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يبحث هذا الكتاب في الأساليب الصحيحة لتربية الاولاد, 
والتي وردت في القران الكريم والسنة المطهرة.: وفصل 
في بيان كيفية ممارستها علماء الشريعة والتربية 
والسلوك: وهي أربعة أشساليب كبرى: 

الموعظة: وهي ‏ تمثل كل أسناليب التاثير النفسي 
فلذلك يكون تقليده الأعمال والسلوكات في أكثر الأحيان 
اكدر عن ابتماعة للموراف. 

الحوار: وهو تعتل كل اسبالت الخطاب العقلي الذي لا 
للطرف الاخرء ليتعرف من خلال حديثه عن الطريقة التي 
يعالجه بها ويوجهه. 

الجزاء: وهو يمنثل كل الاساليب التي تخاطب ما في 
الت كن رغبة ورهبة وغيرها مما قد يؤثر في سلوكها 
بعد ذلك. 
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المقدمة 








هل البحث عن الأساليب الشرعية للتربية من الفقه 
الإسلامي؟ 
حقوق الأ لاد والأسرةوة 

هذان السؤالان قد يكونان أول ما يطرحه من يطالع 
عنوان هذا الجزء. ولذلك كان لزاما علينا الإجابة عليه قبل 
الخوض فيما يحتاجه الموضوع من عناوين وفصول. 

اما الإجابة على السؤال الأول فقد ذكرنا في مواضع 
مختلقة من هذه السلسلة أن تصورنا للفقة - كما هو في 
أصل مصطلحه: وكما هو في واقع السلف الأول لا يحد 
في إعطاء الحكم على المشكلات الحادثة: بل إنه في صميم 
هدفه وغايته يبحث عن المظان والبدائل العملية التي 
تحقق المقاصد الشرعيةء فلا يكفي الفقيه ‏ في أصل 
وظيفته ان يحكم ان تربية الأولاد التربية الصالحة واجبة: 
بل عليه أن يسعى ليبين كيفيتها المثلى: وأبعادها الرفيعة, 
لينتقل قوله من قوقعة الإجمال إلى فضاء التفصيل»: ومن 
الغموض الذي قد يؤول الاو المختلقة إلى الضوابط 
ولا تتدخل 0 الأهواء. 

أما الإجابة عن السؤال الثاني وهي في صميم 
الموضوع» فهي أن التربية الشرعية لا تعنى بالهدف بقدر 
ما تعنى بالوسيلة, لأن الوسيلة الصالحة لا بد أن تحقق 
الهدف العالي,. ولذلك كان من حق الولد أن يربى بالطرق 
الشرعية الصحيحة التي تحفظ عليه شخصيته السوية:ء: فلا 
تحرفها لأي غرض. 

فمن انتهج في تربية أولاده أو تلاميذه ‏ مثلا - أسلوب 
العنف والشدة: فإنه: وإن كان هدفه نبيلا َ أن خطأ 
الوسيلة. وعدم تقيدها بالضوابط الشرعية قد يجعل من 
عمله عبثاء بل قد يحول من يحاول تربيتهم إلى مجموعة 
متمردين» لا على شخصه فحسبء بل على ما يمثله من 


أهداف سامية رفيعة. 


أساليب التربية وضوابطها الشرعية (9 ) 





ونحن لا نزعم هنا أننا قد استوفينا كل أساليب التربية, 
فذلك هدف بعيدء قد لا يكفي فيه هذا الجزء أو غيره, ولكنا 
مع ذلك حاولنا انطلاقا من القرآن الكريم أن نذكر الأركان 
الكبرى لتلك الأساليب مع تقييدها بضوابطها الشرعية 
خشية خروجها عما أريد منها. 

وقد رأينا أن هذه الأساليب لا تعدو الأساليب الأربعة 
التالية: 

الموعظة؛ وهي تمثل كل أساليب. التأثير النفقفسي 
والعاطفي التي يستعملها المربي مع من يقوم بتربيته. 

القدوة: وهفي تمثئل ناحية مهمة في التربية: لأن 
المتلقي لا يكتفي بالسماعء, بل يقارن ما يسمعه بما يراه, 
فلذلك يكون تقليده الأعمال والسلوكات في أكثر الأحيان 

الحوار: وهو يمثل 0 أنال. الخطاب العقلي الذي لا 
يقتصر فيه المربي على الإلقاء والتوجيهء بل يستمع 
للطرف الآخرء ليتعرف من خلال حديثه عن الطريقة التي 
يعالجه بها ويوجهه. 

الجزاء: وهو يمثل كل الأساليب التي تخاطب ما في 
النفس من رغبة ورهبة وغيرها مما قد يؤثر في سلوكها 
بعد ذلك. 

ونرى أن ما قد يتصور من أساليب بعد هذا لا يعدو هذه 
الأساليب الأربعة, فالقسمة العقلية تكاد تحصر الأساليب 
في هذه الأربعة. 

وقد حصصنا كل أسلوب من هذه الأشاليب بفصضل من 
الفصول. 

وقد حاولنا في هذا الجزء أن يقتصر رجوعنا إلى ما في 
القرآن الكريم والسنة المطهرة: وتجارب علماء هذه الأمة 
ومربيها باعتبارها الأصول التي يبنى عليها هذا الباب. 

وتحفب أن ننبه هنا إلى أن المتلقى - كما نتصوره في 
هذا الجزء.» وفي الجزء الذي يليه 
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ليس الولد الصغير الذي لا يزال في طور اللهو واللعب, 


تصلح معه هذه الأساليب. 

وننبه كذلك إلى أنا لا نقصد بالمربي هنا الوالدان 
فقطء وإنما نريد به كل من له مسؤولية على تربية الولدء 
سواء كان موسسة تعليمية: أو وشيلة إعلام: أو محيطه؛ أو 
غير ذلك مما يتلقى الولد منه توجيهه وتربيته وسلوكه. 
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الفصل الأول 


الموعظة 


وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الأسلوب في قولهِ 
تعالى: (وَإِدْ فَالَ لَفْمَانٌ لإبنْهِ وَهُوَ يَعِظَهُ يَا بُتَىَ لا تُشْرِك 
باللّه إنّ الشرَكَ لظلم عَظِيمْ) (لقمان:13) 

وهو دليل على أن من حقوق الأولاد على آبائهم أن 
يجلسوا معهم للوعظء كهذا المجلس الذي جلسه لقمان - 
عليه السلام -, لأن الله تعالى ما ذكر قصته للتسلية: ولا 
لمجرد بيان القضايا التي ذكرها فقطء وإنما من باب البيان 
لما يجب على الآباء نحو أبنا: 

وهذا الأسلوب الذي أمد الوالدان باستخدامه مع 
أولادهم أسلوب قرآني لا غنى .7 استخدامه لكل داعية 
إلى الله سواء كان المدعو ولده أو أي أحد من الناين, قال 
تعالى: (اذْعٌ إِلَى سَبِيلِ رَبك كَ بِالْحِكَمَةِ وَالْمَوْعِْظَةٍ الحسَتة) 


(النحل 0 
وهو الأسلوب الذي مارسه الرسل ‏ صلوات الله 
وسلامه عليهم ‏ مع أقوامهم, قال تعالى آمرا رسوله (: 


(وَعِظههُمْ وَقَل اك في أَنْفْسِهمْ قَؤلاً بَلِيغآً4 (النساء:63), 
وقال تعالى آمرا. و روهاروت - عليهما السلام َّ 
( فقولا لَهُ قؤلاً لَيّناً لَعَلهُ يَتَدَكْرٌ أؤ يَحْسَى) (طه:44) 

بل إن الله تعالى اخير أن من خصائض رسشالاته الى 
عباده أنها مواعظ تهدي إلى الحق», قال تعالى مخبرا عن 
محتويات التوراة: (وَكَتَبْنَا لَهُ في الألوَا من كَل متمسئءٍ 

مَوْعِظَةًٌ وَتَفْصِيلاً لكل شسَيْءٍ فَخُدْها بقُوَةٍ وَأمْرْ قَوْمَكَ يَأْخُدُوا 
بأَخْسَيهَا سَأرِيكُمْ دَارَ الْقَاسِقِينَ) (لأعراف )0 


وقال تعالى في وصف الإنجيل: (وَآتَبْتَاهُ الإْنْجِيلَ فِيهِ 
هحدىّ وَنورٌ وَمُصَدّقا لِمَا بَيِنَ يَدَبَه من الثوؤراة قدي 


وَمَوِْعِْظَةٌ لِلْمُتّفِينَ؟ (المائدة:46) 


أساليب التربية وضوابطها إلذة 

وقال عن 'القرآن الكريم: (يَا أَبِّعَ 
مَوْعِظهٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِْفَاءٌ لِمَا في سدور و 
لِلْمُؤْمِنِينَ) (يونس. :67 وقال تعالى: ا وَلعد 
آبَاتِ مُبَيِنَاتِ وَمَئَلاً مِنَ الذين خَلَوَا مِنَ 3 
لِلْمُتّقِينَ)4 (النور:34): وقال تعالى: (هذَا بَيَانُ 
وَمَوْعِْظهٌ لِلْمُتَقِينَ) (آل عمران :36) 

وسر ذلك أن النفس البشرية في الأعم الأغلب نفس 
مستعدة لتقبل المواعظ والتأثر بهاء فلذلك تقنع بكل ل م 
يؤثر فيها من غير جدل ولا عنت. 

يقول الرازي عن النفوس المستعدة لتقبل المواعظ: 
(وهم الذين ما بلغوا في الكمال إلى حد الحكماء 
المحققين2. وفي النقصان والرذالة إلى حد المشاغبين 
المخاصمين2. بل هم أقوام بقوا على الفطرة الأصلية 
والسلامة الخلقية,. وما بلغوا إلى درجة الاستعداد لفهم 
الدلائل اليقينية والمعارف الحكمية: والمكالمة مع هؤلاء لا 
تمكن إلا بالموعظة الحسنة) (1) 

والدلداقى العادة كون عاحت هذا اليع ع الهقونين؛ 
فلذلك تؤثر فيه المواعظ تاثيرا كبيرا: خاصة إن ضاحها 
القدوة الحسنة والأدب الرفيع: وتقيدت بما سنذكره من 
الضوابط. 

وانطلاقا من هذاء سنبحث في هذا الفصل عن ركنين 
مهمين تتحقق بهما الموعظة في أعلى درجاتها: 

1 صوابط الدوعظة الدمونرة: 

2 - مصادر الموعظة المؤثرة. 


اد 122 لالدو غظهة الدؤدرء 


لا تؤتي الموعظة المؤثرة ‏ المقيدة بالقيود الشرعية ‏ 
ثنمارها إلا إذا تقيدت بالقيود التالية: 
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اناك الر.ء 2١‏ وا طلعاالشرعة (313) 
د اعتماد الصدق 


أول شرط من شروط الموعظة الحسنة المؤثرة أن 
تكون صادقة:ء لأن الكذب لا يمكن أن يؤسس فردا صالحا 
مؤدباء والغاية لا تبرر الوسيلة, فلذلك من الأخطاء التي قد 

بيقع فيها بعض الآباء أن يمارسوا الكذب في سبيل تربية 
أولادهم أو إصلاحهم, وهو أسلوب خاطئء لأن في الصدق 

:ريادة على أن الولد إن اكتشف خطأ المعلومات التي 
وردها والده قد برقع تقد عنة: و الالى ارنقاع ابره 
فيه, لأنه بقدر الثقة في الواعظ يكون تأثير الموعظة. 

ومن أمثلة ذلك اعتماد الأحاديث الضعيفة (1) أو 
الموضوعة؛ والتي امتلأت بها كتب التفسير والحديث؛ والتي 
تشوه القران الكريم والسنة المظهرة. 

ولهذاء فإن الواعظ الصادق لا يلقي بكل ما يقرؤه من 
غير تمحيص و تدقيق و توتيق» وقد قال (: (كفى بالمرء 
كذباً أن يحدث بكل ما سمع) (2) 

وقد نيه ابن مشسعود إلى خطورة غليبة حب التاثير بعيذا 
عن التمحيص والعلم, فقال: (إنكم في زمان كثير علماؤه: 
قليل خطباؤه» وإن بعدكم زمانا كثير خطباؤه:؛ والعلماء فيه 
قليل) 

وللأسف فقد طفحت كتب المواعظ بالقصص المنكرة, 
والعجائب المختلقة: ولهذا 

)1) وقد أجاز كنير عن الكلاء دك الخدت العقف هف نات الفضابل. تروط شه 

1 - ألا يكون الضعف شديداً. 

2 - أن يكون لس عَام . 

3 - ألا يعتقد عند العمل به 

بس ان فاك قرعا دي الخدت السديى وال عام فإن دذكره لا كد إنات حكم سترعد 5 


الل ناك الالك ‏ لاسا 2851 
(2) ارناة ططلة 
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حذر كثير من العلماء من أخبار القصاص ورواياتهم, 
فألف السيوطي كتاباً سماه: (تحذير الخواص من أكاذيب 
القصاص).: ولابن الجوزي: (القصاص والمذكرين) 

ومن كتب الوعظ التي تمتلئ بالضعيف والموضوع, 
0 في المواعظ والرقائق) لأبي مدين ال ا 
و(روض الرياحين في حكايات الصالحين) لأبي السعادات 
اليافعي. و(قرة العيون ومفرح القلب المحزون)» و(بستان 
العارفين)2» و(تنبيه الغافلين) لأبي الليث السمرقندي, 
وغيرها من كتب المواعظ التي يختلط فيها الغث بالسمين 
والحقيقة بالباطل» والتي لا يصح أن يستفيد منها غير 
المسلح بسلاح العلم. 

ولا بأس أن نذكر هنا مثالا عن اعتماد الضعيف من 
الروايات ودوره التربوي الخطيرء وهو عن يوسف - 1 
السلام - والذي هو كما في القرآن الكريم ‏ رمز 
الصديقية والطهر والعفاف في أرفع درجاته, والذي قد 
يستغله المربي في بث هذه القيم الرفيعة في نفوس 
الأولاد إن اعتمد الحقيقة القرآنية وما يؤكدها من الأدلة. 

ولكنه إن اعتمد الروايات الإسرائيلية التي تمتلئ بها 
كتب التفسير يصبح هذا المثال الطاهر شابا تخترقه 
الشهوات: ولا ينجو منها بما جبل عليه من طهارة وعقاقف 
بل بالخوارق التي تجتمع لجذبه عنها. 

وكل ذلك من أجل نص لا يدل على شيء مما ذكروه, 
وهو قوله تعالى: (وَهَمََ بها لؤلا أن رأى بُرْهَانَ رَبُهِ) 
(يوسف 204) 

فالنص يدل بمعناه الظاهر على أنه لولا أن رأى برهان 
ربه لهم بهاء ولكن لما رأى البرهان ما هم؛ ففي الكلام 
تقديم وتاخير كغاده الغرب؛: وكما هو الشان في كنير من 
تعا 

0 


11ل الر بك 5259| طلع]الشرعة (15) 
القرآن الكريم (1). 


وقد اختار القول بهذا النحاة العالمون بأسرار التعابير 
القرآنية. قال ٠‏ أبو حاتم: كنت أقرأ غريب القرآن على أبي 





عبيدة فلما أتيت على قوله: (وَهَمْ بها) الآية. قال أبو 
عبيدة: هذا على التقديم والتأخير؛ كأنه أراد: ولقد همت به 
ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها. 

هذا ما يمكن أن يدل عليه النص مع التسليم التام لله 
تعالى في حقيقة معناه وعزل العقل والأساطير عن الكلام 
في كلام الله بغير علم. : 

ولكن كتب التفسير والتاريخ وقص الآنبياء لا يرضيها 
هذا الإيجاز مع ما يحمله من المعاني السامية. بل ترى 
الأساطير هي السبيل الوحيد لتفسير النص القرآني أو 
بالأحرى تحريفه. 

وسنورد هنا بعض ما ذكره المفسرون (2), أو يكادون 
يجمعون عليهء للدلالة على خطورة هذه الروايات على 
المعاني القرآنية: 

فمما ورد من ذلك أن همه كان معصية؛, وأنه جلس منها 
و 6 (وإلى هذا ا ِ 
ذهب معظم المفسرين وعامتهم: كع فيما ذكر القشيري 
نصرء وابن الانباري والنحاس والماوردي وغيرهم) 
الصالح, فيروون عن ابن عباس هوله - الهميان وجلس 
ل سه لاا د اد ل (أطلق تكة 
سراويله). وعن مجاهد: (حل السراويل حتى بلغ الأليتين, 
وجلس منها مجلس الرجل من امراته) 


)1 ولهذا يستحب ان يوقف عند ( ولقد همت به 1 م لوهم بها ) عدن ان المعنى لولا أن ناى برهان 
لم بها ققدم وار لزلا ويكون قمه ميقا ارخلر الإفان2927 

(02 الظر الناتة الال ال سمي رهما ك) عن | اد عاصل الليفات الفرطء 9/ 166 
اناو 3 282 الكل 2 12 183 الدر المتور 4 1521 لوي 211 النثال ‏ 2 232 وغرها 
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وتصور هؤلاء أن الحكمة في ذكر ذلك في القرآن 
الكريم أن يكون مثلا للمذنبين ليروا أن توبتهم ترجع إلى 
د الام اا كما رحعت ففن هو كبر مهم ولي بوتعة 
تعالى لم يذكر معاصضىي الأنبياء ليعيرهم بها ولكنه ذكرها 
لكيلا نياسوا من التوبة)» وعن الغزنوي: (مع أن زلة الأنبياء 


حكما: زيادة الوجل» وشدة الحياء بالخجل: والتخلي عن 
عجبء؛ العملء والتلذذ بنعمة العفو بعد الأمل؛ وكونهم أئمة 
رجاء أهل الزلل) 

ولكن هذه الحكمة ليست بشيء أمام المخاطر المنجرة 
عن رمي الأنبياء - عليهم السلام بمثئل هذا وأقلها سقوط 
منزلة الأنبياء من عيون الناس» وهو ما يمهد للتفلت من 
أحكام الشريعة بحجة أن الأنبياء وقعوا في مخالفتها. 

ومن هذا الباب ار ما بروي مصعب بن عثمان 
قال: إن. سليمان بن يسار كان من أحسن الناس وجهاء 
0 امرأة ا نفسها فامتنع عليها وذكرهاء 
فقالت: ن لم تفعل لأشهرنك؛ فخرج وتركهاء 0 
مامه 0 الصديق - عليه السلام - جالسا فقال: 
يوسف؟ فقال: أنا يوسف الذي هممتء وأنت سليمان 0 
لم تهم؟! 

فهذه الحكاية التي يتداولها الوعاظ تنزل تمدرلة 

ام لد ا ا ل 00 
مواقعة المعصية» فيصوره هؤلاء تصويرا غريبا يجعل من 
مشتهد العفاف الذي ذكره القرآن الكريم مشهدا للفجور 
الذي لا يردعه شبيء. 

ويستغل لذلك نص قرآني هو في منتهى الجمال والرقة 
والدقة2. وهو قوله تعالى: (لَولا أن رَأى بُرْهَانَ ربّه) 
(يوسف 204) 7 

فالبرهان هنا هو المعارف الإيمانية التي رآها بعين 
اليقين» فهي التي كانت عاصمة له 


أساليب التربية وضوابطها الشرعية (17) 
من الوقوع في كل انحراف, وهي , الذي أشار إليها 
قوله تعالى: (وَلَنَا بَلَعَ أَشْدَهُ آتَيْتاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذَلِكَ 
د الفحسين1] (يوسف ْ02) 


وأكبر دليل على ذلك هو أن هذه الآبة | يبمة سيقت 
عليه السلام - لم بتعرض للبلاء إلا وهو بحمل جميع أسلحة 
الإيمان. 





كن اليل نارون أن 0 بهذا الظاهر القرآني: أو 
المغرمين بأساطير الأولين2. يأبون إلا أن يلبسوا هذا 
البرهان ثوب الغيبية وخرقة الأسطورة. 

ولنتأمل هذا المشهد الذي يحكيه كثير من المفسرين, 
ولنقارنه بالمشهد القراني: 

قال السدي وهو يقص علينا هذا المشهد: قالت له: يا 
يوسف ما حسن شعرك قال: هو أول ما بنتثر من حسدى: 
قالت: يا يوسف ما أحسن وجهك قال: هو للتراب يأكله.. 
فلم تزل حتى أطمعته, وم ها فدسلا |ف 
وغلقت الابواب وذهب ليحل سراويله: فإذا هو بصورة 
تعقوت قاتما فى البت قد عض على اضصبعة تقول: (ا 
يوسف تواقعهاء فإنما مثلك ما لم تواقعها مثل الطير في 
حو السماء لا بطاق: ومتلك إذا واقعتها مثله إذا مات ووقع 
إلى الارض الا سطع أن تدقع عن نفسة: وفتلك هاا لم 
ايا مثل الثور الصعب الرت لا يعمل عليه ومثلك إن 
لا يستطيع أن يدفع عن نفسه), فربط سراويله وذهب 
لوا يشتد» فأدركته فاخذت كليم من ااا 
مابء) ([1 

ويروي غيره أنه رأى مكتوبا في سقف البيت: رولا 
تَفَرَبُوا الزتى إن كَانَ فاحشة وَسَاءَ سَبيلاً) (الاسراء :002 
ويروونت دن عباس: (بدت كف مكتوب عليها: (وَإِنَ 
عَلَيْكُم لحَافِظِينَ) (الانفقطار :). وقيل: نودي يا يوسف! 
أنت مكتوب في ديوان الأنبياء 


1) الطبرى 183/12 





أساليب التربية وضوابطها الشرعية (18 ) 
وتعمل عمل السفهاء؟ ! وقيل: رآاى صورة عقوتب على 
الجدران عاضا على كله يتوعده فسكن:» وخرجت شهوته 
من أنامله؛ وقيل: حل سراويله فتمثل له يعقوبء وقال له: 
يا يوسف! فولى هارباء وقيل: مثل له يعقوب فضرب 
صدره فخرجحدت شهونه من أنامله: 





د الإقناع 


ونريد به أن يحاول الواعظ ‏ سواء كان والدا أو غيره ‏ 
أن يقنع الولد بالقضية التي يطرحها بحيث يتقبلها عن 
رضى وقناعة لا عن حباء وتقليد. 

وهذا أسلوب قرآني في عرض جميع القضايا سواء 
إلى القرآن الكريم كاف في استنباط الكثير ٠‏ من أشاليت 
الإقناع الذي يخاطب العقل مباشرة دون تكلف أو عناء. 

ففي العقائد مثلا يكتفي القرآن الكريم بتوجيه النظر 
ير ومو أ أ لو ا ا 0 001 

خلقه وعلى المصير الذي ينتظر خلقه», وسنرى بعض الأمثلة 

على ذلك في محلها من الجزء التالي. 

وفي السلوك يبين الله تعالى علل الأحكام وأسبابها 
ومنافعها ومضارهاء ليقبل عليها الفاعل عن بينة وقناعة, 
فالله تعالى مثلا يقول في تقرير حرمة الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام: (يَا أي الذين آمَنُوا إِنمَا الحَمْر 
وَالْمَيْسِرٌ وَالْأَنْصَابُ وَالآزلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ 
فَاحْتَيْبُوهُ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ4 (المائدة:90), فبدأ الحكم 
الشثر ىا لهذه النكرات» مع تنفير النفس منها باعتبارها 


رجسا 


وله كنف يذلك. بل آساف إلى هذا الحكم عا بقع 
العقل بمخاطرهء لتنفر النفس مِن هذه الأمور شرعا 
وعقلاء قال تعالى: [إِنمَا يُرِيِدٌ الشْيّطانٌ أن يُوقِعَ بَبْنَكِمَ 
الْعَدَاوَةَ وَالبَعْضَاءَ في الْحَمْرِ وَالْمَيْسِر وَيَضُدَكُمْ عَنْ ذكر الله 
وَعَنِ الضّلاة فَهَلُ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) 





أساليب التربية وضوابطها الشرعية (19 ) 
(المائدة 1) 
وهكذا يمكن للمربي لتنفير الأولاد من الدخان ‏ مثلا ‏ 
باعتباره من الظواهر الشائعة ‏ أن يذكر الحكم الشرعي ‏ 
الذي تدعمه التربية الإيمانية.» والذي يشكل وحده القناعة 
الكافية للمؤمن ‏ ويضيف إليه بيان المخاطر الصحية له. 





لان ل الل ل ا ل د 
شبه له رقع وم اجر او لسن ا 
تعالى: خْصْض نِكَ إِنّ أنكر الأضصْوَاتٍ لَصَوتُ 
الْحَمِيرِ) (لقمان:19)؛ أي لا لا نتكلفٌ رقع الضوت وحدذ هنة ما 
تحتاح إليه؛ فإن الجهر 'بأكثر من الحاجة تكلف يؤذي» وهو 

وهذا الأسلوب هو الذي اديه رسول الله (مع ذلك 
الشاب الذي جاء يستأذنه في الزنا بكل 26 | وصراح دوم . 
الضحاتة أن يوفعوا بهم 0 0 وقال له: (أترضاة 
لأمك؟ !)2 قال: لا, سول الله (: (فإن الناس لا 
برعوت لأمهاءهم)ء, 1 0 ضاه لأختك؟ !): قال: لا قال: 
(فإن الناس لا يرضونه لأخواتهم) (2)2: وهكذا صار الزنى 
أبغض شيء إلى ذلك الشاب فيما بعدء بسبب هذا الإقناع 
العقلي. 

ومثئل ذلك ما ورد في قصة معاوية بن الحكم حيث قال: 
بننمضا أنا أصلي مع رسول الله (إذ. عطس رجل من القوم 
فقلت: (يرحمك الله). فرماني القوم بأبصارهم فقلت: (ما 


(1) والحمار مثل في الذم البليغ والشتيمة, وكذلك نهاقم؛ ومن استفحاشهم لذكره مجردا أنهم يكنون عنه 
وبرعنون عن التصريح فيقولون: الظويل الأدنين؛ كما يكنى عن الأشياء المستعدرة. وقد عد في مستاوة الآذايا أن 
يجري ذكر الحمار في مجلس قوم من اولي المروءة: ومن العرب من لا يركب الحمار استنكافا وإن بلغت منه 
الرجلة. ولا.نرى أن هذا من مساو الآداب ولا من المروءة في شيء, بل إن الله تعالى من علينا به, فقال تعالى: 
١‏ وَالْحَيْلُ والبعال وَالحمير لتركترها ورينة ة كي ا ل تمدن لحل 8). ركان زود أشرف الحلى يركيد 

(2) رواه أحمد بإسناد جيد. 





اسَالتى الترية وصوا طها الشرعية (20 ) 

شأنكم تنظرون إلي): فجعلوا يضربون بأيديهم على 
أفخاذهمء فلما رأيتهم يصمتونني سكتء, فلما صلى رسول 
الله ل فبأبي هو وأمي ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن 
تعليما منهت ' فوالله ما نهر ني ولا صر بدني ولا شتمني » قال: 
(إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس, إنما 
هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) (1). 

ولا يكتفي المربي بهذاء بل يحاول أن يجد البدائل التي 
تتناسب مع حاجة من يربيهء ليكون له في الحلال ما يغنيه 
عن الحرام. 





وهذا هو أسلوب العلماء المحققين: قال ابن القيم: 
(وهذا لا يأتي إلا من عالم ناصح مشفقء قد تاجر مع الله, 
وعامله بعلمه2 فمثاله في العلماء مثال الطبيب العالم 
الناصح في الأطباء. يحمي العليل عما يضره» ويصف له ما 
ينفعه, فهذا شأن أطباء الأديان والأبدان) 

بل هذ هو أسلوب الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم 


- فى تربيتهم الخلق: قال (: (ما بعث الله من نبي إلا كان 
كي يك و1 ساسك ليور وك ودر ير اروك و 
شر ها علمة لهم) 


وقد ورد فى السنة الكثير هما يدعم هذا؛ ومنه أن النبى 
(منع بلالا أن يشتري صاعا من التمر الجيد بصاعين من 
الردئ سدا للذريعة إلى الربا في أي صورة من صوره؛» ثم 
أخرة أن بببع الرديء الذي عنده بالدراهم: تنم يشتري 
بالدراهم الجيد الذي يريده» فمنعه من المحظورء وأرشده 
إلى المباح. 

وهذا يتطلي من المربي البحت الدائم عن كل ما ينشر 
ل ال ل ا ل ]5 
كل العلوم لا يكل ولا يمل. 

ونحن لا نطلب هنا بأن يكون كل المربين بهذه 
الموسوعيةء ولكن يكفي أن يلجأ المربي للعلماء المحققين 
ليجد ضالته جاهزة دون عنت أو عناء. 


11) روماه اسل 





أساليب التربية وضوابطها الشرعية (21 ) 


د - الابتعاد عن أسباب الملل 


كطول الموعظة:ء أو تكررهاء أو إلقائها بأسوب جاف, 
أو في غير محلهاء لأن كل ذلك يصيب المستمع بالملل 
والسآمةء وهو ما يجعل أثر الموعظة ضعيفاء بل قد ينعكس 
أترها إلى عكس ما أراده الواعظ. 

اضحايه بالتضحخ والتذكيرء ايام وأياماً” 57 0 1 لئلاً 
بعلواء وكذا كان صحانة الذين ترنوا على بده يمثلون 


ذلك. بل ويوصون به: فعن عكرمة عن ابن عباس 1 
(حدّث الناس كل جمعة مرة» فإن أبيت فمر: كإنا انيت 
فثلاث مرات: ولا ثُملّ الناس هذا القرآن, ولا ألُفيتك 
رومشجواة الوه ب وساي امي لي لي 101 
عليهم . حديتهم, ولكن أنصت, فإذا أمروك فحدتثهم وهم 
دعن ابى مائل: قال: كان عيد الله يعني ابن مسعود 
يذكرٌ الناس في كل خميس, فقال له رجل: يا أبا عبد 
الرحمن: لوددت أنك ذكّرتنا كل يومء» قال: (أما إنه يمنعني 
من ذلك أني أكره أن أملكم»؛ وإني_ أتخولكم بالموعظة كما 
كان النبي (يتخولنا بهاء مخافة السآمة علينا) )2( 
(قصر الموعظة. ففي ال 0 أن و الله (كان لا يطيل 
الموعظة يوم الجمعة2. وفي حديث آخر: (إن النبي (كان 
بحدثتث حذينا لو عده العاد لأحصاه) )3 


«٠‏ الدوارت سن السير والإندار 


(1) رواه البخاري واحمد. 
(2) رواه البخاري. 
(3) رواه مسلم. 


اك التربية وضوابطها الشرعية (22 ) 
ونريد بهذا أن لا يغلب الواعظط أحد :الأسلو على 
الآخرء بل يمزج بينهماء كما قال تعالى: (يَبَى 0 آنا 
العَفُورٌ الْرَّحِيم وَأَنٌ عَذَابِي هو الْعَدَاتُ الألِيم) (الحجر: :9 - 
3 وقال تعالى: (عَذَابي أصنث به مَنْ اشاءً وَرَحَمَتِي 
سعت كل شَيْءِ ) (لأعراف :6 وقال تعالى: (وَإِد تأذن 


كم لذن كد نم لأزيدتكمم وَلئِنَ كقرنم إن عَذَابي لشديد) 
(ابراهيم:7) 1 

وهو منهج القران الكريم في الجمع بين ذكر الجنة 
والناره والمؤمنين والكافرين»: والمتقين والعصاة, وهكدا. 
ونذيرء قال تعالى: (إنَا أَرْسَلْتاك بِالْحَقٍّ بَشِيراً وتذيراً ولا 
تُشسأل عَنْ أَضحَاب الْححِم) (البقرة:119): وقال تعالى: 


لي -_- 2 م 





(وَمَا أزسَلتاك إلا كَافَةً لِلتّاس 00 00 ك5 ا 
النّْاس ا يَتْلَمُونَ4 (سيبأ:28), وقال اتعالى على لسان 
رسوله (: [إِنْ أتا إلا تذِيي وَبَشِيرٌ ِلِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) 
(لأعراف :). وقال تعالى: (ألا تَعْبدُوا إلا الله إِنْبي لكمْ 


فلذلك كان من التزام السريي عه رشيول الله (في 
النفقس 5 من زاوية من زواياهاء وقد كان بعض 
الصالحين يقول: (من عبدالله بالرجاء وحده فهو مرجئ, 
ومن عبده بالخوف وحده فهو حروريء ومن عبدالله بالحب 
وحده فهو زنديق» ومن عبده بالخوف والرجاء والمحبة فهو 
موحد مؤمن) 

ولهذاء فإن التقصير في إحداهما يؤدي إلى التأثير في 
زاوية من زوايا النفس: 
الله وإطفاء جذوة الخوف 8 من الله والتى ' اتفق 
المربون على اعتبارها الدواء القاتل لكل الجراثيم المسببة 
للذات الآثمة, وأنها الحرز الذي يحتمي به المؤمن من كل 
مكايد الشيطان وأهواء النفس, قال أبو حفص: لكوت 


أساليب التربية وضوابطها الشرعية (23 ) 
يبصر ما فيه من الخير والشرء وكل أحد إذا خفته هربت 
منه إلا الله تعالى فإنك إذ خفته هربت إليه. فالخائف هارب 
من ربه إلى ربه) 
وذكر ابراه بن سفيان تأثر الخوف بقوله: (إذا سكن 
الخوف القلوب أحرق مواضع الشتهوات منهاء وطرد الدنيا 


عنها) 

ونطر ابه سليان إل. آنار روال الحوف فقال- زيما 
ا الك مساك 0 
عنهم الخوفء فإذا زال عنهم الخوف ضلوا عن الطريق) 





ولهذا وصف بعض الصالحين المؤمنين بقوله: (إن 
المؤمنين قوم ذلت والله منهم الاسماع والابصار والابدان 
حتى حسبهم الجاهل مرضى, وهم والله أصحاب 00 
ألا تراه يقول:) وَفَالوا العفة لله الذي أَذْهَبَ عَنَا الحرّن) 
(فاطر:34): والله لقد كابدوا في الدنيا رك شديداء وجرى 
أحزنهم ما أحزن الناس» ولكن أبكاهم وأحزنهم درت من 

ر 

ولذلك تكتر أوصاف العذاب في القرآن الكريم» والمنبئة 

عن خطورته مقارنة بما نراه من عذاب» لتحول شهوات 
0 العابثة أخلاقا كريمة وصفات فاضلة: فلا يردع اللذة 
مثل الألم, ولا يقمع الشهوة العابثة مثل سياط الخوف. 

ولهذا أخبر (أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله 
دعوم لا ظلٍ إلا ظله: (ورجل د كنه امراة ذات منصب وجمال 
فقال إني أخاف الله رب العالمين) (1) 

فالخوف الذي ربي عليه هذا الذي تعرض لهذا الموقف 
هو الذي حماه من إغرائه: ولهذا. قال لقمان - عليه السلام 
- لابنه وهو يعظءع: (وَلا تُصَعْر - حَذدَّكَ للئثاس ولا تفش في 
الآ رض مَرَحا إن الله لا يحت كُلّ مُخْتَالٍ فَحُورِ) (لقمان:18) 


(1) رواه مالك والترمذي. 





أساليب التربية وضوابطها الشرعية (24 ) 
فجعل الدليل على تحريم الخيلاء والافتخار عدم محبة 
الله لذلك, وهي منشأ بعد العبد عن الله2. وهي بالتالي 
تسبتب عذابه. 
ومثل الآثار السيئة التي تنشتئها المبالغة في التبشير 
الآثار السيئة التي تنشئها المبالغة في الإنذار2ء لأنه قد 
يؤدي إلى القنوط من رحمة الله. وهو بذلك يعرف الله 
تعريفا خاطئاء ينفي عنه صفات الود والرحمة واللطف 
بعبادة,. وذلك خلاف هدي القرآن الكريم في مخاطبة 
المذنبين» بل المسرفين على أنفسهم بألوان الذنوب: قال 
تعالي: (قُلَ يَا عِبَاِدِيِ الذين أَسْرَفُواٍ عَلَى انْفْسِهم لا 
| مِنْ رَحْمَةٍ اللَهِ إنّ اللة يَعْفِرٌ الدنوتٍ جَمِيعاً إِنهُ هُوَ 
العَفُورٌ الرَّحِيمٌ4 (الزمر:53): فالله تعالى ا نفسه لهؤلاء 





المسرفين بكونه غفورا رحيماء ومن الخطأ أن نعرفهم لهم 
بغير ما عرفهم به. 

بل إن هذا التعريف هو الذي يحرك القلوب للسير نحو 
الله, ويكبح الغرائز عن معارضة الرحيم الودودء وقد روي 
أن بعضهم حارب: وأخاف السبيل» واصاب الدم والمال: 
فطلبه الائنة والعامة فامتنع: ولم يقدروا عليه حتي حاء 
تائباً 0000 د أنه سمع رجلا يقرأ هذه الآية: : (قَلَ يا 
عِيَادِيِ الذين نَ أَسْرَقوا عَلَى أَنْفَسِهمْ م لا تقفتطوا عن رحمة 
الله إنَّ الل يَخق الذثوت حميعا مبع] لَه نَهُ هُوَ الْعَفُورٌ | الرّحِيمٌ 4 
(الزمر :53 فوقف عليه, فقال: (يا عبد الله أعد قراءتها 
فأعادها عليه» فغصد نميه : نم جاء تائباً. 

ويروى من هذا أن مجوسياً استضاف إبراهيم الخليل - 
عليه السلام -. فقال: إن أسلمت أضفتك؛ فمر؛رٌ المجوسي, 
فأوحى الله تعالى إليه: يا إبراهيم لم تطعمه إلا بتغيير دينه 
دكن من سنشن بسدةة لبي على كشرة. شلى اعتستدالنك 
ماذا كان عليك؛ فمر إبراهيم يسعى خلف المجوسي فرده 
وأضافه؛ فقال له المجوسي: ما السبب فيما بدا لك؟ فذكر 
له؛ فقال له المجوسي: أهكذا يعاملني ثم قال: اعرض علي 
الإسلام فأسلم. 

ولما يتضمنه القنوط من رحمة الله من مساوئ في 
الاعتقاد أو السلوك وردت 


أساليب التربية وضوابطها الشرعية (25 ) 
بتحريمه2 كما قال تعالى في الآية السابقة: 


النصوص 
لآ تَقْتطُوا مِنْ رَحْمَةِ الله فحرم أصل البأس. 


بل اعتبر اليأس من روح الله من صفات الكافرين, كما 
قال تعالى: (إِتَهُ لا يَبْأْسُ مِنْ رَؤح الله إلا الْقَوْمٌ الْكَافِرُونَ) 
(يوسف :67) 





5 البساطة 


نعني بها عدم التكلف في الموعظة سواء في طريقة 
إلقائها 2 أسلوبها أو المحل الذي تلقى فيه. 
فالرسول (مثلا يلقي موعظة بليغة على ابن عباس 


(يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظكء, احفظ اللَّه 
تجده تجاهكء إذا سألت فاسأل اللّهء وإذا استعنت فاستعَنْ 
باللّه. واعلم أن الأمة لو اجتمعيت عَلَى أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك, وإن اجتمعوا عَلَى أن 
يضروك بشيء لم تضروك إلا بشيء قد كيه الله عليك: 
رفعت الأقلام وجفت الصحف) (1) 

فلم يحتج رسول الله (ليلقي هذه الموعظة لوضع 
الزرابي والجلوس على المنبر وحضور الجم الغفيرء بل 
وجهها وهو راكب في طريقه بكل تلقائية وبساطةء. فكان 
له كل ذلك التأثير (2). 

أما أسلوب الموعطة: فيحيذ أن يكون يبسيطا متناسنا 
مع من تتوحجه إليه الموعظة: وقد 


(1) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح:, وفي رواية غير الترمذي: (احفظ الله تجده أمامك: ٠‏ تعرف إلى 
الله في الرخاء يعرفك في الشدة. واعلم أن 6 ا 2ك لضاكل وا إضال لم كر لخطئك تافلم إن 
اشرق الضدر وان القت ف الكرت نان ف العس 0 

(2) قال ابن رجب: (وهذا الحديث يتضمن وصايا عط وفوا كلية من اكه أضور الدين جد قال شض 
العلماء: (تديرت ذا الكرت قارف وكرت أظسن هوااسهفا من الحول بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه),. قال ابن 
رجب: وقد قرت الشركة خرء ك2 وسنعرض لما يتعلق منه بالتربية في محله من هذا الجزء. 





أساليب التربية وضوابطها الشرعية (26 ) 

كانت مواعظ النبي (بليغة غير متكلفة2. فقد جاء في 
حديث العرباض: (وعظنا رسول الله (موعظة بليغة,. ذرفت 
منها العيون» ووجلت منها القلوب. ( )1( 

وليس المراد بكونها بليغة ما يتصوره البعض من كثرة 
محسناتها البديعية وسجعها وغريب ألفاظهاء وإنما المراد 
منها قدرتها على التوصل إلى إفهام المعاني المقصودة, 
وإيصالها إلى قلوب السامعين بأحسن صورة من الألفاظ 
الدالة عليها.ء وأفصحها وأحلاها للأسماع, وأوقعها في 


| 
00 التكلف الممقوت فقد ورد النهي عنه. فعن جابر أن 
رسول الله (قال: (إن من أحيكم إلي دافركم مجلنا منى 
يوم القيامة: أحاسنكم أخلاقاً, وإن أبغضكم إلئث؛ وأبعدكم 
حك يوم القيامة الثرثارون» والمتشدقون: والمتفيهقون) 
2 

0 0 سابقا من التقول بلا 





أن بة يعلم: | 
علي قال الله يكال لنمست (: لم أن يقول لما لا بعلم: الله 
وَمَا انا مِنَ المُتكلفِينَ) (صٌّ:86) 


ه ‏ انتهاز المواقف 


ونعني به أن يستغل الواعظ ما يجري من أحداث ليلقي 
بموعظنه, لكون لها الاثر الناسه فمن بعظة فيستغل 
حدت فى لاد المتلمين عن «احدات اك نامنة: عل 
يشعل في قلبه الجذوة لخدمتها. 

وقد كان هذا سنة رسول الله (في مواعظهء. فقد كان 
(يقول لما دخلت العشر: (ما 


(1) رواه أبو داود والترمذي وَقَالَ حَدِيتٌ حَسَنْ صحيح. 
(2) رواه الترمذة وقال حديت جحسشة: 





ل آال رك 125295 لع] الشرعة (27) 

من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه 
العشر) (1) : 

وقال يوم يوم النحر: (أي شهر هذا؟)/, قلنا: (الله 
ورسوله أعلم). فسكت حتى ظن الصحابة أنه سيسميه بغير 
اسمهء قال: (أليس ذا الحجة؟) قالوا: (بلى) قال: (فأي ل 
هذا؟) قالوا: (الله ورسوله أعلم) فسكت حتى ظن الصحابة 

نه سيسميها بغير اسمها. قال: (أليسي البلدة؟) قالوا: 
(بلى) قال: (فأي م هذا؟) قالوا: (الله ورسوله أعلم) 
(أليس بوم النحر؟) قالوا: بلى. قال: (فإن 0 
وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم 
هذا في شهركم هذاء وستلقون ربكم فيسألكم عن 
أعمالكم, ألا فلا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 
2 آلا اليك الشاهة الات قلغل خض عن شلعه أن 
يكون أوعيى له من بعض من سمعه) (2) 

ولما أهديت له (حلة حلة حرير. فجعل أصحابه يمسونهاء 
ويعجبون من لينهاء فقال: (أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل 





سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين) (3) 

وعندما مر (بجدي أسك (4) أراد أن يزكرهم من خلاله 
بحقارة الدنياء. فعن جابر أن رَسُول اللّهِ (مر بالسوق 
والناس كُتَقَنَيْهِ فمر بِجَدْي أسَك مَيِّتِء فتناوله فأخذ بأذنه 
ثم قال: (أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟) فقالوا: ما نحب أنه 
لنا بشيء وما نصنع به؟ قال: 0 أنه لكم؟) قالوا: 
والله لو كان حياً كان عيبا أنه أسَك فكيف وهو ميت! 
فقال: (فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم) (5) 


1 لا لما 
( رواه البخاري وه. 

اس لاي وان 
الحم الأرنه 

( 


رواه مسلم. 





اسالبب التربية وضواتظها الشرعية (28) 


في الس ؛ تم تضمه وترضعه: فيقول ): ل هذة 
طارحه وندها فى النارة الله غن وجل ازعم شنادة من هده 


 :‏ استخدام اسلوب التشويق 


لأن النفس الإنسانية تكره الرتابة وتنفر من المعلومة 
التى لا تسيقها المقدمات التى نهدت لها الأرصية الصحيحة: 
ولهذا كان من هديه (التمهيد لتعليمه و تربيته بما يشوق 
القلوب لسماعهء فهو أحياناً يطرح المسألة على أصحابه 
متسائلاً: (أتدرون ما الغيبة) (2): (أتدرون من المفلس) (3), 
(أتدرون ما أخبارها فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو 
أمة بما عمل على ظهرهاء أن تقول علي عمل كذا وكذاء 
في يوم كذا وكذاء فهذه أخبارها) (4): (أتدرون ما هذه 
الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون الناس) (5) 

وكان (يلغز لهم أحياناء كأن يقول (إن من الشجر 
شجرة لا يسقط ورقها وإنما مثلها مثل المسلم فأخبروني 
ما هي) (6): فلا شك أن السؤال 0 ا دسمية 
ومدعاة للاشتياق لمعرفة الجواب مما يجعله أكثر رسوخا 
في الذهن. 


وكان (يظهر في كل المواقف ما يرتبط بها من عناصر 
التشويقء فلهذا (كان إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته 
واشتد غعضبه كانه منذر جيش يقول صبحكم 


00( رواه البخاري. 

2 رواه مسلم وأبو 5 وغيرهما. 
5 ل 0 

0 رمي الاك 
1 

(6 


رواه البخاري. 


سا سي سك سح سا سح 





أساليب التربية وضوابطها الشرعية (29 ) 

ومساكم) (1): وقد يغير جلسته ‏ إظهارا للاهتمام ‏ كما 
في حديث أكبر الكبائر: (وكان متكئاً فجلس فقال: ألا 
وقول الزورء ألا وشهادة الزور) (2) 

وكان (لهذا ينوع في الوسائل التعليمية,. فكان يشير 
تارة بقوله (: (أنا وكافل اليتيم كهاتين وأشار بأصبعه 
السبابة والوسطى) (3): وقال (: (الفتنة من هاهنا من 
حيث يطلع قرن الشيطان) (4): وأشار بيده إلى المشرق. 

وكان (يضرب الأمثلة, أو يفترض القصة: كما قال (: 
(مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم 
ونوا غلى ششضه فكان عه انشلها وذكان لمضهدة 
أعلاهاء وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا 
على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً فلم 
نؤذ من فوقناء فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا, 
وإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جمبعاً) (ع) 

وكما قال (: (لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط 
على دابته وقد أضلها في أرض فلاة وعليها طعامه وشرابه, 
فنام تحت شجرة ينتظر الموت: فقام فإذا هي عند رأسه) 
)6( 

وكان (في سبيل توضيح المعلومة بتنويع طرق عرضها 
يستعمل الرسم للتوضيح فقد خط خطا مستقيما وإلى 
حانه خطوط, وقال: (هذا الضراط وهده السبل)) ورسم 
عريحا وقال: (هذه الإنسان) 

وكان (لتأكيد ما يحتاج للتأكيد. قد يضطر للحلف, 
حلف (على مسائل 


00 روك اكن عبان والاكم وان اكه 
ل اا 





( رواه البخاري 7 داود. 
( رواه 60 

( رواه التخارى: 

) رواه البخاري ومسلم. 


أساليب التربية وضوابطها الشرعية (30 ) 
كتيرة تريد على التماشسر: من صبغها؛ (والله لآ .ومن.. 
والذيى نقنشى تنذه.. وَأيَم الله::) وغيرها كثثر. 


نانا ‏ مصادر الموعظة المؤدرة 


إن تقيد الواعظ بما سبق ذكره من ضوابط الموعظة 
المؤثرة الناجحة يستدعي البحث عن مصارد الموعظة ليأخذ 
منها الواعظ ما ينسجم مع الضوابط التي ذكرناها 
والأهداف التي حددها. 

وقد ذكرنا سابقا أن كثيرا من المصادر التي اختصت 
بااوعظ دحلها التحريف: قضار لا ينصح العامة بالإقبال 
عليها والاستفادة منها لما تنشئه من سوء فهم للدين 

وقد كان الأولون من العلماء خصوا المواعظ والرقائق 
بتآليف خاصة كالإمام أحمد الذي ألف كتاباً في الزهد, 
ومثله ابن المبارك روهناد ابن السري وغيرهماء وخصص 
الإمام البخاري كتاباً في صحيحه أسماه (الرقاق)» ومثله 
الإمام مسلم الذي صمن صحيحه كتاباً بعنوان (الزهد 
والرقائق) 

وألف المتأخرون من العلماء في هذا كتابات فائقة 
الجودة كالغزالي والشيخ عبد القادر الجيلاني وابن 
الجوزي» وابن القيم» وابن رجب» وغيرهم كثير. 

ولكن الأمر آل في العصور المتأخرة إلى وعاظط همهم 
عات القول 0 وقد ذكر ابن الجوزي (ان الوعاظ 
كانوا في قديم الزمان علماء فقهاء.. . ثم خكسشت هذه 
الصناعة. فتعرض لها الجهال»: فبعد عن الحضور عندهم 
المميزون من الناس»2 وتعلق بهم العوام والنساء. فلم 
يتشاغلوا بالعلم وأقبلوا على القصصء وما يعجب الجهلة, 
وتنوعت البدع في هذا الفن) (1) 








أساليب التربية وضوابطها الشرعية (31 ) 
بل إن هذا حصل في العصور الأول» فتعرض له السلف 
بالنهي والإنكار: وسنتعرض لذلك في محله من هذا المبحث. 
انطلاقا من هذاء سنحاول ‏ هنا أن نذكر بعض مصادر 
الموعظة المؤترة2 والتي قد لا تحتاج إلى تكلف الرجوع 
إلى المصادر المختلفة في هذا الباب2. بل يكفي فيها ما 
ورد في القران الكريم»: وما صح من السنة المطهرة. 


د القصة 


فالموعظة قد تكون قصة يحكيها الأب أو المربيء: فيملأ 
المستمقين بعقاهاء: ويريعمُ بادواءع الغير مبها؛ 

ولذلك شكلت القصص جزءا كبيرا من القرآن الكريم, 
باعتبارها محلا هاما للاعتبار والاتعاظ والاستفادة والتربية, 
ولهذا قال تعالى مخاطبا رسول الله (: (فَاقَصُّصٍ ! 
لَعَلَهُمْ ِيَتَفَكْرُونَ) (لأعرافم:176): وقال تعالي: (تَخنٌ تقصّ 

عَلَبْكَ ؟ حَسَنَ القصص بِما أَوْحَيْنَا إِلَبْكَ هذا الْقُرَْآنَ وَإِنْ كنت 

مِنْ قئله ل الْعَافِلِينَ) 0 :3( 

در عِنِ تأثير القصص في نفس المتلقي, فقال 
تعالى: (وَكلآاً تقض عَلَيْكَ مِنْ أنْبَاءٍ الرّسْلِ ما تُتَبْتُ بهِ 
فَوَادَكَ4 00 :0 ففي هذه الآية الكريمة إخبار عن نوع 
2 اداع القصص القرآني في النفسء» وهو تثبيت 
المؤدون 0 دين اللهء وأخذه بالعزيمة في ذلكء, فكأن الله 
تعالى يقول للرسول (: (كل أخبار نقصها عليك من أنباء 
الرسل المتقدمين من قبلك مع أممهم2, وكيف 36 لهم 
من المحاجات والخصومات:ء وما احتمله الأنبياء من الكتذيب 
والاذى: وكيقف نضصر الله حزبه المؤمنين وخذل أعداءه 
الكافرين2» مما يثتبت به قلبك ليكون لك بمن مضى من 
إخوانك من أ أسوة) 

وسر ذلك ن القاص ينشئ في نفس المستمع حب 





أساليت الثريية وضوائطها الشرعية (32 ) 





يبدعوه إلى الناشى نه والاعتبار بمواقفه. 

فمن يعجب مثلا قف إبراهيم - عليه السلام 2 
قومه» وعدم خوفه ا وتعرضه للفتن تتسبتب ذلك 
يمتلئ إعجابا وحبا لإبراهيم - عليه السلام -, وهو ما يدعوه 
بتلقاتية لأن: يتققص الأدوار التي أاداها إبراهيم - عليه 
السلام - تقمصا لروح القصة لا لحقيقتها. 

فقصة إبراهيم - عليه السلام - مع ابنه منلاء وكيف هم 
بذبحه طاعة لله في ذلك ينشئ في نفس المؤمن 
الاستسلام المطلق لله بغض الظر عن ان يكون ذلك بنفس 
الطريقة التي حصل بها إسلام إبراهيم - عليه السلام - 

ولذلك, فإن أولى المصادر التي تستقى منه] القصص, 

مع التنبيه الى خطورة الرجوع إلى الإسرائيليات الى 
امتلأت بها كتب التفسيرء والتي لا دور لها في الحقيقة غير 
تشويه المعاني القرآنية التي تنطق بها ظواهر النصوص. 

وكمثال على القصص النبوي وتاثيره نذكر قصة الغلام 
والراهب لنحاول من خلالها أن ندرس تأثيرها التربوي على 
نفس المتلقي. ففي الحديث أن رَسُّول الله (قال: كان 
ملك فيمن كان قبلكم وكان له ساحرء فلما كبر قال للملك: 
إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه 
غلاما يعلمه2» وكان في طريقه إذا سلك راهب ففعد اليه 
وسمع كلامه فأعجبه, وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب 
وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه فشكا ذلك إِلَى الراهب 
فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي وإذا خشيت 
أهلك فقل حبسني الساحر. قاد لد لك ا 
عَلَى دابة عظيمة قد حبست الناس. : اليوم أعلم 
الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ 5-9 00 فقال: اللهم 
إن كان أمر الراهب حب إليك ه مِنْ أمر الساحر فاقتل هذه 
فأتى الراهب فأخبرع فقال له الراهد اى نفى اأنتث ادم 
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وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام 
سرى الأكمه والايرص ويداوي الناس من سائر الأدواء 
فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال: 
أحدا إنما يشفي الله تعالى رفإن ‏ 5 باللّه دعوت الله 
فشفاك. فآمن بالله فشفاه الله تعالى. فأتى الملك فجلس 
إليه كما كان يجلس فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ 
قال: ربي. قال: أولك رب غيري؟ قال: ردت دلت نالله: 

ل ا ل 
لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى. فاحده فلم يعذبه 
حتى دل عَلَى الراهب. فجيء بالراهب فقيل له ارجع عَنْ 
ديك فارى. قدعا بالمتشار قوصع المتشار فى مفرق رأسه 
فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له 
ارجع عَنْ دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه 
فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع 
عَنْ دينك فأبى: فدفعه إِلَى نفر مِنْ أصحابه فقال: اذهبوا 
به إلى جبل كذا وكذا فأصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته 
فإن رجع عَنْ دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به 
الجبل فقال: اللّهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل 
فسقطوا وجاء يمشي إلَى الملك. فقال له الملك: ما فعل 
أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فدفعه إِلَى نفر مِنْ 
اا ار ل ل ل ا 
البحر فإن رجع عَنْ " دينه وإلا 0 فذهبوا به فقال: 
0 الملك : فقال له الملك ل ذدل امحاال © 
فقال: كفانيهم الله تعالى. فقال للملك: إنك لست بقاتلي 
حتى تقغل ما آمرك به. قال: ما هو؟ قال: تجمغ الناس فى 
صعيد واحد وتصلبني عَلَى جذع ثم خذ سهما مِنْ كنانتي ثم 
ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم اللّه رب الغلام ثم 
ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد 





أساليب التربية وضوابطها الشرعية (34 ) 5 

وضة الشهم فى كنبد القودر: نم قال نسم اللة ري 
الغلام. ثم رماه فوقع السهم في صدغه ني 0 0 
صدغه فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. 
فقيل له: اس لود سر م يو قد 
آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأص 
فيها النيران وقال من لم يرجع عَنْ دينه فأقحموه اك 
قيل له اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها 
فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام: يا أمه اصبري 
فإنك عَلَى الحق) (1) 

فهذا الحديث يصور أحداث قصة رائعة تجذب الكبار 
والصغارء وهي تحوي كل خصائص القصة وجمالياتها 

فهي من الجهة الأولى تتناسب مع ما يرد في القصص 
الخُرافي من خوارقء والتي يحبذها الإنسان بطبعه. بل 
يدعو لهم علماء النفس باعتبارها تفسح الخيال وتغذيه (2). 


)1 رَقَاةُ 000 

(2) في الحقيقة هناك خلاف بين علماء النفس في هذا الأمر؛ فبعضهم يرى أن للخرافة 1 ا في 
الحضارة, ٠‏ وإن توظيفها في اهل الأطفال وإعدادهم - لكي يكونوا عناصر فاعلة ف إطار الجماعة التي ينتمون إليها 

مر لا شك فيه. خاصة تلك الخرافات التي تروى في نطاق الاسرة: والتي تتوجه اا إلى تربية الطفلء وتنمية 

خياله وقدراته, الذهنية والوجدانية. حين تقدم له نماذج من السلوك الإنساني. فتكون آذاة للمعرفة في تشكل تصوراته 
عن الكون, والمحيط الاجتماعي الذي يحيا فيه. 

وبعضهم يعترض على استخدامها في أ الأطفال: بل يعتر ض علد كل الأابفاط الحكائية التي تستخدم 
الخيال الواسع والوسائل السحرية, والتي ترتكر على ارتحال الأبطال إلى عالم المجهولء عالم الأرواح, والشياطين, 
والأشباح, . دون الاهتمام بتفاوت هذه الأنماط في تصويرها لهذا العالم, وعلاقته بالعالم الواقعي. 

وتستند هذه النظرة إلى القول: إن هذا العالم الخرافي 5 الإسطوري من شانه إبعاد الطفلٍ عن معرفة ذاته, 
وتغريبه عن محيطه. وكيفية التعامل معه. وتقديم حلول جاهزة للمشاكل العويصة التي تتطلّب نضالاً 10 في بعض 
الأحيان. 

ولهذا ينادون يِعَفانَة ما يقدّم للطفل في هذا المجالء: ومراعاة الفئات القفركة التي توجه لها هذا النوع من 
القصص. 

ويعود هذا الموقف الداعي إلى إسقاط الخرافة من أ الطفل إلى نظرة بعض علماء الارة وكا (علم 
الأجناس البشرية) : الدين استندوا إلى نظرة تطورية. ترى بن الاسظطدرة تختص بزمن تاريخي معين, كان فيه العقل 
الإنساني ا ولا يمكن أن تبقى حيّة في العصر الحديث, الذي يسيطر عليه العلم سيطرة ؛ تكاد تكون مطلقة. 

لك دراسات أخرى رفضت هذا التقسيم الحاد 0 الإنساني, فالإنسان - كما ترى - بالج إلى اله 
العَيية؛ المتمثّلة في الأساطير, في أية مرحلة من مراحل تطوّره, كلما واجهته صعوبات لا يستطيع السيطرة عليها 1 
تفهمها. 
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يقول و. د. وول في كتابه (التربية البتّاءة للأطفال) - 
الذي تولت منظمة اليونسكو نتشره لأهميته - : (إذا كان 


الكبار إنعسوم فى جاحة سن الحس والأخر الى ان يدهيوا 





مع 0 أوهامهم: 0 يختلقوا حكايات» ويبتدعوا خيالات» 
فإن الطفل يهتم بقدر ما يكبر بالسببية» وإن دور التربية 
هو تسهيل التفكير العلمي بخصوص الأسبابء؛ دون القضاء 
على الإبداع الحره وعلى الخيال) 

بل إنه يرى في استخدام الخرافة في أدب الأطفال 
مسألة صحيةء فيقول: (يتّصل اهتمام الطفل بالقصص 
الخرافية بحاجته إلى إعطاء شكل درامي للمشاكل التي 
تعترضه2 ولإبداعات حالكة فالعديد من عناصر الفلكلور 
(الفن الشعبي) ومن القصص الخرافية بما في ذلك 
المشاهد العنيفة,. تتطابق مع عالم الطفل الباطني: ويمكن 
لهذا الأخير أن يتنقمص بسهولة مختلف مظاهر الحكاية) 

وهي من جهة أخرى قصة واقعية: تصور واقعا معينا 
حدث بالفعل, وهو ما يتفق مع ما ذكرناه من ضوابط 
الموعظة من اعتماد الصدق والصحة ادا لأن في 
الصدق ما يغني عن الكذب, وفي الصحيح ما يغني عن 
المختلق. 

وهي من جهة أخرى تنشئ في نفس المتلقي ‏ مهما 
كان عمره ‏ معاني كثيرة قد لا يتيبح الكلام المجرد ترسيخها 
ولا تثبيتها في النفسء: ولا حاجة لتفصيل معانيهاء لأن 
0 السليم وحده كفيل باستخراج الكثير من كنوز هذا 

را ا يا ا للع )لس ل لمر 
المربى استهانة الصالحين بأنفسهم في ذات الله2» بحيث 
يحون نكل شاء من أجل مرضاة الله ونصرة ديبنه. 
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وهذا ما ينشئ في نفس المتربي هذا الحب الذي 
يربطه بالله كما تعمد الدول لغرس حب الأوطان في 
قلوب أفرادها في المبالغة في ذكر تضحيات شهدائها. 

بعد هذاء فإن استعمال هذا المصدر الثري من مصادر 
الوعظ قد داخله من الانحراف في الواقع الشيء الكثير: 
وقد حصل ذلك منذ العصور الأولى: قال الغزالي عند ذكره 
لتحريف الناس لمعنى التذكير: 0 إلى ما ترى اكثر 


والأشعار والشطح والطامات: أما القصص فهي ند كة؟؛ وقد 
ورد نهي السلف عن الجلوس إلى القصاص وقالوا: لم يكن 
ذلك في زمن رسول الله: ولا في زمن بي بكر ولا عمر اء 
حتى ظهرت الفتنة وظهر القصاص. وروي ان ابن 0 
خرج من المسجد فقال: ما أخرجني إلا القاصْ ولولاه لما 
خرحت. . وقال صضمرة: : قلت لسفيان الثوري نستقبل القاص 
دو جوهنار فقال: ولوا الدع 0 وقال ابن عون: 
فقلت: نهى الأمير القصّاص 9 يقصوا. فقال: وى 
للصواب. ودخل الأعمش جامع البصرة فرأى قاصّاً يقصُ 
إبطةه: فقال القاصن: يا شيخ, آلا تستحي فقال: لم؟ أنا في 
سنة وأنت في كذبء أنا الأعمش وما حدّثنتك. وقال أحمد: 
أكثر الناس كذباً القصاص والسؤال. وأخرج علي القصاص 
من مسجد جامع البصرة» فلما سمع كلام الحسن البصري 
لم يخرجه إذ كان يتكلم في علم الآخرة والتفكير بالموت 
والتنبيه على عيوب النفس وآفات الأعمال وخواطر 
الشيطان ووج ويعرّف حقارة الدنيا وعيوبها وتصرمها ونكث 
عهدها وخطر الآخرة وأهوالهاء فهذا هو التذكير المحمود 
شرعاً) (1) 

وأهم الأسباب التي جرت إلى هذا التحريف ما نهى عنه 
القرآن الكريم من الوقوف عند جزئيات الحوادث التاريخية 
وتفاصيلهاء مع عدم الأدوات المؤدية لذلك,» وإهمال 


1) إكاء علوم الدن: 1 28 





أساليب التربية وضوابطها الشرعية (37 ) 
الدروس والعبر الا 0 رمع أنها هي الأصل 
عِبْرَهُ لأولي الألَتَاب م كَانَ حديناً يُفترى وَلَكِنْ تَصٌدِيقَ الذي 
بَبِنَ يَدَيَه وَنَفْصِيلٌَ كل شَىّء وَهدى وَرَحَمَةًَ ةة لقؤم وعنون1 
(يوسف:111) 
لكن هؤلاء القصاص حولوا منها بفعل المبالغة إلى 
أحاديث مفتريات لا حظ لها من الصدقء, ولا حظ لها من 


التربية. 





ا ع 0 
لقصة اصحاب الكهف المملوءة بالعبر والمواعظ نهى عما 
وقعت فيه الأمم من البحث عن التفاصيل التي لا تحوي أي 
قيمة تربوية, فقال تعالى: (سَيَفُولُونَ بَلاتمُ رَابِعُهُمْ كَلَيْهُمْ 
دَيَفُوَلُونَ حَمْسَةٍ ساد سهم 2 رَحْماً بالعتب 
سَبْعَةٌ وَنَامِنُهُمْ كَلْبَهُمْ فل رثي غلم بِعِدَّنَهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إلا 
قَلِيلٌ قلا ثُمَارٍ فيهمْ إلا مِرَاءَ ظاهراً ولا تَسْتفتٍ فيهمْ مِنْهُمْ 
ود (الكهف:22) 

قد علق سيد قطب على هذه الآية بقوله: (فهذا 
الجدل ل عدد الفتية لا طائل وراءه. وإنه ليستوي أن 
يكونوا تلانة أو ختمسة أو سبعة» أو كثر. وأمرهم موكول 
إلى الله وعلمهم عند الله. وعند القليلين الذين تثبتوا من 
الحادث عند وقوعه أو من روايته الصحيحة. فلا ضرورة 0 
للجدل الطويل حول عددهم. والعبرة في أمرهم حاصلة 
بالقليل وبالكثير. لذلك يوجه القرآن الرسول (إلى ترك 
الحدل في هذه القضبة:» وإلى عدم استفتاء أحد من 
المجادلين فى شانهم. تمشنا مع منوج الإسلام فى صباءة 
الطاقة العقلية أن تبدد في غير ما يفيد. وفي ألا يقفو 
المسلم :ما ليس له به علم ونيق: وهذا الحادت الذي طواه 
الزمن هو من الغيب الموكول إلى علم اللهء: فليترك إلى 
علم الله) (1) 

ومع هذا النهي القرآني إلا أن نجد كتب التفسير 
مشحونة في هذه القصة كما في غيرها 


(1) ف قللال لقان 2265 
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بكثير من التفاصيل التي لامبرر للبحث فيهاء ولا دليل 
على صحتها (1). 

لكن.» قد يقال هنا: إن ما ورد في النصوص قليل 
بالنسبة لحاجات الناشئة في هذا العصر الذي يولد فيه كل 
شيء بلا ميزان ولا حساب: حتى أصبح المستهلك بيحث عن 
الجديد في كل لحظة. 

والخوات عن ذلك: أن مصادر القصة التريوية لا تكتفي 
بعا ورد في التصوصض: بل إن لها مضادر كثيرة غيرها: 





لقصص كثيرة لو أحسن القاص صياغتها ووضعها في قالب 

ومنها سبر الصالحين من الآائمة والعلماء والاولياء: 
والتي تمتلئ بها كتب الطبقاتء مع التنبيه هنا إلى خطورة 
بعص ما ورد في هذه القصص من التحريف لدين الله؛ أو 
المبالغة في الكرامات, 'فإن الذلك من التأت ثير الخطير م 
الشريعة» ولكنا للأسف تنحد ل 0 القصص في كثير 
فقط.: بل باعارما 0 تستمد منها العقيدة والشريعة 
والسلوك.. 
الإسلامية وتخدم القيم التربوية 

كنال كلظ 5د :1 ال ال لك 0 شد كل اهل الك 1 | آ عا عن 
25 دل كليم ال اسم كل سكو اسك ل لش كا السك 415 أضتان اللكي لماز 
1 ال عراس 2 كا لك لكر ساس كله شان كلدي كان أس) 6 2 ]لل ا كان 
ان ولك كان كن ار ل 2 02 لي شال ل فلمل ولك 1ل ]كت اك 2 كس الشاء غال كان 
امات لاك افر لت كن طريق سفيان قال: قال رجل بالكوفة يقال له: عبيد وكان لا يتهم بكذب, 
عل 1ك 215 اأضنات الكيف معز كال كناء الا وف طارئن 1 سن يد الشتان كال 1ك كا 


قحا الكهت صغيرا. باسطا دراعه بفناء ياف الكهك. وهو تكول: شكذا بسر بادنية. وأخت عن عبد الله بن حقيد 
الك ف قوله: [ وكلهم باشط دراعية الوضيد) قال: حعلا ررقه 45 لجس دراعه. 
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بقالب قصصي جميل يكون بديلا عن هذا الركام الخبيث 
الذي تمتلئ به كتب العالم. 

ونحب أن نبين هنا اتفاق العلماء على جواز وضع 
الحكايات والقصص لرعاية القيم الإسلامية وتنشئة 
الأطفال عليها بشرط عدم نسبتها امن ماعسهم ششواء 
كانوا انباء أو غيرهم: وهذا رعاية لما ذكرناه في ضوابط 
الموعظة من اشتراط الصدق في الموعظة. 

بل ترى استحباب وضع البديل الإسلامي الذي يغني 
الا عن للا الذي يمتلئ بالقصص الكتيرة والتي لا 

ونقترح رقامة: الجانب القد د هده الفسم 2 لا 
يغلب عليها الجفاف الذي قد ينفر نفوس الأولاد منها. 


المثنال 


ويقصد به: ادعاء التماثئل الجزئي أو الكلي بين شيئين 
أو حالين طلباً لإثبات أو إيضاح أحدهما اعتماداً على ثبوت 
أو وضوح الا 
تأثير عظيم» قال ابن حجر في شرح حديث (النخلة): (وفيه 
ضرب الأمثال والأشباه لزيادة الإفهام, وتصوير المعاني 
ا في الذهنء ولتحديد الفكر في النظر في حكم 

دثة) 

وقد عد الإمام الشافعي علم الأمثال مما يجب على 
المجتهد معرفته من علوم القرآن والسنة. 

ويشير إلى استعمال هذا الأسلوب في الموعظة - مما 
له علاقة بالتربية - قوله تعالى على لسان لقمان - عليه 
السلام -: (يَا بتي إنها إن تك مِنْقَالَ حَبَّةِ مِنْ حَرْدَلٍ َتَكَنْ 
5 سراد 5 السناد وَاتِ أؤ في الأزض يَأتِ بها الله إنّ 
الله لَطِيففٌ خَبيرٌ)4 (لقمان:16) 


_- ص 2 


أساليب التربية وضوابطها الشرعية (40 ) 

فلقمان - عليه السلام - أراد أن عير عن لطة. اللت 
وخبرته»؛ وهي قضية عقدبة» ترتبط بها ناحية سلوكية: وهي 
تاشر هده المفرفد فى الحدر شر المغاض.. والحرض علما 
الطاعة: فجاء مبصورة حسية تقرب هده المعاني جميعا. 

هذه الصورة هي أن المظلمة أو الخطيئة أو الطاعة لو 
كانت حفان حية . خردل, وكانت مخفية في البسياوات أو 
المذارين القشط وبثارىة عليها ار حبرا ضحي . وإن شرا 
فشرء حتى لو كانت تلك الذرة محصنة محجبة في داخل 
صخرة صماء (31)» أو ذاهية في أرجاء السماوات والأارض: 
فإن اللّه يأتي بها لأنه لا تخفى عليه خافية, ولا يعزب عنه 
مثقال ذرة في السمإوات ولا في الأرضء ولهذا ختم الآية 
بقوله تعالى: (إِنَّ الله لَطِيفٌ خَبِيرُ) أي لطيف العلم فلا 
تحفى عليد الأشياء: وإن دقت ولطلفقت وتخاءلت,؛ خثير لآ 





تعزب عنه الأخبار الباطنة فلا يجري في الملك والملكوت 
شيء ولا تتحرك ذرة ولا تسكن ولا تضصطرب نفس ولا 
تطمتن الآ ويكون عنده خبيرها (2). 

وقد عبر القرآن الكريم عن هذا المعنيى بغير هذه 
الصيغة كقوله تعالى: (وَتَصَعٌ ) الْمَوَازِينَ السْط لِيَوْمِ 
ندا بها وكقى بنا حَاسِيينَ) (الانبياء 4 

ولكن للصبغة التي ذكرها لقمان - عليه السلام ع وفي 
المحل الذي ذكرها فيه تأثيرها الخاص:» وهي تتناسب مع ما 
ذكرنا من ميل الإنسان بطبعه ‏ وخاصة الصغار ‏ إلى 
توظيف الخيال في توضيح الحقائق. 


)1 وقد زكم بعضهم أن المراد بالصخرة هنا انكل كرد تحت الأرضين السبع: وهذا من تحريف المعنى 
القرارة العاشية كلت الت عن لفل 5 .05 ] سانا ل ا أن هذه الحبة في حقارتها لو كانت داخل 
دخرة فإن الله سيديها ويظورها بلطيف عمله. كما قال رشول الله (: (لوآن أحدكة لعفل فى صدرة شهاء لسن 
لها باب ولا كوة: لخرج عمله للناس كائناً ما كان) أخرجه أحمد عن 0 عد الت رفوع 

(2 25 سفت العل ولك العلم إذا أصنت إل الجنا لاط يي جره شدي كا حا - رالمفية 
الاسنى. 





أساليب التربية وضوابطها الشرعية (41 ) 

وقد استعمل القرآن الكريم لهذا السبب المثال في 
مواضع كثيرة» بل ورد في الحديث اعتبار الأمثال قسما من 
أقسام القرآن الكريم» ففي الحديث قال: قال رسول الله 
(: (إن القرآن نزل على خمسة أوجه: حلال: وحرام» ومحكم, 
ومتشابهء وأمثال. فاعملوا بالحلال2» واجتنبوا الحرام, 
واتبعوا المحكم» وآمنوا بالمتشابه» واعتبروا بالأمثال) (1) 

ومن الأمثال الواردة فِي القران الكريم المثل الوارد 
في قوله تعالى: (صَرَبَ الله مَئَلاً عَيْداً مملوكاً لا يَفْدِرٌ عَلَى 
ا ط! منهد 
وَجَهْراً هل يَسْتَوُونَ الحَمّدٌ لله بل اكتَرهُمْ لا يَعْلَممُونَ) 
(النحل:2)75:» وهذا المثل يشير إلى أمرين كلاهما قاله 


ال 0 

ما الأول سسل آللكء لكا دالت 
0 المملوك الذي لا يقدر على شيء مثل الكافر, 
والمرزوق الرزق الحسن فهو ينفق منه سرا وجهرا هو 
المؤمن» وهو يشير إلى حرية المؤمن نتيجة عبوديته لله, 





وعبيودبة ار لأهوائه نتيحة تحرره في تصوره من 
العبودية لله . 

واما التاني: فهو كما قال محاهد: هو مثل مضروب 
للوثن وللحق تعالى2» فهل يستوي هذا وهذا؟ وهو معنى 
يننين في المؤمن التخرر من ريقة الغيودية لغير الله . 

فهذ المنال صور كلا المفهومين تصويرا حسيا بديعاء لا 
يجادل أجد في صحتهء, وذلك ختم المثال بقوله تعالى: 
(الْحَمْدٌ لِلَهِ بل أكْتَرْهُمْ مم لا يَعْلَمُونَ) 
تَقَصَتْ عَْلََا مِن بَعْدِ هُوَةِ أنَكاناً 0 ون 6 
بَيْتَكُم)4 (النحل 002 

فالله تعالى يصور لنا في هذا المثال حال من ينقض 


(1) رواه البيهقي. 





أساليب التربية وضوابطها الشرعية (42 ) 

تقول سيد قطت مبنا التاتير التريوى؛ لهذا المتل:؛ 
(فمثل من ينقض العهد مثل امرأة حمقاء ملتاثة ضعيفة 
العزم والرأي2. تفتل غزلها ثم تنقضه وتتركه مرة أخرى 
قطعا منكوتة ومحلولة ! وكل جزيئة من جزئيات التشبيه 
تتشي بالتحقير والترذيل والتعجيب. وتشوه الأمر في 
النفوس وتفبحه في القلوب. وهو المقصود وما يمرضى 
إنسان كريم لنفسه أن يكون مثله كمثل هذه المرأة 
الضعيفة الإرادة الملتاثة العقل: التي تقضي حياتها فيما لا 
غناء فيه) (1) 

ومن الأمثلة القرانية التي يمكن اسيتثمارها في التربية 
قوله تعالى: (أُلِمْ تر كَبْفَ صَرَبَ اللَهُ مَثَلاً كَلِمَهَ طَيْبَةَ 
كَشَجَرَةٍ ةهِ طَيِّبَةٍ أَصْلْهَا تَابِتُ ' وَفَرْعَهَا و في السَّمَاءٍ_نُؤْتِي أكِلَهَا 
كل حِينٍ بِإِذْنِ رَبُهَا وَيَضْرِبٌ الله الْأَمْتَالَ ِلنّاسٍ ‏ لَعَلْهُمْ 

َتَدَكرُونَ) (ابراهيم 7 - ,25), وفي مقايلها: / وَمَتَلَ كَلِمَهِ 
حبيئة جَرَةٍ خَبِينَةٍ اجْتْنَّتْ مِنْ فَوْقٍ الأرض ما لَهَا مِنّْ 
قَرَارِ) (ابراهيم 06) 





فهذا المثال بصور الكلمة الطيية بصورة الشجرة 
الطيبة الثابتة التي تؤتي ثمرها كل حين»: وتصور الكلمة 
الخبيثة بصورة الشجرة الخبيثة التى لا قرار لهاء ولا تمر 
ينتفع به» يقول سيد مبينا بعض أبعاد هذا المثل: (إن الكلمة 
الطيية - كلمة الحق - لكالشجرة الطييبة. ثابتة سامقة 
منمرة. . . ثابتة لا تزعزعها الأعاصير, ولا تعصف بها رياح 
الباطل؛ ولا تقوى عليها معاول الطغيان - وإن خيل للبعض 
أنها معرضة للخطر الماحق في بعض الأحيان - سامقة 
متعالية. تطل على الشر والظلم والطغيان من عل - وإن 
خيل إلى البعض أحيانا أن الشر يزحمها في الفضاء - مثمرة 
لا ينقطع ثمرهاء لأن بذورها تنبت في النفوس المتكائرة 
آنا بعد آن) 

وبالمقابل فإن (الكلمة الخبيثنة - كلمة الباطل - 
لكالشجرة الخبيثة؛ قد تهيج وتتعالى وتتشابك؛ ويخيل إلى 
بعض الناس أنها أضخم من الشجرة الطيبة وأقوى. ولكنها 
تظطل نافشة هشة, 11 جذورها في التربة قريبة حتى 
لكأنها على وجه الأرض.. وما هي إلا فترة 


11) د 011 [لقران: 2191 





أساليت التربية وضوابطها الشرعية (43 ) 

ثم تجتث من فوقر الأرضء فلا قرار لها ولا بقاء) )1( 

ومن الأمثلة القرآنية التربوية هذا المثال الذي يصور 
عاقبة الصدقة في سبيل الله, قال ا لَمَثَلَ الّذِينَ 
يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ في سَبيلٍ اللَهِ كمَثَلٍ نت نسيخع 
ستايل في كُلّ سْدْيلةِ مِانهُ حَبّةِ واللّهُ يُصَاعِفُ لِمَنْ يَسَاءً 
وَاللَةُ وَاسِعٌ عَلِيمُ) (البقرة:261) 

فالله تعالى في هذه الآية يضرب مثلا لتضعيف الثواب 
لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته: وأن الحسنة تضاعف 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفء فجاء بمثل يحوي القضية 
ودليلهاء ليكون أكثر إقناعا وتأثيرا. 

قال ابن كثير: (وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر 
عدد السبعمائة2» فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال 
الضالحة يميها الله عر وجل لأضحانبهاء كما سفن الررع 
لمن بذره في الارض الطيبة) 





ومثل ذلك في السنة المطهرة: فقد كان استعمال هذا 

والموعظة. 

ومن الأمنال التي ذكرها رسول الله (والتي يمكن 
استثمارها في التربية, ما رروي أن رسول الله (قال: (ضرب 
الله مثلاً صراطا مستقيماء وعلى جنبتي الصراط سوران 
فيهما أبوات مفتحة : وعلى الأبواب ستور مرخاة: وعلى 
باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعاً 
ولا تتفرجواء وداع يدعو من جوف الصراطء فإذا أراد أن 
فتحته تلجه: والضراط: الإسلام, والسوران: 100 الله 
تعالى: والأبواب المفتحة: محارم الله تعالى, وذلك الداعي 
على راس الصراط كتاب الله تعالى, والداعي فوق 
الصراط: واعظ الله في قلب كل مسلم) 

وقد كان (يربط الأمثلة أحيانا بأمور حسية ليبقى أثرها 
في نفس المتلقي: ومن ذلك 


(1) في ظلال القرآن: 2099. 





أساليب التربية وضوابطها الشرعية (44 ) 

ما جاء في الحديث أن النبي (أخذ غصناً,. فنفضه فلم 
ينتفض» ثم نفضه فلم ينتفضء: ثم نفضه فانتفضء: فقال: 
(إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ينفض الخطايا 
كما سعصضص السكره ورقها) 
2 مختلفة التشبيك بن إصابعة ا للكنابة عن 
القوة والتماسك حيتاء وللتداخل بين اشبتين حينًا لاخر, 
وللاختلاط والاختلاف أحيانا أخرى. 

ومن ذلك ما روي عن النبي (قال: (المؤمن للمؤمن 
كالبنيان نشد بعضه بعضاء وشبك ببن اصابعة) )1( 

ومن ذلك ما روي أن رسول الله (قال: (كيف بكم 
وبزمان يوشك ان ياتي: يغريبل )2( الناس فيه غربلة, تبقى 
حثالة من الناس2» قد مرجت (3) عهودهم ' واأماناتهم 
واختلفواء: وكانوا هكذاء اوسا بين أصابعه) (4) 





ومن ذلك ما روي أن الرسول (قال: (لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. فمن كان 
ل ل فقام سراقة 
بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول اللهء ألعامنا هذا أم 
لأبد؟ فشبك رسول الله (أصابعه واحدة في الأخرى»: وقال: 
دخلت العمرة في الحج (مرتين), لا بل لأبد أبد) (5) 
اقتصار المربي على الاستفادة منهاء بل ذكرناها لنبين 


11 ا اللكارة: 862/2 
92 أي يدفت ختارقم وسفى أرزالهم”: 
)3 أي اختلطت وفسدت. 

4 رداك سات 5692 

رك اك شلك 2 888 





أساليب التربية وضوابطها الشرعية (45 ) 

الأمثال في التربية, وإلا فإن التراث الإسلامي ثري 
بالأمثال الكثيرة التي يمكن الاستفادة منها في هذا 
المجال؛ أو على تكوين ملكة لضرب الأمثال النافعة. 
أحدنا: خمسين سنة؟ سكين سنة؟ كأنك بنا قد متناء مأ 

ل ل ل ل د 
سفيان الثوري يقول: (لو كان معكم من يرفع الحديث إلى 
السلطان أكنتم تتكلمون بشيء؟ قلنا: لا قال: فإن معكم 
من يرفع الحديث... يعني إلى الله) 

ومن ذلك ما روي أن عبد الواحد بن زيد قال للحسن 
البصري: (يا أبا سعيد! أخبرني عن رجل لم يشهد فتنة ابن 
المهلب بن ادى صفرة» إلا آنه عاون بلسانه ورصي بقلبه): 
فقال الحسن: يا ابن أخي! كم يد عقرت الناقة؟ قلت: 
واحدة. قال: النشن قد هلك الفوم حشبعا برصاهم 
وتمالئهم؟) 

وغيرها من الأمثال التي رويت عن السلف» وإذا رجعنا 
إلى عصرناء فإن أثرى الكتابات التي اهتمت بهذا الجانب, 
والتي نرى الإمكانية الكبيرة لاستفادة المربي منها هي 





كتابات بديع الزمان النوسي, فقل أن تحلو رسالة من 
رسالل سا مل لطر اط( كسر اين سابله لوسك 
على أمثال متقنة غاية الإتقان. 

ولا ناس أن نذكر هنا مثالا عن قيمة الصلاة (1): نرى 
ا ببساطته يمكن لأى اب أن يلقنه لابنه, فترتسم اسورد 
في ذهنه ارتساما لا تمحوه الأيام, يقول سعيد ا ردسي 
فى مقدمدة هذا المبل: (آن كنت ريد آن عرف أضمية 
الصلاة وقيمتهاء وكم هو يسير نيلها وزهيد كسبهاء وان من 
عي وذ يورت سما الله الاصيرة “ان اكيت بريد إن 
تسارى ارشا. فتامل فى هده الحكات التمنيله الفصيرة) 


58111]] لكت (الكلف |[ ) كر (الكلفا ) 2 (_ثائل الوا 





أساليب التربية وضوابطها الشرعية (46 ) 

ثم يذكر مثلا في صيغة قصة, فيذكر أن حاكما عظيما 
يُرسل اثنين من حَدَمه الى مزرعته الجميلة: بعد أن يمنح كلا 
منهما أربعا وعشرين ليرة ذهبيةء ليتمكنا بها من الوصول 
الى المزرعة التي هي على بعد شهرين. . وبأمرهما بان 
ينفقا من هذا المبلغ لمصاريف التذاكر ومتطلبات السفرء 
ويقتنيا ما يلزمهما هناك من لوزام السكن والاقامة.. هناك 
محطة للمسافرين على بعد يوم واحدء توجد فيها جميع 
انواع وسائط النقل من سيارة وطائرة وسفينة وقطار.. 
ولكلٍ ثمنه. 3 عِ 

ويخرج الل ا بعد اليم الاوامر.. كان احدهما 
وصؤْله المحطة: صرقة فى بخارة رابحة درض انها سبدةه 
فارتفع رأس ماله من الواحد الى الالف. 

أما الخادم الآخرء فلسوء حظه وسفاهته صرف ثلاناً 
وعشرين مما عنده من الليرات الذهبية في اللّهو والقمارء 
فأضاعها كلها إلا ليرة واحدة منها لحين بلوغه المحطة: 
فخاطبه صاحبه قائلا: يا هذا.. اشتر بهذه الليرة الباقية 
لديك تذكرة سفرء فلا تضيعها كذلك, فسيدّنا كريمٌ رحيمٌ, 
لعلّه يشملك برحمته وينالك عفوه عما بدر منك من تقصير, 





يوم واحد. فان لم تفعل ما اقوله لك فستضطر الى 
مواصلة السير شهرين كاملين في هذه المفازة مشياً على 
الاقدام, والجوع يفتك بك والغربة تخكيم عليك وانت وحيد 
شارد في هذه السفرة الطويلة. 

نم شال الورشي"- كما حكن أن يشال المررى 
المتلقي عنه ‏ : (ثرى لو عاند هذا الشخص, فصرف حتى 
تلك الليرة الباقية في سبيل شهوة عابرة: وقضاء لذة 
زائلة, بدلا من اقتناء تذكرة سفر هي بمثابة مفتاح كنز له. 
ألا يعني ذلك أنه شقي خاسرهء وأبله بليد حقا.. ألا يدرك 
هذا أغبى انسان؟) 

وهذا السؤال الذي ينقل الولد من دور المتلقي السامع 
إلى دور المؤثر في الحكاية 





أساليب الدرية اك الشرعية ا ( 

0 بهاء الأنه ‏ هو الدى سبحكم على 1 بالغباء 
والبلادة. 

يقول النورسي بعد ذلك مبينا تطبيق هذا المثل على 
الصلاة: (فيا من لا يؤدي الصلاة! ويا نفسي المتضايقة 
منها! ان ذلك الحاكم هو رثّنا وخالقنا جلّ وعلا.. أما ذلكما 
الخادمان المسافران. فأحدهما هو المتديّن الذي يقيم 
الصلاة بشوق ويؤديها حق الأداء. والآخر هو الغافل التارك 
للصلاة.. وأما تلك الليرات الذهبية الاربعة والعشرون فهي 
الاربع والعقشرون شاعة من كل وَمَ هن آيام العضر.. وامًا 
ذلك البستان الخاص فهو الجنة.. وأما تلك المحطة فهي 
القبر.. وأما تلك السياحة والسفر الطويل فهي رحلة البشر 
السائرة نحو القبر والماضية الى الحشر والمنطلقة الى 0 
الخلود. فالسالكون لهذا الطريق الطويل يقطعونه على 
درجات متفاوتة.. أما تلك التذكرة فهي الصلاة التي لا 
تستغرق خمسن ضلوات مع وضوثها اكثر من ساعة) 

ثم يذكر النتيجة التربوية لهذا المثل2» فيقول: (فيا 
خسارة من يصرف نلانا وعكشرين من ساعاته على هذه 
الحياة الابدية المديدة !. ويا له من ظالم لنفسه مبين ! ويا 


له من احمق ابله.. لئن كان دفع نصف ما يملكه المرء ثمنآً 
لقمار اليانصيب ‏ الذي يشترك فيه اكثر من الف شخص ‏ 
يعدٌ أمراً د احتمال 5 
ف سل رج عسشون ةلاحل سل سريت 6 بأحتمال 
تسع وتسعين من مائة. له 
ومجانباً للحكمة. . ألا يدرك ذلك كل من يعدٌ نفسه عاقلاً؟) 
وهذا المثل الذي ذكره النورسي وغيره من الأمثلة 
يمكن توظيفها وتبسيطها في مسرحيات وتمثيليات هادفة: 
وبذلك قد يدخل الفن والتمثيل المسرحي والسينمائي في 


هذه 


: أساليب التربية وضوابطها الشرعية (48 ) 

الأسلوب. 

ومما يمكن دخوله أيضا في هذا الأسلوب تمثيل 
المعلومات في أشكال معينة اقتداء بهدي رسول الله (في 
ذلك: وقد ذكر بعضهم )1( الأمثلة الكثيرة على على ذلك لا ناس 
من سوق تعض هنا: 
من الحيت الخفيف 51 0 المقوى أو البلاستيك 
الفلين أو نحو ذلك, بحيث يقسم الهرم بخطوط أفقية إلى 
القاعدة كلمة (الإسلام)2. وعلى القسم الأوسط كلمة 
(الإيمان)2» وعلى القسم الأعلى الذي يمثل القمة كلمة 
(الإحسان). 

ويشير هذا الهرم إلى أن مرتبة الإيمان أعلى مرتبة من 
الإسلام» ومرتبة الإحسان أعلى منهما. كما يشير إلى أن 
المتصفين بالإيمان أقل من المتصفين بالإسلام2» وأن 
المتصفين بالإحسان أقل من المتصفين بالإيمان. 

ومنها تمثيل مصارف الزكاة بصندوق من الخنشب 
الخفيف أو البلاستيك به ثقب من أعلاه, تخرج منه ثمان 
عصي من الخشب أو الخيزران أو البلاستيك: تنتهي كل 
عصى بمساحة نتعبه دائرية على شكل تمرة (تفاحة أو 





ار 
مصارف الزكاة الواردة في القرآن الكريم 

ومنها تمثيل مناسك الحج دمامةه بخرائط وصور 
ومجسمات تقرب صورة الحج: لأنة من العسير على عن لم 
يحج أن يتصور محور مناسك الحج ومناطقه. حتى وإن 
درس أحكام الحج دراسة نظرية بعيدة عن الواقع: وهذه 
الوسيلة تقرب التصور إلى حد ما. كما أنها نوصح انحاه 


(1) انظر (استخدام سول الله (الوسائل التعليمية) لحسن بن علي البشاري. من للسلهة (كات الأمة) 
العدد: 77 جمادى الأولى- 1421 





أساليب التربية وضوابطها الشرعية (49 ) 
: وهكذا يمكن اسعمال كل الوسائل المعاصرة خدمة لهذا 
الاسلوب التربوي المهم. 


5 - المعلومة 


ونريد بها أن يقدم المربي ‏ سواء كان والدا أو غيره ‏ 
معلومة صحيحة لها علاقة بتصحيح الأفكار وتقويم السلوك: 
للتقوم بأداء ذورها الترئوق من غير ادتى تعليق هنه. 

ويشير إلى هذا النوع من الموعظة في قصة لقمان - 
عليه السلام - قوله تعالى على لسان لقمان - عليه السلام 
-: (يَا بتي إِنّهَا إن تك مِنْقَالَ حَبَةِ شْ حَبَّةِ مِنْ حَرْدَلِ فَتَكْنْ في 
صَخْرَةٍ أؤ في السَّمَاوَاتِ اذ فى الأ٠رص‏ يَأَتِ بها الله إن اللة 
لَطِيفٌ خَبيرٌ) (لقمان:16) 

فزيادة على كون هذا مثل على لطف الله وخبرته إلا 
أنه من جهة أخرى معلومة محضة يقدمها لقمان - عليه 
السلام - لابنه من غير أن يعلق عليها أي تعليق. 

ومن الأمثلة على هذا المصدر كذلك من قصة لقمان - 
عليه السلام - قوله لابنه على حسب وجه من الوجوه التي 
تحتملها الآية -: (حَمَلقة اكة وهنا عَلَى وَهمْنِ وَفِصَالَةُ في 
عَامَيْنِ) (لقمان :). فهي معلومة محضة تخبر عن المشاق 
التي تتحملها الأم أثناء الحمل2» وتخبر كذلك عن مدة 
الرضاع, وقد سيقت كدليل على الوصية بالوالدين والشكر 
لهما. 





ونحب أن ننبه هنا إلى أن لصياغة المعلومة دورا كبيرا 
في إضفاء طابع تربوي عليهاء واستغلالها لتهذيب السلوك, 
فيظفر التلميذ بعلم يغذي عقله وتربية تهذب سلوكه. 

وهذا قد يدخل حتى في تعليم الطفل معلومات قد تبدو 
جافة لا علاقة لها بالتربية. وكمثال على ذلك في الحساب 
في تعيم عميلة الطرح. فإن في إمكان المعلم أن يقول: 
(مع سعيد 50 دينارا صرف منها 10 دنانيرء كم بقي عنده؟) 

ويمكنه إن مزج التربية مع العلم أن يقول: (مع سعيد 50 
دينارا. أعطى فقيراً قابله 10 دنانير: كم بقي عنده؟) 


أساليب التربية وضوابطها الشرعية (50 ) 
وهكذا في العلوم الطبيعية حيث نجد هذا التعبير مثلا: 
(حبت الطبيعة الزرافة عنقاً طويلاً لتستطيع أكل أوراق 
الأشجار) مع أنه يمكن صياغة هذه المعلومة؛ بل يجب أن 
تصاغ كالتالي: (خلق الله للزرافة عنقاً طويلاً لتستطيع أكل 
أوراق الشجر) 
وهكذا الأمر مع مختلف المعلومات حيث 


0 
النصوص وتتضافر المعلومات لتحقق أهدافا سلوكية 
ووجدانية بالإضافة إلى الأهداف التعليمية حتى يحمل 
الطالب الأدب العا عام 

الب وى وذلك من خلال بعض الأبعاد اك الي 
تناولناها بالتفصيل في الجزء الخاص بذلك. 





أ البعد الإيماني: 


ففي البعد الإيماني ‏ مثلا - يمكن سوق الكثير من 
وكأمثلة على ذلك ذكر المعلومات المفصلة عن خلق الكون: 
فالارض التي نعيش عليها والمجموعة الهائلة من النجوم 
التي تتراءى لنا تبهر النظر عند التأمل فيها. فتقف النفس 
أمامها حائرة تسودها الرهبة. ويسيطر عليها الإعجاب, 
فتزداد إيمانا بعظمة الخالق. 

والقرآن الكريم في كثير من آياته يدعوا الإنسان بأن 
بوحه نظره إلى خلق هذا الكون - من سمائه دارضهة < 


وبد عوه إلى 0 في اشسرزارة ديم إيمانه ويطرد الشك 
من نفسهء كما قال الله تعالي: قل إنظرُوا مَادَا في 
السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرَضٍ وَمَا تُعْنِي الآياث وَالِنُدْر عَنْ قَوْمٍ لا 
يوم 0 (يونس:101), وقال تعالى: (أوَلَمْ يَنْظرُوا في 
0 السَّمَاوَاتِ وَالأزض وَمَا خَلّقَ الله مِنْ شَييْءِ وَأَنْ 
عَسَى أن نكون قد اقرب أَجَلَهُمَ فَبأيٌ حديث بَعَدَهٌ تؤعنون 1 
(لأعراف:185) 

وانطلاقا من هذه الأوامر الإلهية يسوق المربي الكثير 
من الأمثلة العلمية التي يتعرف 


انالك ب الشرية وغ وا لعا الشرعة (51) 

المتلقي من خلالها على عظمة الله. 

ومن ذلك 0 يذكر له ما يقوله علماء الفلك (1) عن 
الأرضء» وأنها ليست إلا فرداً من أفراد الأسرة الشمسية 
والاسرة السمسية لست إلا 8 من أفراد المجموعة 
المجرية: والمجموعة المخرية 1 ليست إل" فردآً من مجموعة 
المدن النجومية التي في الفضاءء ثم إن هناك أيضاً نيازك 
وشهباً وأقماراً ومذنبات. 

ثم ما هو عدد النجوم في مجرتنا وهي ما يطلق عليه 
(درب التبانة) وهي التي تنتسب شمسنا وكواكبنا إليها؟ 

فإذا نظرنا إلها بالعين المجردة فإن العدد الكلي لهذه 
ا لا ل ل ا ا 

الك إذا نظرنا إلها خلال المناظير شان" الموقف يتغير 
تغيراً تاماً, فالعالم الفلكي كابتن يقدر عددها ب:40000 
مليون نجم وترتقي في ار شايبل إلى 100000 مليون 
نجم2» وقدر عدد المجرات بما يزيد على 100 مليون مجرة 
تحتوي على ملايين النجوم المشتعلة. 

ثم ما هي أحجام هذه النجوم بالنسبة للشمس؟ 

فالشمس نجم كسائر ما نرى في السماء من نجوم 
وهي إن تراءت لنا نجما متوسطاء فأصغر النجوم التي 
اكتشفت للآن نحم (فان مانن) إن زاد قدره عن الأرض فلا 
يزيد إلا قليلآء فمليون من مثل هذا النجم يمكن إن يزج فيه 
في الشمس ويبقى محل لغيره: وهناك نجم منكب الجوزاء 





كالشمس في الحجم وزيادة. 
ا ا 
تكون منزلة انعزالاً تاماً في 


0 8:85 نكرو .. (اللء وإلبل السديت) ل الراف وق ط آلا لمر الل الالئة 
3 ه 1973 م 





أساليب التربية وضوابطها الشرعية (52 ) 

الفضاء بالنسبة لما تبعد عنها 0 م الأخرى, 
فالشمس تبعد عنا أقل من 93 مليون ميل أي أبعد 400 مرة 
تقريباً من القمرء أما إذا احتجنا أن نقيس أبعاد النجوم 
ولهذا اتخذ علماء الفلك .من عه الضوء وحدة للقياس 
وقدّرها العلماء 186000 ميلا في الثانية. 

فأبعد الكواكب السيارة وهو (بلوتوا) ‏ الذي 211 
سنارحع ساعات” 2 مع أن الصوء الآتي 1 00 
النجوم يستغرق ما ربع سنوات وخحخمس »' واقصى ما 
توصلت المراصر 0 وآلات التصوير الحساسة رؤية 
مجموعات من النجوم تبعد عنا بمدى ألفي مليون سنة 

ا يلفت النظر أنه قد تبين أن مجموعتنا النجمية 
تدور ببطء حول محورها الركرةء ولقد وجد أيضاً إن 
المجامع النجمية الأخرى في حالة دوران مشابهة. 

فذكر هذه المعلومات وأمثالها قد يغرس في نفس 
المتلقي من المعرفة بالله ما لا تغرسه ألف موعظة عن 
عظمة الله محردة عن أمثال هذه الحقائق. 

ولهذاء فإن العلماء الراسخين في حقائق الكون من 
أكثر الخلق إيمانا بالله» وبعدا عن الإلحاد. يقول انشتاين: 
(إن ديني يشتمل على الإعجاب المتواضع بتلك الروح العليا 
غير المحددة والتي تكشف في سرها عن بعض التفصيلات 
القلية التي تستطيع عقولنا المتواضعة إدراكها وهذا 
الإيمان القلبي العميق والاعتقاد بوجود قوة حكيمة عليا 





نستطيع إدراك خلال ذلك الكون الغامض يلهمني فكرتي 
عن الإله) 

وقول الدكتور ماريت ستانئلىي كونحدن: (أن حضيع ما 
في الكون يمشهد على وجود الله سبحانه ويدل على قدرته» 
وعندما نقوم نحن العلماء بتحليل ظواهر هذا الكون 
ودراستها حتى باستحداثها الطريقة الاستدلالية فاتنا لا 
نفعل أكثر من ملاحظة آثار أيادي الله وعظمته) 


أساليب التربية وضوابطها الشرعية (53 ) 
وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة في 2 
تعالى: (وَمِنَ لاس وَالدَّوَابٌ وَالْأنْعَام مُخْتَلِفٌ َلْوَائَهُ 
إِنَمَا يَخْشَى اللة مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءٌ إن الله عَزِيرٌ 0 
([فاطر:28), فذكر خشية العلماء بجانب دلائل العظمة يدل 
على أن المراد منهم العلماء العارفون بأمثال هذه العلوم. 


به - البعد الروحي: 


وكمثال على ذلك دور المعلومة في تعمبيقى معاني 
الشكر.ء فالقرآن الكريم يسلك لذلك مسلك عد النعم 
وإحصائهاء فقد ذكر القرآن الكريم جما كثيرة: وارشد الى 
وحوه المنافع الكامنة فيهاء وبين طريق شكرهاء بل : بل دعا 
إلى زيادة النظر والبحث للاطلاع على المزيد من النعم: 
قال تعالى: أفَلَمْ يَنْظُرُوا إلى السَّمَاءٍ فَوَقَهُمْ ِف بَبَيْنَاهَا 
وَرَيَنَاهَا ها وَمَا لها مِنْ فوج (6:3)» وقال تعالى: (فَلْيَنْظِرِ 
الْأنْسَانُ إلى طَعَامِه)4 (عبس :). وقال تعالي: (فَلْيَنْظرِ 
لْإَنْسَانٌ مِمَّ خُلِقَ) (الطارق:5)» وقال تعالى: (أقَلا نطرد نََ 
إلى الأبلِ كَيْفَ خُلِقَتْ) (الغاشية:17) وغيرها من آيات 
القرآن الكريم. 

وكأن القرآن الكريم بذلك يرشدنا إلى البحث لإدراك 
فضل الله عليناء فلذلك كان اللجوء للعلم2» واستخدام 
معاني الشكر في العومن 

نعم إن كثيرا 0 لا يحتاجحج الإنسان إلى العلوم 
المتخصصة ليعرف 0 وفوائدهاء لكن هذه العلوم 





سعّ معارف الإنسان». فيعرف منها ما لا يعرفه بالنظر 
العادف أو بالتجربة العادية (1). 
فالحواس الخمسء واللسان والفمء واليدان والرجلان: 
والماء والهواء: والطعام واللباس» والشمس والقمرء: 
والليل والنهار.. نِعَم يستطيع كل إنسان أن يعد منافعهاء 


1 2ك ع الن يدث فضيلك السك الخمله إلآررة 35 1115 حك الاآن. 114 
6 
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أساليب التربية وضوابطها الشرعية (54 ) 
ولكن العلوم التي درست هذه النعم تعرف عنها أكثر 
مما يعرفه الشخص العادي: فهذه العلوم في مسيرتها 
الطويلة كشفت بقصد أو بغير قصد من وجوه المنافع في 
الشتدء الواحد هط تخجل تعمد واحدة عن رعم |كلله برعم لا 
تحصى ؛ ؛ لأن إحصاءها لا يمكن إلا وهي رت فكبف 
وهي تتجدد وتزيدء ويظهر في نعم معروفة ما لم يكن 
معروفا؟. فكيف يحصي الإنسان شيئا لا ينحصر؟ 
٠‏ فلو قام الإنسان برحلة عقلية مع الجنين في أطوار 
. حدى بخير إنثنانا ا وقام برحلة ممائلة مع 
الطعام خارج !| ثم داخل الجسم حتى يصير غائطاً 
وبولا. . ما استطاع أن يحصي نعم الله عليه في هاتين 
الرحلتين اللتين بغر بالأولى هذاء أو يمر بالثانية آلاف 
المرات, فيكف إذا استعان بما قاله علم الأجئثة عن 0 
الأول وغا قاله علم الفسيولوجيا عن الثانية؟» و 
نعمة احتمالات عقلية أخرى لما كان سيحدث ا ا 
الاختلالات والأعراض والإصابات لو لم تسر الأمور سبراآ 


طبيعبًا, فالتعم تعرف بما يقابلها من العحن: وكثير] ما تجد 
في القرآن الكريم التذكير بالنعمة وبالاحتمالات العقلية 


المقابلة. 
وكمثال على ذلك قوله تعالى: (أَفَرَأَئْئمُ المَاءَ الذي 
مسريو لأحم الرلسيوة مِنَ المُزْنٍِ أمْ نَحْنُ المُنزلون لو 


تشَاءٌ جَعَلْتَاهُ م أَجَاجا فَلَؤْلا تَشْكُْرُونَ) (الواقعة: 68 70): أي: 
لو نشاء جعلناه مالحاء ولو تنسخرت مياه البحر مرة واحدة 
بأملاحها لسقطت الأمطار مالحة. فأفسدت الحياة النباتية 


والحيوانية والإنسانية لكنها تتبخر دون أن تحمل معها 


2 


الأملاحج فتسقط ماءً عذباً. 





زيادة على هذاء فإنه يمكن ذكر التفصيل الكثيرة عما 
قاله العلماء في آثار قوة الإيمان والصلة بالله وأدوارها 
الصحية والنفسية وغيرها. 

ومن ذلك منثلا أن دراسة تحربعية أكشفت في مراحلها 
الأولى (1) أن مرضى القلب 


11) ردة الشتكرق اللياية 26 شرن الات 2002 عدد 88 
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الدذين يملكون إيغانا ذينيا قويا: لديهم قدرة آاكبر على 
التماثل للشفاء وإكمال الفترة التأهيلية التي تعقب الإصابة 

و يحاول الباحثون في مركز غيسرنغ الطبي وجامعة 
باكنيل توسيع الدراسة لتحديد علاقة الإيمان الديني ومدى 
تأثيرها الإيجابي على المدى البعيد على صحة القلب 
والأوعية الدموية. وتامل تيموتي ماكونيل رئيس وحدة 
إعادة تأهيل مرضصى القلب في مركز غعيسر نغر» _ وهو 
مستشفى مركز ضخم لأخراضص القلب يضم 437 مركا في 
تأمين موافقة مائة من مرضى القلب لإجراء دراسة موسعة 
في إطار زمني مدنه خمسة أعوام. 

و في الدراسة التجريبية استعان ماكونيل ب 21 مريضا 
بينهم من أصيب مؤخراً بأول نوبة قلبية أو أجريت لهم 
عثلة اللودوشح الشرايين. 0 ا بحت لتحديد مدى 
إيمان ومعتقدات البدء في البرنامج 
التأهيلي الذي استدرن كم ما 
من خاضعة ' باكتيل "عن 0 0 ا اكتشفنا 
رابطأاً مثيراً بين الإيمان الديني وفرص التعافي فكلما زاد 
إيمان المريض بالدين زادت تنقته في مقدرته الشخصية 
على إكمال المهام والعمل)»: وعلق مايك ماكولاف أستاذ 
مساعد لعلم النفس بجامعة مياميء بالقول: (إن الكشف 
ليس بالمفاجأة فالدراسات التي أجراها للكشف عن مدى 


صحة البشرء أثبتت العديد منها نفس النتائج) 
ج - البعد الأخلاقي: 


الفضائل, واتطلافا” حم 9 استخدام المعلومة 
المجردة فى كد اا م 
والقوح. الحسية من خلال 
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ما تبينة الدراسات العلمية: وقد لخص الدكتور التنسيفي 
ما تؤدي إليه الحرية الجنسية من أضرار مهلكة ومدمرة 
للفرد والمجتمع بالأمور التالية: 

1 إن إطلاق العنان للإنسان في ممارسة 
الجنسية وإشباع غرائزه وشهواته تؤدي ا 
فادحة تلحق نبصحة الفرد وتدمر كيان الآاسرة لبنة المجتمع. 

2< الفواحش هي السبب الوحيد تقريباً للإصابة 
بالأمراض الزهرية»: وأهم العوامل في انتشارهاء كالإفرنجي 
والسيلان البني وداء نقص المناعة المكتسبة (الإيدز). 

ة - إن شيوع التمتع باللذة الجنسية بالطريق المحرم 
وتيسير الوصول إليها يؤدي إلى عزوف الشباب عن الزواج 
الشرعي وتهربهم من مسؤو لية بناء الأسرة التي هي لبنة 
المجتمع» مما يفكك عرى هذا المجتمع وتحويله إلى أفراد لا 
0 أي رابط مشترك. 
الزناة والشواذء بل والتفصيل فيها في المدارس" وغبرها 
لتكون من وسائل الردع بالإضافة إلى الوسائل الأخرى 

ويمكن استثمار المعلومة في الردع عن الخمر (1) - مثلا 
في البلاد التي يشع فيها مثل هذا الانحراف: فالخمر من 
اعقد المشكلات التي يجأر منها الغرب ويبحث عن حل لكن 
دون جدوى فهذا السيناتور الأمريكي وليم فولبرايت يقول 
عن مشكلة الخمر: (لقد وصلنا إلى القمر ولكن أقدامنا 

مازالت منغمسة في الوحلء إنها مشكلة حقيقية عندما 
نعلم أن الولايات المتحدة فيها أكثر من 11 مليون مدمن 


حمر واكدر من 24 ملدون شارب خمر) 


وقد نقلت مجلة لانست البريطانية مقالاً بعنوان 
(الشوق إلى الخمر) جاء فيه (إذا كنت مشتاقاً إلى الخمر 
ا لط نو سي ار اكر عر لوزت الى شيم 

9و ينقل البر وفكسوو شاكيت أن 60603ذ1] من سكان الولايات 
المتحدة يبشريون الخمر دان 


0 ات لكل الرا د ل | ]الث ولت ف الك ات . [سسد شوكت شل 
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40640 من الرجال يعانون من امراض 10 تتننيه و9005 


من النساء و0610 من الرجال يعانون من 
معندهة. 5 
فعندما يبلغ مستواه من 20 99 ملغ ما يسبب تغير المزاج 
وإلى عدم توازن العضلات واضطراب الحس» وفي مستوى 
من 100 299 ملغ 96 يظهر الغثيان وازدواج الرؤية 
واضطراب شديد في التوازن. وفي مستوى من 300 399 
ملغ 9 تهبط حرارة البدن ويضطرب الكلام ويفقد الذاكرة. 
وفي مستوى 400 700 ملغ م9 يدخل الشاب في سبات 
عميق يصحبه قصور في التنفس وقد ينتهي بالموت. ورغم 
أن كل أعضاء الجسم تتأئر من الخمر فإن الجملة العصبية 
هي أكثترها تأثراً حيث يثتبط المناطق الدماغية التي تقوم 
بالأعمال الأكثر تعقيدا ويفقد قشر الدماغ قدرته على 
تحليل الأمور, كما يؤتر على مراكز التنفس الدماغية حيث 
أن الإكثار منه يمكن أن يثبط التنفس تعاما إلى الموت. 
وهكذا يؤكد كتاب 21201011513 أن الغول بعد أن يمتص 
من الأمعاء ليصل الدم يمكن أن يعبر الحاجز الدماغي 
ويدخل ‏ إلى ارا ا المشيمة, وأن يصل إلى كافة 
وكلما. كانت الأعضاء أكثر تعقيدآ 6-6 في وظائفها 
كانت أكثر عرضة لتأثيرات الغول السمية. فلا عجب حين 
نرى أن الدماغ والكبد والغدد الصم من أوائل الأعضاء تأثرا 
بالخمر حيث يحدث الغول فيها اضطرابات خطيرة. 


ومن تأثيرات الخمر على جهاز الهضم أنه يؤدي مرور 
الخمر في الفم إلى التهاب وتشقق اللسان كما يضطرب 
الذوق نتحة صمور الحليمات الذوقية: ويحف اللسان وقد 
يظهر سيلان لعابي مقرف. ومع الإدمان تشكل طلاوة 
بيضاء على اللسان تعتبر مرحلة سابقة لتطور سرطان 
اللسان وتؤكد مجلة 7060115 أن الإدمان كثيراً ما يترافق 


مع التهاب 


أساليب التربية وضوابطها الشرعية (58 ) 
الغدد النكفية. 
9و الخمر بو سع الأوعية الدموية الوريدية للغشاء 
المخاطي للمري مما بيؤهب لتقرحه ولحدوت ا خطيرة 


تؤدي لآن يبقيء المدمن دما غزيرا. كما ن 0690 من 
وهكذاء يمكن إيراد التفاصيل الكثير في هذا الباب, 
الخمر وتان مصارها 
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الفصل الثاني 
الحوار 


نريد بالحوار هنا ما هو أعم من الجدالء: لأن الجدال هو 
المناقشة على سبيل المخاصمة: ومقابلة الحجة بالحجة, 
بينما الحوار ََّ الذي نعنيه هنا هو مراجعة الكلام يبسن 
طرفين أو أكثر دون اشتراط وحود خصومة بينهماء أو عدم 
خصو مة ٠.‏ 

ونحسب أن تقييد الجدال بقيد (التي هي أحسن) قد 
يكون مرادفا للحوارء لأن الجدل الذي يخلو من العناد 
والتعنت للرأي ‏ كما ذكر تعالى فِي سورة المجادلة ‏ حوار 
هادئ: قال تعالى: (قَدْ سَمِعَ اللَهُ قَوْلَ التي تُجَادِلُكَ في 


ا ا ا 
3 30 . 30 


رَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إلى الله وَاللَهُ يَسْمَعٌ تَحَاوْرَكَمَا إنّ اللة 
بَصِيرٌ)4 (المجادلة:1),. فسمى الله حال مجادلة 
١‏ 0 ة للرسول (ومجاوبته لها محاورة. 

0 0 يدخل الحوار في مضمون الطرق التي 
أمرنا الله تعالى بها في إالدعوة إلى سبيله, قال تعالى: 
لدع إلى سَبِيلٍ رتك ا وَالْمَوْعِظَةٍ الحشد وتجادلمم 
بابي هي خسن 0 رَنّكَ هُوَ أَعْلمٌ بِمَنْ صَلّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ 
أَعْلَم بِالْمُهْتَدِ 1 [النحل:125) _ 
تعبالى: (إنّ َتَّكَ هُو أَعلمُ , 0 ا 
لمهت 1 أي أن المحاور 5 المجادل يقدم رأيه مدعما 
بما يراه من أدلة» ثم يترك الحرية للآخر بالاقتناع بقوله أو 
عدم الاقتناع. 

والدليل الذي نعتمده هناء مما له علاقة بهذا الجانب, 
هو ذلك الحوار الذي حرى بين نوح - عليه السلام ل وابنه» 
فهو حوار دعوي ترموى عميق يمكن جعله انموذجا ساميا 
للحوار بين الاب وانه أو بين الولد والموسشسشات لمكلقة 
بتوجيهه وتربيته. 

قال تعالى: (وَبَادَىٍ وخ ابْتَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بتىّ 
ازكب مَعَنَا وَلآ تكن مَّعَ الْكَافِرِينَ 
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قَالَ سَآاوي .إلى جَبَلِ ِيَعَْصمَنِي من الْمَاى قال لآ عدم 
الْيَوْمَ مِنْ أمر الله إل من رَحِمَْ وَحَالَ بَيْتَهُمَا الْمَوْجٌ فَكَانَ مِنَ 
الْمُغْرَقِينَ) (هود:” :242 - 43) 
تعالى حاكيا عن الحوار 9 جرى بين ار - عليه 
السلام - اع قال تعالى: وَاذْكْرْ في الكِتَاب إِبِرَاهِيمَ نه 


50 


اها 


كان صديقا ليا اذ قال لأببم با أن لم تعد ما لا يَسْمَعٌ 9 


لْمْ بََيِكَ فَاتْيعْنِي : َهْدِكَ صِراطأً سَويًاً با أبنب لا تقثد 
السّبْطانَ إن الشَبْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنٍ عَصِيًاً بَا أَبتِ إِنّي أحَافٌ 
أن ل ل 
أَرَاغِتٌ أنت عَنْ آلِهَنِي يَا إنُراهيمٌ لين لَمْ تنته لَأَرْجْمَتَكَ 


-_ 5-5 


وَاهْجْرْنِي مَل مَلِّآ قَالَ سَلَامُ عَلَبْكَ سَاْسْتَغْفِرز 2 رَ لك ربي إِنْهُ نَهُ كَانَ 
بي حَهِيوأ عْتَزْلَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَهِ وَأدْعُو رَبّي 
عَسَى ألا وجرا بِدْعَاءٍ رَبَي شَقِيًا)1 (مريم: 41‏ 48)/: فهذا 
أنموذج رائع للحوار 0 الابن وأبيه» نحسب أن الغاية من 
المقررة فى مواضع كتبيرة من القرآن الكريم: وبأساليت 
مختلقة: وإنما الغرض منه هو التأسني بإبراهيم - عليه 
السلام - في هذا الباب .كالتأسي يه في غيره سواء بسواء, 
قال خارى: زوعن درغت عن عله إِبْرَاهِيمَ إلا مَنْ سَفِة 
نَفْسَهُ وَلَقَدٍ اصْطفَيْنَاةُ فِي الدَّنْيَا وَإِنَهُ فِي الآخِرَةٍ لَمِنَ 
الصَّالِحِينَ) (البقرة:130) 

انطلاقا من هذين النموذجين في الحوار بين الآباء 
وأبنائهم, وانطلاقا مما ورد في النصوص من الحوار نحاول 
في هذا الفصل أن نستنبط الضوابط الشرعية التي تجعل 

من الحخوار اسلوبا مثهرا في التربية. 

وهذه الضوابط تشمل الناحيتين التاليتين (1): 
منطلقات الحوارء وآدابه: وسنفصلهما 


[1) شعن فسا هذاا ال + الجوار ف العياإن نكل الله (فحمر حسن) 3 الموسسة الافية 
للدراسات والنشر والتوزيع 15 

اسار السار ةق الما لس ع | لل عط 2 ]لي المسية للكاء 1985 

النقد والحوار الإسلامي, حللي (عبد الرحمن - مجلة الكلمة:97 - عدد:9/ 1995 - بيروت. 

الجر فى القان التللكن ( محم - فجله إفاو الإتتلرم 41 2 42 الشنه الأول - عد 3 الول 21993 

الا ان ال سل الل لظو م 0 شن رت الطمت النكر. الال للفظله 
المصرية لحموق الرسان” 
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أولا - منطلقات الحوار 


وهي الأسس النفسية والعملية التي ينطلق منها 
المتحاوران أو أحدهما للوصول إلى 2 النتائج» وبحسب 
توفر هذه المنطلقات وكمالها ينجح الحوار كأسلوب من 
أساليب البربية. 


د المنطلقات النفسية 


المنطلقات التي تتعلق بالجانب الأخلاقي 
ال فى الحوار: لذن الجوار - ف. الجوافم - لبس 
مناقشة علمية محضة:» يكون للعلم والحجة الدور الفاعل 
فيها.» بحيث تكون الغلبة والنصرة لأقوى المتحاورين حجة» 
وإنما هو تفاعلات مختلفة يشكل الجانب النفسي أخطرها 
واعظمها تأنيرا. 
ومن هذه المنطلقات النفسية: 


أ تجنب الآفات النفسية: 


باعتبارها السبب الأكبر في فشل الحوار وعدم إتيانه 
بثماره: بل إن ثماره تصبح عكسية: تزفيد الطين بلة. 

وقد قام الغزالي بتحليل نفسي رائع لنفسيات 
المتحاورين التي لم تتأدب بآداب الشرعء. فذكر الآفات 
النفقسية الكثيرة التي تسبيبها المناظرات العلمية ‏ والتي 
المذمومة» بل يقيسها على كبائر الفواحش 
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الظاهرة: باعتبارها لا تختلف عنهاء يقول الغزالي في 
فصل عقده بعنوان (ببان آفات المناظرة وما يتولد منها 
من مهلكات الأخلاق): (اعلم وتحقق أن المناظرة 








الموضوعة لقصد الغلبة والإفحام وإظهار الفضل والشرف 
والتشدذق عند الناس» وقصد المباهاة والمماراة واستمالة 
وجوه الناس هي منبع جميع الأخلاق المذمومة عند الله 
00 عند ده الله إبليس) )1( 
الغزالي: (ثم يتشعب من كل واحدة من هذه الخصال 0 
عشر أخرى من الرذائل لم نطول بذكرها وتفصيل آحادها 
مثل: الأنفة.» والغضبء والبغضاء.ء والطمع. وحب طلب 
المال.ء والجاه للتمكن من الغلبة.» والمباهاة: والأشرء 
والبطرء وتعظيم الأغنياء والسلاطين والتردد إليهم والأخذ 
من حرامهم,ء» والتجمل بالخيول والمراكب والتثياب 
المحظورة:ء والاستحقار للناس بالفخر والخيلاء» والخوض 
فيما لا ستعني ؟ وكثرة الكلام, وخروج الخشية والخوف 
والرحمة من القلبء واستيلاء الغفلة عليه لا يدري المصلي 
مو قد لات ها علر وا الذي يقرأ ومن الذي يناحيه؟ 
التي تعين في المناظرة مع أنها لا تنفع في الآخرة: من 
تحسين العبارة وتسجيع اللفظ وحفظ النوادر إلى غير ذلك 

من أمور لا تحصى. والمناظرون يتفاوتون فيها على حسب 
م ولهم درجات شتى ولا ينفك اعظمهم ديناً 
وأكثرهم عقلاً عن جمل من مواد هذه الأخلاق وإنما غايته 
إخفاؤها ومجاهدة النفس بها) (2) 

والغزالي يقيس هذه المنكرات الباطنة على الكبائر من 
الفواحش الظاهرة يقول: (ونسبتها إلى الفواحش الباطنة 

من الكبر والعجب والحسد والمنافسة وتزكية النفس وحب 
الجاه وغيرها كنسية شرب الخمر إلى الفواحش الظاهرة 
من الزنا والقذف والقتل 


1) إخاء علوم الدن: 1 355 
ز2 إخاء علو الدل 1 25 
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والسرقة) 
وشتدل على ذلك لد نافحة نض علنها بدو اما 
ام عليه فدعاه ذلك إلى ارتكاب بقية الفواحش في 





سكره,ء فكذلك من غلب عليه حب الإفحام والغلبة في 
المناظرة وطلب الجاه والمباهاة دعاه ذلك إلى إضمار 
الخبائثف كلها في النفس وهيج فيه جميع الأخلاق 
0 

بل يذكر أن هذه الفواحش الباطنة مما يقع فيه 
المتماسكون أما غبرهم » فيقع منهم (من الخصام المؤدي 
إلى الضرب واللكم واللطم وتمزيق الثياب والأخذ باللحى 
و سمب الوالدين وشتم الأستاذين والقذف الصريح) 

ش. هنا بعض ما ذكره الغزالي من الآفات 
000 لهذا الحوار السلبي. الذي لم يتقيد بالآداب 
الشرعية للحوار (1): والتي نرى أنها تكاد تنطبق انطباقا 
تاما على ما يجري من أشكال الحوار في وسائل الإعلام, 
وهي بالتالي تؤثر بطريق غير مباشر على أخلاقيات النشء 
المتابعين لتلك المجالس: 

الحسد والحقد: وسببه أن المحاور تارة يغلب وتارة 
تغلب» وتارة بحمد كلامه وأخرى بحمد كلام غيره» فما دام 
يبقى في الدنيا واحد يذكره بقوّة العلم والنظر أو يظن أنه 
احسن من كلاما.واةوى نظرا فلا 4 ان حسده ونحب روال 
النعم عنه وانصراف القلوب والوجوه عنه إليه:ء ولهذا قال 
ابن عباس: (خذوا العلم حيث وجدتموه ولا تقبلوا قول 
الفقهاء بعضهم على بعض فإنهم يتغايرون كما تتغاير 
التيوس في الزريبة) 

التكبر والترفع على الناس: وهو مما ينشئه اعتقاد 
المحاور لغلبته وتفضله على مخالفهء قال الغزالي: (ولا 
ينفك المناظر عن التكبر على الأقران والأمثال والترفع 
إلى فوق قدره حتى 


)1 وننيه هنا إلى إن الكلام الى نورده هنا مرتبط أولا وقبل كل شيء بتربية الأولاد, والخداور لهم هنا هو 
1 ال سسا التشر ل 2 ليم 222 قال ك2 ]سكا عاك الال آلانا 
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انهم اليتقائتلون على محلس: من المجالس يتنافسون 
فيه في الارتفاع والانخفاض والقرب من وسادة الصدر 
والبعد منها والتقدم في الدخول عند مضايق الطرق, وربما 
يتعلل الغبي والمكار الخداع منهم بأنه يبغي صيانة عز 
العلم» وأن المؤمن منهيٌ عن الإذلال لنفسهء, فيعبر عن 





التواضع الذي أثنى الله عليه وسائر أنبيائه بالذل» وعنٍ 
التكبر الممقوت عند الله بعز الدين تحريفاً للاسم وإضلالآ 
للخلق به) 

الاستكبار عن الحق وكراهته والحرص على المماراة 
فيه: حتى أن ابغض شيء إلى المناظر أن تنظهر على لسان 
خصمه الحقء ومنهما ظهر تشمر لححده وإانكارهة بأاأقصى 
جهده وبذل غاية إمكانه في المخادعة والمكر والحيلة لدفعه 
حدى تغير العماراء فهر عادة طبعية فلا يسمع كلاماً إلا 
وينبعث من طبعه داعية الاعتراض عليه حتى يغلب ذلك على 
قلبه 


الرياء وملاحظة الخلق والجهد في استمالة قلوبهم 
وصرف وجوههم: وهذا هو الداء العضال الذي يدعو إلى 
أكبر الكبائرء والمناظر لا يقصد إلا الظهور عند الخلق 
وانطلاق ألسنتهم بالثناء عليه 
طلت عثرات أقرانه وتتبخ 0 خصومه حتن إنة 8 
لا عر اك لد فلل شر واطلى اواك 
ويستخرجح بالسؤال مقابحه حتى يعدها ذخيرة لنفسه في 
إفضاحه وتخجيله إذا مست إليه حاجة: حتى إنه ليستكشف 
عن أحوال صباه وعن عيوب دنه فعساه يعثر على هفوة أو 
عدن عند 2 22 فرع أو غدره. نم إذا لجس باددى غلبة عن 
جهته عرّرض به إن كان متماسكا ويستحسن ذلك منه ويعد 
من لطائف التسبب ولا يمتنع : عن الإفصاح به إن كان 
متبجحاً بالسفاهة والاستهزاء, 0 حكى عن قوم عن أكار 
المناظرين المعدودين من فحولهم. 


ب الإخلاص والتجرد الكامل: 


أكبر واق من الآفات النفسية الخطيرة التي ذكرها 
الغزالي في ذلك التحليل النفسي 
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لنفسيات المتحاورين» هو إخلاص المتحاورين وتجردهم 
الكامل لطلب الحق. 





وهذا ما نص عليه قوله تعالى ‏ كشرط أساسي للدخول 
في الحوار : (فُل إِنَمَا أَعِظكُمْ بِوَاحِدَةٍ أن تقُومُوا لِلَهِ مَنتى 
وَفْرَادَى ثمَّ تَتَفَكْرُوا ا 066 

ففي قوله تعالى: (أن تَقُومُوا لله)4 تقييد للقصد من 
قَيامهم بأن يكون منجرذا لله؛ قال القرطبي: (وهذا القيام 
معناه القيام إلى طلب !| لا القيام الذي هو ضد القعودء 
وهو كما يقال: قام فلان بأمر كذا؛ أي لوجه الله والتقرب 
إليه) 

وتحقيق هذا الإخلاص والتجرد وتربية النفس عليه 
يستدعي ركنين أساسيين لا يكمل الإخلاص إلا بتوفرهماء 
هما: 


تصحيح النية: فكما أن العبادات لا تتحقق إلا بركن 
تصحيح النية. فكذلك عبادة الحوار الإيماني تستلزم توفير 
النية الشرعية: لأن تمرة العمل ترتبط بنيته» ويتحقق ذالك 
بمساءلة النفس عن الغرض من الحوار هل هو إرادة الحق 
فحسبء أو أن هناك أغراضاً أ أخرى كحب الظهور وإفحام 
الخصم اكات برى الناس مكانه» فإذا كانت هذه الأغراض 
موحودة فليحجم المحاور عن الحوار حتى تتحرد نيته تماماً 
3 عز وجل وأنه يريد الحق ولو ظهر على لسان الطرف 

خر. 

ويذكر الغزالي عن بعض المريدين أنه كان يطوف على 
العلماء يقول: (من يدلني على عمل لا أزال فيه عاملاً لله 
تعالى: فإني لا أحب أن ياتي علئت ساعة من ليل أو نهار إلا 
وأنا عامل من عمال الله): فقيل له: (قد وجدت حاجتك 
فاعمل الخير ما استطعت فإذا فترت أو تركته فهم بعمله 
فإنّ الهام بعمل الخير كعامله) (1) 

ويذكر عن بعضهم أنه نادى امرأته وكان بسرح شعره 
أن هات المدرى, فقالت: أجيء بالمرآة؟ فسكت ساعة ثم 
قال: نعم, فقيل له في ذلك فقال: كان لي في المدري نية 
ولم 
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تحضرني في المرآة نية فتوقفت حتى هيأها الله 
تعالى. 

ويذكر عن طاوس أنه كان لا يحدّث إلا بنية» وكان يسأل 
أن يحدّث فلا يحدّث, ولا يسأل فيبتداء فقيل له في ذلك 
قال: أفتحبون أن أحدّث بغير نية؟ إذا حضرتني نية فعلت. 

ويحكي عن داود بن ن المحبر أنه لما صنف كتاب العقل, 
جاءه أحمد بن حنيل فطلبه منه فنظر فيه أحمد صفحاً ورده 
فقال: (مالك؟), قال: (فيه أسانيد ضعاف): فقال له داود: 
(أنا لم أخرجه على الأسانيد. فانظر فيه بعين الخبر إنما 
نظطرت فيه بعين العمل فاتفغت): قال أحمد: فرده عل 
حتى أنظر فيه بالعين التي نظرت فأخذه ومكث عنده طويلاً 
نم قال: (جزاك الله خيراً فقد انتفعت به) 

يقول الغزالي معلقا على هذه الأخبار وغيرها: (وكانوا 
لا يرون أن يعملوا عملاً إلا بنية لعلمهم بأن النية روح العمل 
وأن العمل بغير نية صادقة رياء وتكلف وهو سبب مقت لا 
بلساة: توي بل شو اسنات الفلب يجري مجرى الفتوح 
من الله تعالى: فقد تتيسر في بعص الأوقات وقد تتعذر 
في بعضها) (1) 

التجرد للحق: وذلك بأن يكون هدف المحاور الوصول 
ل يقول الغزالي في 
بيان الحال الذي ينبغي أن يكون لطر (أن يكون 
في طلب الحق كناشد ضالة لا يفرّق بين أن تظهر الضالة 
على بده أو على يعاونه ويرى رفيقه معيناً لا خصما 
واستكره إ1ا شرف النطا داور ل الحو كما لو أخذ طريقاً 
في طلب ضالته فنبهه صاحبه على ضالته في طريق آخر 
فإنه كان يشكره ولا يذمه ويكرمه ويفرح به) (2) 


ج - الاعتراف بالآخر: 


[1) ]ا علوم لذن 4 574 
(2) إحاء علره الذين: 24/1 
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وهو من أهم الأسس النفسية, لأن المحاور الذي يحتقر 
ا ل 
له او تفهم حجته والإجابة عليها. 

وقد علمنا القرآن الكريم أدبا أرفع من مجرد الاعتراف 
بالمحاور2ء هو أدب احترا المحاور.ء قال تعالى: (قلٌ لا 
تشالون عقا كر هنا ولا شال عَمَا تَعَعَلُون 4 (سما:دد) 

فالله 1 0 الإجرام إلى المؤمنين» ولم يذكره 
في حق غيرهمم» , بل ذكر بلفظ العمل احتراما للطرف الآخرء 
حتى لا يمنعه نسبة الإجرام إليه من النظر في الحق 
والبحث عنة. 

وأقل الأحوال في الاعتراف بالآخر أن يرى تساويه معه 
في البحث عن الحقء قال تعالى مشيرا إلى هذا المعنى: 
(وَإِنَا أو إِيَاكُمْ لَعلَى هُدىّ أو فِي ضَلالٍ مُبِينٍِ) (سبأ:2»4), 
قال الرازي تعليقا على الآية: (هذا إرشاد من الله لرسوله 
إلى المناظرات الجارية في العلوم وغيرها وذلك لأن أحد 
المتناظرين إذا قال للآخر هذا الذي تقوله خطأ وأنت فيه 
مخطاء يغضبه وعند الغضب لا يبقى سداد الفكر وعند 
اختلاله لا مطمع في الفهم فيفوت الغرضء وأما إذا قال له 
بأن أحدنا لا يشك في أنه مخطاء والتمادي في الباطل قبيح 
والرجوع إلى الحق أحسن الأخلاق فنجتهد ونبصر أينا على 
الخطأ ليحترز فإنه يجتهد ذلك الخصم في النظر و 
التعصب وذلك لا يوجب نقصاً في المنزلة لأنه 0 
في قوله شاك ويدل عليه قول الله تعالى لنبيه (: (وَإِنَا أو 
إِيَاكُمْ) مع أنه لا يشك في أنه هو الهادي وهو المهتدي 
وهم الضالون والمضلون) (1) 

وهذا الحال النفسي يجر إلى سلوكيات أخلاقية رفيعة 
في أدب الحوارء منها أن كل مجاور يتجنب الهزء والسخرية 
وكل ما يشعر باحتقاره للآخر أو ازدرائه لفكرته أو وسمه 
بالجهل أو قلة : الفهم أو التبسمات والضحكات التي تدل 
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مخاتر الجهار. 


وننبه هنا أيضا إلى ناحية مهمة» وهي أن البعض قد 
يتعالى على الحوار بسبب وقوع الطرف الآخر في معصية 
كبرى»: بحيث يتصور أن حواره معه تنازل من جهته. 

وهذا قد يقع فيه بعض الاباء بسبب تصرف من تصرفات 
ولدهء والقران الكريم بذكره لنموذج نوح - عليه السلام - 

أبنه: وهو يبيدعوه في اخر اللحطات» وبعبارات حانية» بل 
ماد د سد وال الك ف سات دل اسل ان 
مصدر ذلك الإنكار للآخر أو التجاهل كبر في النفس لا تعال 
بالحق. 

عل إن الله تعالكى وهو العلى المتغالى جاور إبليس 
(1)» ويطلب منه بيان الباعث على فعله,ء بل يجيبه إلى 
طلبه؛ وفي ذلك دليل على أن صاحب الحق لا يمنعه حقه 
من أن يستمع للطرف الآخر ويستميله: أو على الأقل يقيم 
عليه الحجة. 

ومما يساعد على التحقق بهذا الوصف النفسي 
الأساسي في الحوار هو سعة الأفق التي تجعل صاحبها لا 
ينحصر في دائرة ضيفة لا يرى غيرها ولا يسلم بوجود 
غيرها. 

ويدل على هذاء ويربي النفس عليه هو التأمل الإيماني 
في العوالم التي خلقها الله فهي مختلفة اختلافا شديدا 
متبايناء فعالم النبات يختلف عن عالم الحيوان ويختلف عن 
الجماد. ثم إن كل عالم منها يختلف فيما بينه اختلافا 
شديدا: 

فعالم الجماد فيه المائع والجامد والرطب واليابس 
والغالي والرخيص... 

وعالم النبات فيه نبات زاحف واخر متسلق ومنها ما هو 
طفيلي ومنها من يعتمد على 

0) وقد اكير الخلفاء ]ا إل 211 6 ]10 قغاطره قال انار (ذلت الغا ط ات المدكورة 0 


اران ل الله الك 00 ابلس على أنه ا كان كك 1 2 2 وإشكله فلك كل سس ]0 
الا الت لك إن 0 لطر ع ول 2 ف هن لوس اسن بك عا فض كاهل) لس ]لك 619727 
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5 نفسه: بل النوع الواحد من النبات تجد فيها عشرات 
الأنواع وهو مختلف في اللون والطعم والرائحة. 





وهكذا نجد في كل الأشياء أن الأصل فيها هو الاختلاف 
والتنوع: بل إن الله تعالى يعتبر الاختلاف من دلائل قدرته 
وتوحيده» قال تعالى في ذكر الاختلافق في البشر: [وَمِنْ 
آَيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاِوَاتٍِ والأزض وَاخْيَلافُ أَلْسِنَيَِكُم وَأَلْوَانِكُمْ" 9 
في ذَلِكَ لآباتٍ لِلَعَالِمِينَ) (الروم:22) 

.وقال عن الاختلاف في مظاهر, الطبيعة الجامدة: (أَلَمْ 

تر أنّ اللة أَنْرَلَ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ فَخْرَجْنا بهِ ثَمَرَاتِ مُخْتَلِفا 


60 
2 


0 ددر الخثال خذذ بده وحمب مخلف الدانها 
وَعْرَابيبَ سود (قفاطر 027) 

وقال عن الاختلاف في مظاهر الطبيعة الحية: (وَاللَهُ 
حَلَقَ كُلَّ دَابَةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْيهِ وَمِنْهُمْ 
مَنْ يَمْشِي عَلَى رجلين و مِنهُمْ مَنْ يَمْ“ِي . عَلَى أربع يَخْلقْ 
اللّهُ مَا يَشَاءُ إنَّ اللّهَ عَلَى 25 م شَيْءٍ قَدِيرُ) (النور:45) 0 ر 
وقال عن الاختلاف المرتيط بالتكليف: (وَلَوْ شَاءَ الله 
لجَعَلكَِمَ اشَّهَ وَإِحِدَهَ وَلَكِنَ تصال مَنْ يَشَاءٌ وَيَهِدِي مَنْ نشَاءٌ 
وَلَتُسْألْنَ عَمَا م تَعْمَلُونَ) (النحل :03) 
الأساء لسع عدوا كل م 

دلقنه العدرفة دور ادوم فى شثال 222 الاولاء. الأ 
الكثير من الآباء يتصورون أن حياة أبنائهم حق لهم, فهم 
لذلك يحطظون له كيف يشاءون: حتى الروجة التي نقصي 
متها الولكد حناءه أو التخصص الغلدى ال لك 
وظيفته, فإذا ما خالف الولد ما رآه والداه اعتبر عاقاء بل 


قد يتبرأ منه» ويتهحره'؛ ويرفض محرد الحوار معه. 


- 
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دفي شرط اساسىي فى نجاج الحوار: لأن الغرض من 
الحوار هو توصيل كل طرف قناعته للآخرء أو هو محاولة 
برمجة طرف من الأطراف بفكر الآخر. 
وهو يستدعي شعور 0 محاور بالحرية؛ وأن يثق 
ا ا به الرياح كما تشاء. 


ولعل أكبر ما يمنع من حرية أحد الطرفين في إبداء 
رأيه وتبليغ قناعته هو شعوره بعلياء الآخر, وقزامته, 
فيضمحل ل ا ال 


نقفسه من 

ولهذا أمر الله تعالى رسوله (أن يخاطب محاوريه 
تفوك: (َفل إِنّمَا أنا بَشَرٌ مِنْلَّكُمْ يُوخى إلَيّ) (الكهف:1:0), 
وقال تعالى: (َقُلْ ني لا أملك لَكُمْ صَرَاً ولا رَسَداً4 


(الجن:21): وقال تعالى: [قُلْ لا أَمْلِكُ لِتَفْسِي صَرَاً وَلِا تفعاً 
إلا مَا شَاءً الله لِكْلّ أنه أَجَلُ إِذدَا جَاءَ أَجَلَههُمْ قلا يَسْتَأَخِرُونَ 
سَاعَةً وَلا يَسْتَقَدِمُونَ) (يونس ْ49) 

وهذه الأقوال التي أمر رسول الله (بقولهاء وسلوكه 
(مع المخالفين» وإعطائه الحرية الكاملة هي التي جرأتهم 
على دول كل شىئء: وبت كل الشبهات:؛ وبالنالي التفكن 
من الاقتناع لأن السكوت عن الشبهة وكتمانها لا يقضي 
عليهاء بل قد يمكنها في النفس. 

وقد مرت معنا قصة الشاب الذي جاء رسول الله 
ا في الزنا بكل جرأة وصراحة:ء فهمَ الصحابة أن 
يوقعوا به؛ فنهاهم وأدناه وقال له: (أترضاه لأمك؟ !), قال: 
لا قال ل الله (: (فإن الناس لا يرضونه لأمهاتهم), 
قال: (أترضاه لأختك؟ !), قال: لا2ء قال: (فإن الناس لا 
برصضونه لأخواتهم) (1): وهكذا ضار الردى أنخض شبيء إلى 





([1) روا احم [5/ 256]. 





أساليب التربية وضوابطها الشرعية (71 ) 
ثانيا ‏ المنطلقات العلمية 


وهي المنطلقات التي تتعلق بالجانب العلمي من 
الخوار: لأن الحوار ‏ فى أساسة - مناقينية علمية, للعلم 
والحجة الدور الفاعل فيهاء بحيث تكون الغلبة والنصرة 
لأقوى المتحاورين ححة. 

ولهذاء فإن هذا الحوار يبستد عي توفير منطلقات معبينة 





م 


لأن المنهجية هي التي تحدد موضوع الحوار ونوع 
الحجج التي يستند إليها فيه» والنتيجة التي يروم الحوار 
الخروج بها. 

وهي مهمة من حيت أن الحوار أحبانا يتحول الى مراء 
بسبب افتقاده للمنهجية الصحيحة» بل إن المتحاورين أحيانا 
ترتفع أصواتهم وتعظم الجلبة بينهم مع نه لا خلاف 
حقيقي بينهم 

ولهذا 1 كان تحرير النزاع وتبيين مواضع الاتفاق 
والاختلاف من الأمور الأساسية في الحوار العملي الناجح:, 
ولهذا قال تعالى مخاطبا رسوله (بأن يحاور أهل الكتاب 
قائلا لهم: رَقَلَ يَا أَهْلَ الكتاب تَعَالَوَا إلى كَلِمَةِ سَوَاءٍ ا 
وَبَيْنَكُمْ ألا _تَعْبْدَ إلا اللمَ ولا يُسْرِكَ به شَيئاً ولا يَنَخِدَ بَعْضُّنَا 
تعضا | رَبَاباً من دون الله) (آل عمران 4 ففي 20 الآية 
الكريمة” بيان للمواضع الكبرى للخلاف بين المسلمين وأهل 
الكتاب. فلذلك دعاهم إليها حاصرا إياهاء معبرا عنها بأنها 


. وفي آية أخرى يقول تعالى: (وَلا ُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَاب 
إلا بالّتِي هي سن ١‏ إلا الذين ظَلمُّوا مِنْهُحْ مِنْهُمْ وقولوا آَمَثًا 
بالذي أنْزل إِلَبْنا وأنزل إِلَبْكُمْ وَإِلَهْا وَإِلَهُكُمْ كم واجة دكن له 


مفشلفون 1 (العنكبوت 6 وفيها نيان مواصة الاتفاق 
الكثيرت سن المومس واهل 
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الكتاب. 

ومما يدخل في هذا الباب مناقشة المخالف في نوع 
الأدلة التي يستند إليهاء لأن مناقشته في الفروع لا تغني 
ما دامت الأصول التي يبني عليها تفكيره _أصول ‏ _خاطئة: 
ولهذا قال تعالى: (وَإِدَا قِيل لَهُمْ انَبعُوا مَا أَنْرَلَ الله قَإلوا 
سك نيع ما ألقَيْنَا عَلَيّهِ آبَاءَنا أَوَلَو كان آَبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ 
يما وَلا يَهِتَدُونَ) (النبقرة 0/) 

وقال تعالى مبينا حجج الأقوام في محاوراتهم مع 
أنبيائهم: الوكدلك هار زَسَلا مِنْ قَبْلِكَ في قَرْيَةٍ مِنْ تذيرٍ إلا 


- 





قَالَ مُنْرَفُوهَا إِنَا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أمَّةِ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ 
مُفْتَدُونَ4 (الزخرف :3) ثم ذكر كيفية إجابة الأنبيآء ‏ 
صلوات الله وسلامه ل كك المقولة بقوله تعالى: 
قال أو وَلَوْ جِْتُكُمْ بأَمدى مِمَا وَجَدْئُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَا 
بمَا أَزسِلئُمْ به كَافِرُونَ) ا 0 

ٍ ولهذاء فإن أول ما ينبغي أن ينطلق منه المتحاوران هو 
الأسس التي يستند إليها تفكيرهم: والأضول التي تستلهم 


2-- واقعية الحوار: 


وهو ما يجنب الحوار الوقوع في الجدل الفارغ الذي لا 
يستفاد منه أي فائدة: قال الغزالي في آداب المناظرة: (أن 
لا يناظر إلا في مسألة واقعة أو قريبة الوقوع غالباً) (1) 

وانتقد واقع مناظرات عصره ١ه‏ فقال: (ولا نرى 
اللصداع د الور لاد المشاتكل التي نعم البلوى 
مجال الجدل فيها كيفما كان الأمر: و 0 ما يكثر 
وكوعه 0 هذه مسألة حترية او هى من الزوايا 
الحق ثم ون المسألة لأنها 


1) إكاء علوم الدرن 1 53 


نال التربية وضوابطها الشرعية (73 ) 
خبرية ومدرك الحق فيها هو الإخبار أو لأنها ليست من 
الطبول فلا نطول فيها الكلام. والمقصود في الحق أن 
يقصر الكلام ويبلغ الغاية على القرب لا أن يطول) (1) 
ويذكر الغزالي أن هذه المناظرات: ولو دخلت ضمن 


الفروض الكفائية لا ينبغي الاشتغال بها قبل أداء الفروص 
العينية مراعاة لسلم الأولويات» قال في آداب المناظرة, 
وهو أولها: (أن لا يشتغل به وهو من فروض الكفايات من 
لم يتفرغ من فروض الأعيان» ومن عليه فرض عين 
فاشتغل بقغرض كفاية وز كم أن مقصده الحق فهو كذاب. 
ومثاله من يترك الصلاة في نفسه ويتجرد في تحصيل 





الثياب ونسجها ويقول: غرضي أستر عورة من 3 
عريانا ولا يجد نوبا؛ فإن ذلك ريما يتفق ووقوعه ممكن كما 
يزعم الفقيه أن وقوع النوادر التي عنها البحث في الخلاف 
ممكن. والمشتغلون بالمناظرة مهملون لأمور هي فرض 
عين بالاتفاق ومن توجه عليه رد وديعة في الحال فقام 
وأحرم بالصلاة التي هي أقرب القربات إلى الله 0 
عحى رية. فلا يكفى فى كون الشخصض مطيعا كون شعغله 
من جنس الطاعات ما لم يراع فيه الوقت والشروط 
والترتيب) (2) 

بل إن هذا الحوارء ولو كان من فروض الكفايةء فإنه لا 
ينبغي تقديمه على ما هو أولى منه عر فروعر الكضابات, 
قال الغزالي في آداب المناظرة: (أن لا يرى فرض كفاية 
أهم من المناظرة فإن رأى ما هو أهم وفعل غيره عصى 
بفعله, وكان مثاله مثال من برى جماعة من العطاش 
أشرفوا على الهلاك وقد أهملهم الناس وهو قادر على 
إحيائهم بأن يسقيهم الماء فاشتغل بتعلم الحجامة» وزعم 
ةن فروض الكفايات ولو خلا البلد عنها لهلك الناس 
وإذا قيل له في البلد جماعة من الحجامين وفيهم غنية 
من قمر هذا همل الاشتغال بالواقعة الملمة 0 
العطاش من 


1) إكاء علوم الدين: 1 243 
2 آنا عله ال 1 145 
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المسلمين كحال المشتغل بالمناظرة وفي البلد فروض 
كفايات مهملة لا قائم بهاء فأما الفتوى فقد قام بها 
جماعة ولا يخلو بلد من جملة الفروض المهملة ولا يلتفت 
الفقهاء إليها وأقربها الطب؛ إذ لا يوجد في أكثر البلاد 
طبيب مسلم يجوز اعتماد جهاده فيها بحوّل فنه على فقول 
الطبيب شرعاً ولا يرغب أحد من الفقهاء في الاشتغال به, 
وكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو من فروض 
الكفايات2. وربما يكون المناظر في مجلس مناظرته 
مشاهداً للحرير ملبوشسا ومفروشا وهو ساكت ويناظر في 
مسألة لا يتفق وقوعها قط وإن وقعت قام بها جماعة من 





الفقهاء. ثم يزعم أنه يريد أن يتقرب إلى الله تعالى 
بفروض الكفايات) 

ولا نرى ل الغزالي على واقع 
الحوار في عصرناء فلهذا لا نحتاج إلى أي تعليق على ما 
قاله. 


نانيا ‏ آداب الحوار 


وهي السلوكيات التي يمارسها المتحاوران أثناء 
حوارهماء لتجنب كل ما قد يؤدي إليه الحوار من أمراض 
نفسية من حجهة ؟؛ ولتحقيق أهداف الحوار هن جهة اخرى. 

وهذه الآداب لا تعني مجالس المناظرات التي قد تعقد 
بين مختصين وفي محال خاصة فققطء: بل تشمل كل حوار 
بما فيه حوار الولد مع من يقوم بتربيته وتوجيهه» وخاصة 
في المرحلة التي يبلغ فيها الولد ويشتد ويحتاج إلى أن 
يعامل كإنسان كامل. لا مجرد صبى صغير. 

وقد حاولنا هنا أن نذكر أهم الآداب التي يؤدي سلوكها 
إلى أفضل النتائج التربوية: 


د الهدوء والبعد عن الانفعال 


أول أدب من آداب الحوار الفعال الناجح هو الهدوء, 
فالدى يبلغ ويصل إلى العقول كالنسيم العليلء: لا كالريح 
صف . 





أساليب التربية وضوابطها الشرعية (75 ) 
ولهذا مارس نوح - عليه السلام - وهو يحاور ابنه هذا 
الهدوء في قمة درجاته: فخاطبه بالبنوة مع كونه كافرا 
معانداء قال تعالى: زوَتَادى توح ائتة وَكَانَ في مَعْزِلِ يا : ىف يي 
ازَكَب مَعَنَا ولا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ) (هود:42) 
ومثله إبراهيم 0 السلام - الذي كان رأباه في 
منتهى الرقة؛: مقدما لكل كلمة يقولها ب ب 6 قال 
0 على لسان إبراهيم - عليه السلام -: (يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبدُ 
َ) لا يَسمَعَ ولا يُبصِرٌ وَل : يُعْنِى عَنْكَ_شَيئاً يَا أبَت إِنْي قد 
جاءِي من الم ما لم ميك فاليغني أهدِكَ صِرَاطاً سَويّاً يَا 





أبَتِ لا بَعم تَعْبْدٍ الشْيْطانَ إن الشْيَطَانَ كَانَ لِلرَّحَمَنٍ عَصِيَآ م 
الت إدن ب أَخَافُ أن يَمَشسَكَ عَدَابُ مِنَ الرَّحْمَن فَنتَكُونَ 
لِلشَيْطانِ وَلِيّآ4 (مريم: 42‏ 2)45 قال الزمخشري: (انظر 
حين أراد أن ينصح أباه ويعظه فيما كان متورّطاً فيه من 
الخطأ العظيم والارتكاب الشنيع الذي عصا فيه أمر العقلاء 
وانسلخ عن قضية التمييزء ومن الغباوة التي ليس بعدها 
غباوة: كيف رتب الكلام معه في أحسن اتساق: وساقه 
أرشق مساقء» مع استعمال المجاملة واللطف والرفق 
واللين والادب الجميل والخلق الحسن) 

ولهذا يؤكد القرآن الكريم على ضرورة التحلي بالهدوء 
مع المخالف وعدم معاملته بأسلوبه معتبرا ذلك من 
0 الذي هو أرقى درجات العبودية. قال تعالى: 
(وَمَنْ أَحْسَنٌ فَؤلاً مِمَّنْ دَعَا إلى الله وَعَمِكَ صَالِحاً وَقَالَ 


ع 


إِنْيِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ل تشتوي الْحَسَنَةٌ ولا السَّيَهُ اذْفَعْ 
الى هى أَحْسَنٌ فَإدًا الَذِي بَيِتَكَ وَبَيْتهُ عَدَاوَةُ كَأَنَهُ وَل 
حَمِيمٌ )4 ا :33 34) 

والآية الكريمة بينت أن النجاح في الأخير للهادئ 
المحسن الذي أآمسك زمام اغعضابه وعرق كيف يتغامل مع 

ولهذا أمر تعالى الحوار مع أهل الكتاب لا بالحسنى 
وإنما بالتي .هي أحسن, قال تعالى: (وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ 
الكِتاب إلا بالتِي هِي أَحْسَن إلا الذينَ ظلَمُوا مِنْههُمْ وَقُولُوا 
امنا 


أساليب إلتربية وضوابطها الشرعية (76 ) 
بالّذي أنْزل إِلَيْتا وَأْنْزِلَ إِلَبْكم وَإِلَهُنَا وَإِلَهُْكُمْ وَاحِدٌ وَتَحن 
لَه مشلفون 1 (السكوت 0046 
والسبب في الدعوة إلى التزام الهدوء في الحوارء 
وتحنب الصخب وفوران الأعصاب هو حيلولة الصخب دون 


تدبر الحق والإذعان له, لأن 0 العيشيل بالمخاصمة لا 
1 ولهذا قال تعالى: رَقِل ِنَمَا ات بِوَاحِدَةٍ أَنْ تقُومُوا 
الدع وتاك اع جفور ا ا ل ا 
تَذِيرٌ لَكُمْ بَبْنَ يَدَيْ عَذدَابٍِ شَدِيدِ1 (سبأ:46), فاعتبر القرآن 





اتهام النبي بالجنون خاضعاً للجو الانفعالي العدائي 
لخصومه: لذلك دعاهم إلى الانفصال عن هذا الجو والتفكير 
بانفراد وهدوء. 

وقد ذكر القرآن الكريم الكثير من النماذج عن حوار 
الأنبياء 5 الذين هم محل أاسوة وقدوة للمؤمنين - مع 
أقوامهم من الكفارين لنعتبر على الأقل في التأسي بهم 
في حوارنا مع المؤمنين» بل مع أقرب الناس إليناء فلذات 
أكبادنا. 

ولا بأس أن نذكر هنا نموذجا عن نبي من الأنبياء ‏ 
خمفسين عاضاا يدعوهم” إلى الله فيقابلونه بكل أنواع 
السخرية: فلا يستسلم لسخريتهم بل يظطل يحاورهم بتهدوء 
محيرء هو نوح - عليه السلام - الذي جعل الله تعالى حواره 
مع ابنه نموذجا لحوار الأب مع أولاده. 

قال تعالى: (وَلَقِدْ أز رَسَلْنَا يُوحاً إلى فَوْمِهِ إِنْي لَكُمْ يَذِيرُ 
مُبِينُ أن لأ تَعْبْدُوا إلا الله إِنْيَ أَحَاف عَلَبْكُمْ عَذَِبَ يو م أليم 
فَقَالَ الملا الذِينَ كَفْرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إل : شرا مُثْلَنَا 
وَمَا ترَاكَ اتَبَعَكَ إل الّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْنَا بَادِي الْرَأي و 65 ترق 
لَكُمْ عَلَيْنَا غلينا ين فظل يل تطنكم كاديين]. (هود: 25 27) 

فقد د خاطيهم - عليه السلام - بكل ادب واحترام وهدوء هه 
ويبسن لهم حيه لهمء والذي دعاه إلى الحرص عليهم والخوف 
على أن يصبيهم عذاب الله: ولكنهم واجهوه بالاحتقار 
والكديبت 
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والسخرية. 

لكنه - عليه السلام - لم ينه الحوارء ولم ينسحب من 
شساحانهم:؛ لأن ذلك هو مابريدوة أو ها تريده شباطيتهم, 
بل واصل الحوار معهم من النقاط التي أرادوا إنهاء العملية 
الحوارية عندهاء قال تعالى على لسان نوح - عليه السلام - 
في حواره مع قومه: (يَا قوم أرَأيْنْمْ إن كنتٌ عَلَى بَيْبَةِ 6 


اس 2 - سس 3 در رعء عِ بِيَةِ من 
ع وَآَنَانِي رَحْمَةَ مَنْ عِندِهٍ فَعْمَيَت عليكم 1 رمُكموقم 
كارهون 5: قوم لا أَسْأَلَكُمْ عَلَبْهِ مَالاً إن أَجِرِي ! 
وَمَاً أنا بطاردٍ الذِين آمَنُوا إِنَّهُم مُلآقُو رَبُهِمْ وَلكِنْيَ 


- 


0 
ط 


أقول .لَكُمْ عندي حَرَآئِنْ الله وَل 
قُولُ إِني مَلَكْ ولآ أَقُولٌ لِلِْذِينَ تَرْدَري 
: مُؤْنبَهُمْ الله خثرا الله اعْلم بغا في أَنفسِهمْ إني 

0 الظّالِمِين) (هود: 8 -31) 
الاستهزاء والسخرت شبهة 01 إلى إجابة2» فراح يجب 
عليها بكل ما أوتي من حججء وهو مع ذلك لا يزال يخاطبهم 
بتحمبمية ' يقول لهم : (ياقوم) فبلبيج) هر إليه: و نمب نفكسه 
إليهم: ويتلطف في توحيه انظارهم: ولمس وجدانهم . 

ولكنه مع هذه الملاطفات لم يتنازل عن الحق الذي 
0 الباطل, بقول سيد تعليقا 0 الآيات السابقة: 
(وهكذا ينفي نوح - عليه السلام - عن نفسه وعن رسالته 
في الرسول والرسالة. ويتقدم إليهم بها مجردة إلا من 
حقيقتها العظيمة التي لا تحتاج إلى مزيد من تلك الأعراض 
السطحية. ويرد هم في نصاعة الحق وقوته» مع سماحة 
القول ووده إلى الحقيقة المجردة ليواجهوهاء ويتخذوا 
لأنفسهم خطة على هداها. بلا ملق ولا زيف ولا محاولة 
استرضاء على حساب الرسالة وحقيقتها البسيطة. فيعطي 
أصحاب الدعوة في أجيالها جميعاء نموذجا للداعية, ودرسا 
في مواجهة أصحاب السلطان بالحق المجرد: دون 


أساليب التربية وضوابطها الشرعية (78 ) 
استرضاء لتصوراتهم: ودون ممالأة لهم: مع المودة 
التي لا تنحني معها الرؤوس) (0) 
وبعد هذه الإجابات القوية الهادئة: وتعد ناسين قوم نوح 
جر مباطحة البحه الحكة إذا شم شركون الحدل إلى 


التحدي, ويحولون الجوار الهادئ الى بركان عضب فقائر 
ا 1 توح قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْتَرْت جِدَالَنَا فَأَتَيْا يما تَعِدْنَا إن 
كنت مِنَ الصّادقين؟ (هود:32) 
لكن نوحا - عليه السلام - لا يخرجه هذا التكذيب 
والتحدي عن سمت النبي الكريمء» ولا يقعده عن بيان الحق 





لهم؛ وهي أنه ليس سوى رسولء وليس عليه إلا البلاغ: أما 
العذات فمن أمر اللد: وهه الذى يدير الذهر كلد وتقدر 
المصلحة في تعجيل العذاب أو تأجيله, فطل حسف لوم 
عن الحق حتى اللحظة الأخيرة: لا يقعده عن إبلاغه 
أن القوم يكذبونه ويتحدونه» قال تعالى: ( قَالَ إِنَّمَا ا 

به اللَّمُ إن شَاء وَمَا أنثم بِمُعْحِزِينَ واو بعكم ضحي إر 


- 


أَرَدتٌ أن أنصَحَ لكمْ إن كان الله يُرِيدُ أن يُعْويَكمْ هُْوَ رَبَكُمْ 


بل إن نوحا - عليه السلا - لم شوقف عن الجوار حنى 
أوحي إليه بأن يتوقف دا سناد من إجابتهم», بل بقي في 
آخر لحظة يدعو ابنه إلى الله قال تعالى: (وَأُوحِيَ إلى 


- 


توج أن كن تومن عن من قَوْمِكَ إلأ من فَدْ آَمَنَ نَ قلا تَبْتَيْسْ به 
او يَفْعَلونَ و شتع الفلك بِأغْيِينَا وَوَحْيتا ول تُخَاطِيْنِي في 
ظلَمُوا إِنَّهُم مّغْرَفُونَ) (هود 3 - 37) 


أما رصولن الله 15 فإنه رعم كثرة الأذى الذي تعر ص له 
من أعدانه المختلفين من استهزاء وسخربة واتهام -0 
الأوساخ وتسليط الصبيان لرميه بالحجارة وغيرها لم يتخل 
عن 0 إلى آخر لحظهة من لحظات دعونة. 
اكات عن صق رشسول الك 0 الكتب السابقة أنه 
((ليس بفظ ولا غليظ 


[1) ف ظلال المرآان: 1875 





أساليب التربية وضوابطها الحم (79 ) 

ولكن اي )1( 

وقد كان أخوف ما يخاف 5 أن بتسمعه الناس أو 
يحاورهم أو يحاوروه2» كان الطفيل بن عمرو الدوسي 
نحدت يحكي عن قصة إسلامه: أنه قدم مكة ورسول الله 
(بها فمشى إليه رجال من قريش وكان الطفيل رجلا 
شريفاً شاعراً لبيباً فقالوا له: ياطفيل إنك قدمت بلادنا 
هذا اك يقصدون الرسول (الذي بين أظهرنا قد 
اعمل ! 5 فرّق جماعتنا وشتت أمرنا وإنما قوله 
0 يفرق ين الرجل وين آاية: بزيين الرجعل وبين 
اخية؛ وبين الرجل وين روجته ملاسكين منه .شيتاء قال: 





فوالله ما زالوا بي حتّى أجمعت أن لاأسمع منه شيئاً ولا 
اكلمه. حتّى حشوت أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفاً 
قرفا مر ار اسلسى بشرء عن قوك. دأا ارد ار اممف 
قال: فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله (قائم يصلي عند 
الكعية.. كقمت منه أقرينا! فأنى الله !إلا أن معدي تعض 
قوله.. فسمعت كلاما حسنا.. فقلت في نفسي: (والله إني 
رجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح فما 
يمنعني أن 0 الرجل ما يقول فإن كان الذي 
دخلت عليه فقلت: بامحمد” الوا لي كذا 0 للدي قالوا 
فوالله مابرحوا يخفونني أمرك حتّى سددت أددى بكرسف 
لئلا أسمع قولكء فأبى الله إل أن يسمعني قولك فسمعته 
قولاً حسناً. فاعرض علئك امرك. َ 

قال: فعرض علي رسول الله (الإسلام وتلا علي القرآن 
فلا والله ما سمعت قولا أحسن منه ولا امرآ أعدل منه. 
فاسلمت وشهدت شهادة الحق) )2( 

وقد حكى القرآن الكريم بعض ما كان يمارسه الكفار 
من أساليب الهمجية في الحوار 


)1) ا ري: 





أساليب التربية وضوايطها الشرعية (80 ) 
معه فقال تعالى: (وَعَجِيُوا أن جَاءَهُمْ مُنْذْرْ مِنْهُمْ وَقَالَ 
الكَافِرُونَ هذا سَاجِرٌ كَذْابُ, , أجَعَلَ الآلهة إِلَهَا وَاجِدًا إِنّ هذا 
لَشَيْءٌ عَحَات واتطلو الغلا مِنَهَمَ أن اعشوا واضيروا على 
إِنّ هذا لَسَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنا بهذا فِي الْمِلَهِ ٠‏ الْآخِر خِرَةٍ 
هَدًا إلا اخْيلاقٌُ) (صك:7) 
0 الرسول (يجيبهم بكل هدوء يطلب منهم إبداء 
الدليل على ما هم عليه من شركء قال تعالى: قل أو أَبِيُمْ 


مَا تَدْعُونَ مِنْ دُون اللَهِ روني مَادَا خَلَقُوا مِنْ الأزضص 51 


1 


- -- 


٠ 
تت‎ - 


- 


لَهُمْ شِزك في السعادات انثويي بكِتاب مِنْ قبْلِ هذا أو 
أثارة م عِلْمٍ ! نْ كنْيْمْ صَادِقِينَ) (الأحقاف: :4), وقال 
تعالى: ( سَيَةٌ متقول الديت أشْركوا لَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكْنا وَلا 
اتاؤنا ولا حَرَمِتا مِن شَييءٍ كذلك كدت الذين مِنْ قثلهخ حتى 





دَاقُوا يَأْسَنا قُلَ هل عِنْدَ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلَم فَنتُخْرِجُوهُ لَنا إن تَنَّبعُونَ 
إلا الظّنّ وَإِنْ أنثم م إلا1 تَحْرْصُونَ) (الأنعام:148) 


علمية الخوار 


وتريد به اتضباط المتحاورين بالمنهج العملي في 
الحوار2ء فلا يفلتون منهء ولا يدعون غيره يفلت إليهم, 
فيفسد الحوار. 

وذلك الغير قد يكون شنانا أو سلما أو عيونا تخرن 
ليرمى بها في الوقت المناسب, فينتقل المحاورن من 
الحديث العملي الجاد إلى الدفاع عن أنفسهم أو مقابلة 
السباب بالسباب والفضائح بالفاضائح. 

ولهذا! بتردد فى القرآن الكريم دعوة المشاعيين من 
المشركين وغيرهم إلى ترك شغيهم واعتماد الخوار العملي 
المعتمد على الحجة لا على الأهواء. فما أكثر ما يرد في 
القرآن (قانوا بُرْهَاتَكَمْ) (البقرة:111, الأنبياء:24 النمل:64, 
القصص:75): وقال تعالى داعيا إلى اعتمادٍ العلم والحجة 
في الحوار: (وَمِنْ النَّاس مَنْ يُجَادِلٌ في الله بِعَيْرٍ عِلْم ولا 
هُدّى ولا كِتَابٍ مُيِير4 (الحج:8, لقمإن:20): وقال تعآلى: 
(هَاأئئم هَؤُلاءِ حَاجَجْتَّمْ فِيمَا لَكُمْ به عِلْمٌ فَلِمَّ 





أساليب التربية وضوابطها الشرعية (81 ) 

تُحَاُونَ فِيمًا لَبْسَ لَكُمْ , به عِلَْمٍْ (آل عمران:66): وقال 
خالى: [آامْ لكمْ شلطان عبين فأنوا بِكابَكُم إن كنم 
صَادِقينَ4 (الصافات:156 - 157) 

ولعذا يرد فى اللنصوص الهى عن متاملة المشاعين 
من المحاورين باشالييهع حدى لا يتفل الحوار الدى هو 
دعوة إلى الله وجهاد في سبيله إلى مجلس شغب وسباب, 
قإل 0 زولا : عَسْنُوا الذين تذغون هِنْ دون الله فَيَسْنُوا 
الله عَدْوَ ِعَبْرٍ عِلمِ) م (الأنعام 0) 

0 0 في هذ الباب من الآداب أن ينوع المحاور 
الأدلة بحسب القدرة العقلية للآخرء ولا يشتغل بالدفاع عن 
دليل يرى عدم إمكانية فهم الآخر له2. وقد ضرب القرآن 
الكريم لهذا مثلا بإبراهيم - عليه السلام - في حواره مع 
النمروذء قال تعالي: (أَلَمْ ترَ إلى الذي حَاجّ إِبْرَاهِيمَ في 





(1) وقد رد بعَض العلماء هذا القول: وقالوا بأن إبراهيم - عليه السلام - في هذه الأية لم ينتقل من دليل إلى 
1 للك ل ل ل فار ا ل ا ل ل 121 ر ا 0 طرراكر 
يتولى إحداثها وهو الله سبحانه وتعالى, ثم إن قولنا: نرى حدوث أنناء لد عدر الخلى علف إخدانها له أفئلة منها: 
الإحياء: والإمانة: ومته) لد والرعد. والبرق: ومنها حركات الأفلاك. والكواكب: والمستدل) 

وقد نضوا على أنه لا يجوراله أن ينتقل من دليل إلى ذليل آخر. إلا إذا ذكر لإيضاج كلام مثالا قله إن يشفل من 
لك القال إلى قال كر فكان كا فل إلاطك 2 عل الشلم - كن 21 ها كو الدلل وك إل أت هه الاشاا 
ار لان ل ا 1 ل ل 0 ل ال كر ل ل ا 2 

الوجه الأول: أن صاحب الشبهة إذا ذكر الشبهة. ووقعت تلك الشبهة في الأسماع. وجب على المحق القادر 
على الجواب أن يذكر الجواب في الحال إزالة لذلك التلبيس والجهل عن العقول, فلما طعن الملك الكافر في 
الدليل الأول: أو في المثال الأول بتلك الشبهة كان الاشتغال بإزالة تلك 0 راجا مضيفا. فكيف يليق بالمعصوم 
أن ساك ذلك القاكد 

الوجه الثاني: أنه لما أورد المبطل ذلك السؤال, فإذا ترك المحق الكلام الأول وانتقل إلى كلام آخر أوهم أن 
كلامه الأول كان ضعيفاً ساقطاًء وأنه ما كان عالماً بضعفه. وأن ذلك الميطل علم وجه ضعفه وكونه ساقطأً وأنه كأنه 
عاله] بضعفه فنبه عليه وهذا ربما يوجب سقوط وقع الرسول وحقارة شأنم ا غير جائز: 

الوجه الثالث: وهو أنه وإن كان يحسن الانتقال من دليل إلى دليل؛ أو من مثال إلى عثال؛ لكنه يجب أن يكون 
المنتقل إليه أوضح وأقرب, وهاهنا ليس الأمر كذلك, لأن جنس الإحياء لا قدرة للخلق عليه, وأما جنس تحريك 
الأجسام, فللخلق قدرة عليه ولا يبعد في العقل وجود ملك عظيم في الجثة أعظم من السماوات. وأنه هو الذي 
يكون محركاً للسماوات. وعلى هذا التقدير الاستدلال بالإحياء والإماتة على وجود الصانع أظهر وأقوى من الاستدلال 
بطلوع الشمس على وجود لضا فك لك الك المسضن إر سمل 0 الكل ار لظ رلك ادس كدر 
الذي لا يكون في نفس الأمر قوياً (إانظر: التفسير الكبير) 

وغيرها من الوجوه, ونرى رن الاك في ذلك بسير» فسواء انتقل إلى دليل آخر, أو وضح دليله, فإن مجرد 
ابعال صن دلبل إلى ذلك مشااظة وير آل علي شري قتاعه الفح ال السطركه] وإن أله فر شل أن 0ك 
اخلاف اله ظل شاف عن دلبل وإخد. وخاضة إن كان دللا عافضًا جتان إلى عفل ذكى لإدراكة: 





أساليب التربية وضوابطها الشرعية (82 ) 

ولهذا نوع الله تعالى في القرآن الكريم الأدلة على 
التوحيد والمعاد والنبوات حتى يشرب منها كل شخص 
بحسب توجهه وقدرته العقلية. 

قال تعالى_ في إثبات التوحيد والرد على الوثنبية 
الشركية: آَم انَحَدُوا آَلِهَةَ مِن الأزض هُمْ يُنشِرُونَ لَؤ كَانَ 
فِيهمَا آلِهَهُ إلا اللهُ لفَسَدَنَا فَسُبْحَانَ :الله ري القرش عا 
تصفون لا يُشآل عمًا تفعل وهم تشالون آم الخد 

يه الهة قل هاثوا بزهاتكم هذا زكر مَنْ معي 0 
قَبْلِي َل أكتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقّ فَهُمْ 1 


وفي موضع آخر قال تعالى: (فَلَ لَؤ كان مَعَهُ الِهَهُ كَمَا 
يَفُولُونَ إِذَا لابْتَعَوا إلى ذي الْعَرْس سَبيلاً4 (الإسراء:42) 
. وفي موضع آخر قال تعالي: (مَا اتَحَدَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا 
كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلهِ إِذَ! لَدَهَب كُلِ إِلَهِ بِمَا حَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ 
عَلَى بَعْضِ سُْبْحَانَ الله عَنَا ‏ بَصِفُونَ) (المؤمنون 01) 

ولمعا لم . تجد. الدليل العلمي العقلى على. بطلان 

مُذَّعَاهمء أتاهم بأدلة حسية مادية من الواقع تثبت بطلان 

ألوهية الأصنام/» فقال تعالى: (وَانَحَدُوا من دُونه آلِهَةَ لا 
لفون شَئئا وَهُمْ ُخْلَقُونَ ولا بَمْلِكُونَ لأنفسِهمْ صَرَا وَلا 

تفعا ولا يتملكون عونا ولا حَياة ولا تشورا؟ 





أساليب التربية وضوابطها الشرعية (83 ) 
(الفرقان:3), وقال تعالى: (يَا َنّهَا النّاسْ صُرِتٍَ مَثَلُ 
فَاسْتَمِعُوا لَهُ إنَّ الّذين تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله لَنْ يَخْلْقُوا دُبَابَا 
وَلَوْ اجْتَمَهُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلْبْهُمْ الَبَابُ شَيْنًا لا يَسْتَنقِدُوهُ مِنْهُ 
صَعْفَ الطالِتٌ وَالمَطْلُوتٌ) (الحج:73) 
ومما يدخل في هذا الباب كذلك أن يتجنب المحاور 
الاساليب التى تلبس دوت الحجة؛ وهي تخلوا منها, لآن 
الغرض منها لا يعدو طلب الانتصار سواء كان المنتصر محقا 
أو مبطلاء ولهذا قال بعض العلماء: (إياك أن تشتغل بهذا 
الجدل (1) الذي ظهر بعد انقراض الأكابر من العلماء: فإنه 
بتتعد عن الفقه: ويصيع العمرء ويورت الوحشة: والعداوة: 
وهو من أشراط الساعة:؛ وارتفاع العلم, والفقه) 
وقد ذكر بعض الشعراء هذه الأساليب في مناظرات 
الفقهاء فقال متهكما: 
أرى فقهاء العصر طرا أضاعوا العلم واشتغلوا بلم لم 
ار لي 
2 


3 - إنصاف المخالف 
ونريد به آداب كل محاور مع الآخر في استماعه 


ومخاطبته ووجوه التعامل معهء لما لها من تأثير كبير في 
نجاح الحوار وتأثيره» ويمكن اختصار أهم هذه الآداب فيما 
يلي: 


(1) وقد كان أصل هذا العلم صحيحاء ولكنه حرف بعد ذلك, قال ابن خلدون في (المقدمة) في تعريف علم 
الكدل: (فعرقة آذات المتاظرة. الى تجخرى شن اهل المذافت الففية. وعترقم. فإله لما كان اد الفاظارة في 
الرد. والقبول 1 وكلء واحد من المناظرين في الاستدلال,؛ والجواب يرسل عنانه في الاحتجاج: ومنه ما يكون 
2و ديد فا كون خطا فاحات الذنئة ]ل أن كنا آذاباًء وأحكاماً يقف ارد عند حدودها _في الرد, 
والقبول» وكيف يكون حال المستدل, لقي وك سرج له إن كدن متشرلة. وك كرون مخصوص] منقطعاء 
دمحل أإعراضهة أن معارضة وارن يجب عليه السكوت, ولخصمه الكلام, والاستدلال. ولذلك قيل فيه: إنه معرفة 
0 من الحدود,ء والآداب 7 الاسدلال. الى توصل ها إلى حفظ رأاى. وهدقه كان ذلك الراى من الففة. أو 
غدرة) انظرة اه العلوم: 2/ 09 

(2) انظر اكد السلوم: 16د 
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أ إعطاء الفرصة للمخالف: 


لأن عدم إتاحة الفرصة للمخالف في الكلام عن رأيه أو 
حجته يجعل من الحوار تلقينا من جهة واحدة لا حوارا 
من حسن الاستماع والانتباه لما يقوله الطرف المقابل 


وكدم مساطعه 
بث حجتهه» وقد -000 في هذا عن 0 بن كعد الله ا 


اجتمعت قريش يوماً فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر 
والكهانة والشعرء فليأات هذا الرجل الذي فرق جماعتنا 
وشتت أمرنا وعاب دينناء فليكلمه ولننظر ماذا يرد عليه, 
فقالوا: ما نعلم أحداً غير عتبة بن ربيعة, فقالوا: أنت يا أبا 
الوليد: فأتاه عتبة فقال: يا محمد أنت خير أم عبد اللّه؟ 
فسكت رسول اللّه (, فقال: أنت خير أم عبد المطلب؟ 
فسكت رسول الله (فقال: إن كنت تزعم أن 0 خير 
منك فقد عبدوا الآلهة التي عيبت » وإن كنت تز 

منهم فتكلم حتى يسمع قولككء إنا والله ما ا 
أشأم على قومك منك, فرزرقت جماعتنا وشثت أمرناء وعكبت 
ديننا. وفضحتنا في العرب, حتى لقد طار فيهم أن في 
قريش ساحراًء وأن في قريش كاهنا, واللّه ما ننتظر إلا 
مثل صبحة العبلى أن يقوم بعضنا إلى بقض بالسيوف:, 
حتى نتفانى, أيها الرجل إن كان إنما بك الحاجة» جمعنا لك 
حتى كون اعنى فربيسن رحلا واحدآ وإن كان إنما بك الباءة 
فإختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشرا)ء فقال رسول 
الله (: (فرغت؟), قال: (نعم), فقال رسول الله (: [بسم 


الله الرحمن الرحيم حم يَنْزِيلٌ مِنَ الرّحْمَنِ الرّحِيمٍ) 
(فصلت:2) حتى بلغ: (فَإِنْ أغرَصُوا فَفْل أَنْدَرْتكُمْ صَاعِقَةَ 
مِنْلَ صَاعِقَةٍ عَادٍ وَنَمُودة (فصلت:13), 1 عنية على 
فيه» وناشده بالرحم: ورجع إلى أهله (1). 


(1) أما عن تأثير هذا الحوار الهادئ؛ فإن عتبة بن ربيعة لما سمع ذلك من رسول الله (لم يخرج إلى قريش, 
وكشن عي فعا أني ديل زا معسس قرس والله ظاترى عي إلذافد ضا الت محمد وأعجة طعافة. وما الك له 
إلا من حاجة أصابته. فانطلقوا بنا إليه. فقال أبو جهل: (يا عتبة 0 حيسك عنا إلا الل غات إلى محمد وأعجبك 
طعامه, فإن كانت بك حاجة جمعنا لك ه ل 
بعر ولا كهانة رولا سجر وقراً ا د ا ا ان م و لل ل ا تال سا 
لم يكذب, فخشيت أن ينزل بكم العذاب) رواه البغوي في تفسيره. 
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ولا ناس أن ننقل هنا نصوصا مهمة تبين دور الاستماع 
في نجاح الحوارء ففي كتاب (ستيفن كوفي) (العادات 
السبع لأكثر الناس إنتاجية), تحدث الكاتب عن أب يجد أن 
علاقته بابنه ليست على ما يرام, فقال لستيفن: لا أستطيع 
أن أفهم ابني, فهو لا يريد الاستماع إلي أبداً. 

فرد ستيفن: دعدى أرتت ما قله لللى أبنت لا نقهم 

ابنك لأنه لا يريد الاستماع إليك؟ 

فرد عليه: هذا صحيح. 

فقال ستيفن: دعني أجرب مرة 0 أنت لا تفهم ابنك 
لأنه -هو- لا يريد الاستماع اليك أنت 

فقال ستيفن: و ا 5 
بحاجة لأن تستمع له. 

فقال الأب: أوه (تعبيراً عن صدمته) ثم جاءت فترة 
صمت طويلة» وقال مرة أخرى: أوه ! 

0 الأب 0 صغبير من الناس, الذي يرددون 


ف سيوم أو أمامنا:ء إنني لا فهمه:ء إنه لا يستمع لي! 
ا نك ستتمع له لا أن يسَتمغ لك! 


إن عدم معرفتنا بأهمية مهارة الاستماع تؤدي بدورها 
لحدوث الكثير من سوء الفهم» الذي يؤدي بدوره إلى 
تضييع الأوقات والجهود والأموال والعلاقات التي كنا نتمنا 
ازدهارها 
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إن الاستماع ليس مهارة فحسبء, بل هو وصفة أخلاقية 
يجب أن تتغلمهاء إننا نستمع لغيرنا لا لأننا نريد مصلحة 
منهم لكن لكي نبني علاقات وطيدة معهم. 
د ذكر بعضهم بعض آاداب الاستماع ملخصا لها فيما 


- عليك أن تستمع وبإخلاص لمن يحدثك: تستمع له 
0 . لا أن تخدعه أو تلقط منه عثرات وزلات من 
من نايا كلماتة؛ استمع وات ترعب في فهمةه. 

2ه لا تجهز الرد في نفسك وأنت تستمع لهء ولا 
تستعجل ردك على من يحدنك, وتستطيع حتى تاجيل الرد 
لمدة معينة حتى تجمع افكارك وتصيغها بشكل جيدء ومن 
الخطأ الاستعجال في الردء لأنه يؤدي بدوره لسوء الفهم. 

3 - اتجه بجسمك كله لمن يتحدث لك,: فإن لم يكن, 
فبوجهك على الأقل, لأن المتحدث يتضايق ويحس بأنك 
تهمله إن لم تنطر له أو تتجه له؛ وفى حادتة طريقة تؤكد 
هذا المعنى, كان طفل يحدث أباه المشغول في قراءة 
الجريدة2. فذهب الطفل وأمسك رأس أبيه وأداره تجاهه 
دكلكة 

4 بين للمتحدث أنك تستمعء أنا أقول بين لا تتظاهر ! 
إن أجل أد عامل بين له أنك تستمع لحديته بأن تقول: 
نعم... صحيح أو تهمهمء» أو تومئ برأسكء المهم بين له 
بالحركات والكلمات أنك تستمع له. 

5 - لآ تقاطع أبداً. ولو طال الحديث لساعات ! 0 
لذلك لا تقاطع أبداً واستمع حتى النهاية,» وهذه اه 
مهمة بين افيه وبين الوالدين وأبنائهم وبين الإخوان 


وبين كل النا 
أنت تقصد كذا ا مويه ار أجات بنعم فتحدث 


أنت: وإن أجاب بلا فاسأله أن دصت اكتر. وهدا ضير 
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ان تستعجل الرد فيحد ث سوء تفاهم. 

7 لا تفسر كلام المتحدث من وجهة نظرك أنت» بل 
خاول آن تقففض شخصيية وان تنظر إلى الأدور هن 
منظوره هو لا أنت, وإن طبقت هذه النصيحة فستجد أنك 
سريع التفاهم مع الغير. 

8 - حاول أن تتوافق مع حالة المتحدث النفسية, فإن 
كان غاضباً فلا تطلب منه أن يهدئ من روعه: بل جاداً 
واستمع له بكل هدو » وإن وحدت إنسان حزينا فا أله ما 

ل ل سكل و أحران فإنه يعبر 

عن مشاعرهء. لذلك عليك أن تلخص كلامه وتعكسها على 
ل ا ار ل 0 
(العادات السبع لأكثر الناس إنتاجية) هذا المثال: 

الابن: أبي لقد اكتفيت ! المدرسة لصغار العقول فقط. 

الأب: يبدو أنك محبط فعلاً. 

الابن: أنا كذلك بكل تأكيد. 
له بالكسل والتقصير: عل 0 شعور 0 فقط: 
وقي الكنات: تكملة للحور على هذا المنوال حتى وصل 
الابن إلى قناعة إلى أن الدراسة مهمة وإلى اتخاذ خطوات 

ومن المقترحات التي سطرها قر كوف 5 كا 


كك على 00 
اغلق ادك لبضع ا 0 فقط 0 انفعالات 0 
قد لا تظهرها الكلمات وحدها. 

ا ل يا ل اي 
واضبط نفسك إن وك أن تقيم تفسر حديث الشخص 
بشكل خاطئء واعتذر له واطلب 0 بعيد الحوار مرة 
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أخرى. جربت هذه الطريقة من قبل وكان لها مفعولاً 


عجيباً على الطرف الآخر. 





ب إجابة طلبات المخالف: 


لأن الحوار يبستد عي الله واجوبة؛ فلذلك كان توقف 
أحد المحاورين عن الإجابة في حال إمكانها إفسادا للحوارء 
وإضرارا باثاره, وقد رد الغزالي على ممارسة الناظرين 
حوراهم, وي لا تختلف عن طرق التاهرين في 
مناظراتهم أو في حديثهم العادي: (فإذا قيل: ما الدليل 
على أن الحكم في الأصل معلل بهذه العلة؟ فيقول: هذا ما 
ظهر لي؛ فإن ظهر لك ما هو أوضح منه وأولى فاذكره حتى 
أنظر فيه2ء فيصر المعترض ويقول: فيه معان سوى ما 
ذكرته: وقد 1 ولا أذكرها إذ لا يلزمني ذكرهاء ويقول 
المستدل: عليك إيراد ما تدعيه وراء هذاء ويصر المعترض 
على أنه لا يلرمه: ويتوخى. مجالس المناظرة بهذا الجنس 

من السؤال وأمثاله) 

وقد رد على هذا الأسلوب بقوله: (ولا يعرف هذا 
المسكين أن قوله: إني أعرفه ولا أذكره إذ لا يلزمني: كذب 
على الشرع: فإنه إن كان لا يعرف لاه وإنما 5 
1 معرفة هو خال عنهاء وإن كان صادقاً فقد 
فسق بإخفائه ما عرفه من أمر الشرع. وقد سأله أخوه 
المسلم ليفهمه وينظطر فيه فإن كان قويا رجع إليه: وإن 
كان ضعيفاً أظهر له ضعفه وأخرجه عن ظلمة الجهل إلى 
نور العلم. ولا خلاف أن إظهار ما علم من علوم الدين بعد 
السؤال عنه واجب لازم فمعنى قوله: لا يلزمني؛ أي في 
شرع الجدل الذي أبدعناه بحكم التشهي والرغبة في طريق 
الاحتيال والمصارعة بالكلام لا يلزمني وإلا فهو لازم 
بالشرع. فإنه بامتناعه عن الذكر إما كاذب وإما فاسق: 
فتفحص عن مشاورات الصحابة ومقارعات السلف هل 
سمعت فيها ما يضاهي هذا الجنس وهل منع أحد من 
الانتقال من دليل إلى دليل ومن قياس إلى أثر ومن خبر 
إلى آية؟ بل جميع مناظراتهم من هذا الجنس إذ كانوا 
يذكرون كل ما يخطر 
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لهم كما يخطر وكانوا ينظرون فيه) (1) 


- التعهد بالتزام الحق: 

وهو التزام 0 برأي المخالف في حال صحته أو 
اقتناعه به ويشير إلى هذا الأدب قوله تعالى: (فَلُ إِنْ كَانَ 
لِلرّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا وَل الْعَايدِينَ (الزخرف:81), لأن لهذا 
لديه 0 وهو ما بيشسر نجاح الخوار وأدائه ل 
المطلوبة منه. 

ويدخل في هذا الباب تسليم المحاور بالخطأ في حال 
وقوعه فيه وهذا ما تفرضه المنطلقات النفسية التي 
ذكرناهاء والتي تستدعي التسليم بإمكانية صواب الخصم, 
ولهذا قال تعالى بعد مناقشة طويلة في الأدلة 0 
وجدانية الله: قل مَنْ يَرْرْفَكُمْ من الشَقاوات والأزض فل 
اللَهُ وَإِنَا أؤ إِيَاكُمْ لَعَلَى هُدَى أؤ في ضَلالٍ مُبِينِ)4 (سبأ:24), 
فطرفا الحوار سواء في الهداية أو الضلال» ثم يضيف على 
الفور في تنازل كبير بغية حمل الطرف الآخر على القبول 
بالجوار: (قُلُ لا تُشألون عَنَا أَحْرَمْتا وَلَا تُسْألٌ عَمَا 
تَعْمَلُونَ) (سبأ:24), فيجعل اختياره هو بمرتبة الإجرام على 
الرغم من انه هو الضوات: ولا نصف اختبار الخصم بخير 
مجرد العمل. 


ل لال ل ]را 
صوابه: 
لأن ذلك مما يجعل المخالف واثقا من صدق محاوره:, 
فلا يتردد في قبول حجته في حال اقتناعه بهاء جاعلا من 
تصرف محاوره اسوة له في ذلك. 
ه ‏ عدم المبالغة في الحكم على 
أخطاء المخالف: 


لأن تضخيم الخطأ من شأنه أن يجعل المخالف يعتقد 
بعدم إمكانية الوصول إلى حل لذلك الخلاف: بخلاف ما لو 


بسط الأمر, وحصرت الأخطاء, ويبسن سهولة معالجتها. 


1) ا علوم الكين: 1 20 
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ه ‏ الخاتمة الطيبة للحوار 


تشكل خاتمة الحوار أهم جزء من أجزائه,. باعتبارها 
المحل الذي تستنتج فيه نتائجه, فلذلك كان للاهتمام 
بتحقق آدابها تأثير كبير في نجاح الحوار ولو كانت نتائجه 
على غير ما أراد المتحاوران. 

ذلك أنه إن تحققت آداب الحوار العلمية والعملية. فإنه 
لا يشترط إذعان أحد الطرفين للآخرء لأن الإذعان والتسليم 
قد يحتج إلى وقت طويلء يشكل الحوار جزءا منه. 

ادر ادت من ادبت حنم الخوار حو عا دكر اه ناها من 
ختمه بهدوء لا انفعال فيه: والإعراض على ما قد يثيره 
الم من شغب ولجاج؛ ولهذا قال تعالى مخاطبا رسوله 

ا .مواجهة المحاورين من أهل الشغب: (خذِ 

ا دآ مُرْ بِالْعُزْفٍ وأغْرض عَنِ الْحَاهِلِينَ) (لأعراف:199), 
وقال ا (فَاصْبرٌ عَلَى ما يَفُولُونَ) (طه:130: ص:17, 
ق:39)» وقال تعالى: (قأغرض عَنْهُمْ وانتظز إِنهُمْ 
مُنتَظِرُونَ4 (السجدة:2)30/ وقال تعالى: (وَاضْيِرٌ عَلَى مَا 
يَقُولُونَ وَاهْجْرِهُمْ هَخْرًا جَمِيلاً) (المزمل :) وقال تعالى: 
م : : بَقَولونَ افئَرَاهُ قَلَ إن افْتَرَيْئْهُ فَعَلَىَ إِجْرَامِي وَأَنا بَرِيءٌ 
مِمًا نُجرِمُونَ) (هود:35) 

ومن آدب ختم الحوار التي نستنبطها من خلال نماذج 
الحوار المعروضة في القرآن الكريم هو ختم الحوار بتأكيد 
المحاور لرأيه, وتببينه لمسؤولية غيره - ما رآه في 0 
عدم اقتناعه: ليكون في ذلك دعوة هَ النفس: 
للتأمل فيفا ذار في الخوار من معاني: -6 ثير الحوار لا 

ومن الأمئلة على هذا قول الأنبياء - صلوات | 
وسلامه عليهم لأقوامهم في نهاية الحوار: 0 0 


- 


اعْمَلوا على مَكاتيكم إني عَامِلٌ سوفت تغلفون يَأَْتَِيهِ 





عَدَاتَ يُخْزِيهِ وَمَنْ هق كَاذتٌ زتفِبوا إِني مَعَكُمْ رَقِيِبُ) 
(هود 0 وقال تعالى: (وَفُلَ 0 لا دود اعْمَلُوا على 
مَكَاتَيَكُمْ إنَا عَامِلُونَ وَانتَظروا إنا مُنتظرّون4 (هود:121 - 
2122 وقالٌ 
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تعالى: (كُلَ إن صَللتُ فَإِنَّمَا أَضِل على تفسِي وَإِنْ 
اهْنَدَيِتُ قَبمَا 0 إل 0 آنه سميع ثم قَرِيبٌ, (سبا :606 
بوك فَقَلَ لي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلْكُمْ 
م بَرِينُونَ ل ونا بَريءٌ ما ملون] (يونيس 4117 
وقال تعالى: (َقَلَ لا تشالون 0 ىج حِرَمَنَا وَلَا 0 عَمَا 
الْعَلِيمٌ) (سبأ :25 - 26) 
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الفصل الثالث 
القدوة 


. والأصل هذا الأسلوب قوله تعالى: (وَلَقَدْ آتَبْنا 
00 نه اشكز لِلَهِ وَمَنْ يَشْكْرْ فَإِنَّمَا يَسْكْرُ لِنَفْسِهِ 

مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الله عَيْثٌ حَمِيدٌة (لقمان:12), فقد ذكر الله 
تشالت © اشيف به لكمان - علب السلام - من الشكسه 
والإيمان والخلق2» ثم رتب عليه بعد ذلك موعظته لابنه, 
فقالٍ تعالى: (وَإِدْ قَالَ لَفْمَانْ لإبْيِهِ وَهُوَ يَعِْظَهُ يَا بُتتَ لا 

نُشْرِك باللَهِ إنّ الشزك لَظلْمٌ عَظِيمٌ)» وفي ذلك دليل على 
تقديم القدوة على الموعظة: بل لا تؤتي الموعظة أكلها 
ما لم يصاحبها كون الواعظ قدوة حسنة؛. تصدق جوارحه ما 
ينطق به لسانه. 

والقدوة التي نريدها في هذا الأصل لا تقتصر على 
الوالدين». بل تشمل كل من خولت له مسؤولية من 
المشؤوليات ترتيظ بها تربية النشء: وكمتال على ذلك 
مسؤو لية الإعلام في إعطاء القدوة: (فالإعلام قد يقدم 
مثلا الفنان على أنه قدوة: أو يقدم اللاعب على أنه قدوة, 
أو يقدم الوجيه والثري على أنه قدوة: أو يقدم الشخصيات 
المرموقة اجتماعيا بغض النظر عن كفاءتها وبغض النظر 








موقعها في دين الله عز وجل»2 وبغض النظر عن 
الترامها في السلوك والأخلاف) 2 
وهذا التقديم له خطره في تصور الطفل للكمال 
الإنساني الذي هو غاية كل إنسان صغيرا كان أو كبيراء 
فلهذا لو سألنا | جداس الو ب ل 
لو أمسكنا أصغر طفل و ماذا ن تكون؟ء, فلن 
ينطق إلا بأسماء أولئك الأشخاص الذين مدحهم المجتمع 
باك اسان الإعلام وفرح لهم وعظمهم ووقرهم وقدرهم, 
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وبالفطرة التي جبل عليها ‏ يحب أن يكون مثلهم (1). 

وهكذا في سائر المؤسسات, 0 المدخن يعطي 
قدوة سيئة لتلاميذه. وسوف تحرق كل معلوماته عن 
التدخين: بمجرد سيجارة واحدة يشعلها. 

ذلك أن الصبي ينظر إلى الأفعال قبل أن يسمع 
للأقوال, فلذلك كان مجرد السلوك الحسن كافيا في أكثر 
الأحيان عن المبالغة في المواعظ والزجر ونحوها من 
الأساليب: 

(فإذا أردنا أن نغرس الصدقء فإن علينا أن نكون أولا 


صاد 


قين. 
وإذا أردنا أن نغرس الأمانة في نفوس أبنائناء فعلينا 


أن نكون أمناء في أنفسنا وسلوكنا. 

وإذا أردنا. أن نغرس في نقوس ابناتنا حسن الخلق, 
فعلينا أن نري أبناءنا في كلامنا ومواقفناء وغضبنا ورضانا: 

حسن الخلق2» وضبط اللسانء: وعفة القولء» والبعد عن 
البذاءة أو الفحش) 

بل إن التناقض السلوكي الذي يعيشه الآباء هو الذي 
ينحرف بسلوك الأبناء؛ بل يضعهم في شتات نفسي محير لا 

يخطن كنير من المريين عندما'يطنون أن الأآناء ار 

اك بلاحظوا سلوكهم ع1 ينتبهوا لتصرفاتهم:. فلذلك 
يطلقون لأنفسهم العنان يتصرفون كما تملي أهواؤهم لا 
كما ينبغي أن يراهم النشء. 





ل ا لك را اق 1 ل ا 1 
ا 0 اددع ا انها الول حلم ل ليا اسوك انسل سال رسي الله عير م 
مكانة العلماء والصالحين نعرف السبب في التفاوت الكبير بين ندشء السلف ونشئناء فهذا عبد الله .بن عون وهو من 
اعم سلب رفي الييت فرقت الهوير الاي لشجاكا.. عن معاد قال دسي شير واج س اصجاب برس ان 
عبيد أنه قال: (إني لأعرف رجلا منذ كشرين سنة يتمنى أن 0 له يوم من آنا اين عون فما يقدر عليه), وورد 
ا ل ل ل ال ا لا ل كل 
دوعن الشلت إن سطاء السعى قال فال ل | ال ع الجلك ا إبجر قله عن توقيه فى لكام نما 
عله بالكوفة شه تحفظا للسانه منه): 
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ولهذا اعتبر المجاهر بالمنكر في الشرع أخطر من 
المسر به لما يشيعه ا و ا 1 
بفعله. قال (: (كل ا معافى إلا المجاهرين: وإن من 
الإجهار أن يعمل الرجل بالليل. عملا ثم يصيح وقد ا 
الله فيقول: عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربه 

يكشف ستر الله تعالى عنه) (1) 

اه باح وام عاو م 
أوزارهم شيئاء قال (: (من استن خيرا فاستن به كان له 
أجره كاملا ومن أجور من استن به ولا ينقص من أجورهم 
شيناء ومن استن سنة سيئة فاستن به فعليه وزره كاملا 
ومن ادنار الذين اسنواا به ولا تقض من أورارهم شنيا) 
2 

بل نص القرآن الكريم» قال تعالى:, (لِيَحْمِلُوا أَوْرَارَهِمَ 
كَامِلَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أوْرَارِ الذين يُصْلوتَهُمْ بِعَيْر عِلْمِ ألا 
يسَاء ع مَزِرُونَ) (النحل:25),» وقال تعالى: (وَلَيَحْمِلُنَ 
أَنْقَالَهُمْ وَأتعَالاً م مَعَ أَنْقَالِهِمْ وَلَيُسْألنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَا كَانُوا 
يَفْتَرُونَ) (العتكبوت:23) 
فنايره لا سوقف على نفسة ب 0 إلى غيره: وقد 
قال (: (ما قتلت نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول 
كفل من دمها لأنه أول من سن القتل) (3) 

ولأهمية القدوة»: ربى الله تعالى رسله وأدبهم قبل أن 
يكلفهم بتبليغ رسالات ربهم» فقال (: (أدبني ربي فأحسن 
تأديبي) (4): وكمثال على ذلك من الأنبياء ‏ صلوات الله 
لل سيآ اللي اليا لم در ا عله 


السلام - تربية خاصة دبي ليستطيع من خلالها قيادة بني 
1) رواه البخاري ومسلم. 
نات ادن ماه 


( 
زع رواه الش د والترمذي وال نسائي. 
4) رواه ان السمعاني في أرف الإملاء. 
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ولهذا قال تعالى بعد تكليفه لموسى - عليه السلام - 
بالرسالة مبينا له تحضيره السايق للرسالمَ وتهيئته ا 
0 وَلَقَدْ مَتَنّا عَلَبْكَ ا 


١ 7‏ 00 0 
رتب ذلك على قوله السابق: 
آياتي وَلا تَنِيَا في ذكري) (طه:42) 
: نه قد ا ك2 يكون لموسى د عليه 
السلام - في ذلك الموقف حاجة لأن يعرف تفاصيل حياته: 


ولكن الله تعالى ذكرها له ليبين له أنه اصطنعه على عينه 
ليقوم بهذا الدور الخطير. 
ألم : يَحَدْكَ يَتِيماً فآوَى وَوَجَدَكَ ضَالَاً فَهَِدَى ‏ 0 عا 
فَأَعْتَىة (الضحى:» 6‏ 8) 

ثم رتب عليها قوله تعالي: (قَأمًا الْيَنِيمَ فَلَا تفهز وَأَمَا 
السَائِلٌ قلا : تَنْهَرْ وَأْنَا بِيِعْمَةِ رَبُكَ فَحَدّنْ) (الضحى:و 00 

مثل ذلك قوله (: (ها بعت الله نيا الا رعى العم اا 

ااا لأهل مكة بالقراريط) (1)/ ويذكر بعض الصحابة 
قال: (كنا مع رسول الله (نجني الكباث (2) وأن رسول الله 
(قال: (عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه) قالوا: (أكنت ترعى 
الغنم) قال: (وهل 

(1) رواه البخاري. - 


(2) الكات شم الكاف بالدر . السق اجر طشل 25 نش الراك وغال ذلك للضت هد ك] شل 
الود عل اهل اللعة 
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من نبي إلا وقد رعاها) 

والحكمة من هذا أن يتعلم الأنبياء من سياسة الغنم 
كيفية سياسة الأمم» قال ابن (والذي قاله الأئمة أن 
الحكمة في رعاية الأنبياء للعنم لبأخذدا أ أنفسهم بالتواضع 
وتعتاد قلوبهم بالخلوة ويترقوا من سياستها إلى سياسة 
الأمم) 

انطلاقا من هذا نرى أن نجاح تربية نشسنء المسلمين 
يقتصىي تحضير الآباء ليكونوا قدوة لأبنائهم, وتعليمهم 
أصول التربية الإسلامية منذ نعومة أظفارهم: لأن التربية 
تحضير لحياة ومستقبل لا حياة فرد أو مستقبله فقطء بل 
حياة ومستقبل الأمة جميعا. 

ولهذاء ربى الله. تغالى موسى - عليه السلام - عشر 
ل 0 
الدعوات الداعية إلى تحديد تسل الحسلسين بالدعوة إلى 
كتير المسلسسن أن ضهوا البها الدعوه الي تحشسين نوع 
نسل المسلمينء» فلا خير في الغثاء الذي لا يزيد طين 
المسلمين إلا بلة. 

انطلافا من هذا جاول في هدا الفصل أن تدذكر أهرين 
كلاهما له أهميته في هذا الجانب: 

الأول: الصفات التي ينبغي على القدوة أن يتصف بها 
ليستطيع التأثير في النشء تأثيرا نافعا. 

الثاني: الضوابط الشرعية التي تضع هذا الأسلوب في 
إطاره الشرعي الصحيح من جهةء وتجعل منه أسلوبا فاعلا 
من جهة أخرى. 

وبما أن الفقهاء لم يتكلموا في هذه الجوانب2. فإن 
مُعظم استتباطاتنا في هذا الباب من القران الكريم وكتب 
السنة». وخاصة من هدي الرسول (؛ فالله تعالى عم قدوة 
الآباء, كما هو قدوة الأبناء, كما هو قدوة كلي أصناف 
الخلق» قال تعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ 
حَسَتَةٌ لِمَنْ كان يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَدَكَرَ اللّة كَثِيراً 
(الأحزاب:21) 
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أولا . صفات المربي الناجح 


بما أن الولد نسخة أبيه أو نسخة من مربيهء. فإن الأصل 
الذي ننطلق منه في التعرف على صفات المربي الناجح 
هي نفس الصفات التي نريدها في النشء الناجح. 

ولكن هناك صفات خاصة لها أهميتها الكبيرة في 
التربية: حيست وردت النصوص في الدلالة على ضرورة 
اتصاف المربي بها في |اقصى غاياتها بقدر الإمكان. 

وهذه الصفات ترجع لتلاتة أمور: 

1 الصلة الحسنة بالله2 لأن الصلة بالخلق فرع 
الصلة بالله. وبقدر حسن الصلة بالله تكون الصلة بالخلف؟ 
وهو ما عبرنا عنه بالربانية. 

3-2 المحدة المعتدلة المتوازنة التي تراعي جميع 
000 0 عنه بالتوازن. 

د قوة الشخصية:» لأن الضصعيف» بتانز ولا بؤنر» وينفعل 


ولا يتفاعل, وهوما عبرنا عنه بالهيبة والوقار. 


وفقدان أي عنصر من هذه العناصر الثلاثة له أثره 
التربوي الخطيرء ففقدان الربانية ينشئ الفسقة الغافلين: 
وفقدان التوازن ينشئ المتطرفين» وفقدان الهيبة يمنع 
المتلقي من التاثر بالمربي: فلا يجديه صلاحه ولا توازنه. 

وقد خصصنا كل عنصر من هذه العناصر بمطلب من 
المطالب: 


الربانية 


وهو أول وصف من أوصاف القدوة, لأن المربي داعية 
لله. ولا يدعو إلى الله من لا يعرف الله ولا يعيش مع الله, 
ولهذا كان الصالحون يُرجعون كل قصور عن بلوغ الكلام 
مراميّه في القلوب إلى ضعف القلب الصادر عنه قبل اتهام 
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وقد سمع متكلماً يعظ فلم تقع موعظته من قلبه ولم 
يرق لها: (يا هذا ! إن بقلبك لشراً أو بقلبي) 

ولهذاء فإن لغياب الربانية والاتصال بالله تأثيرا كبيرا 
في عدم نجاح الأساليب الأخرى للتربية» والتي تعتمد في 
غالبها على اللسانء قال ابن عطاء الله: (كل كلام يبرز 
وعليه كسوة القلب الذي منه برز) أي أن اللسان ترجمان 
القلب,. فإذا تطهر القلب من الأغيار وأشرقت عليه الأنوار 
اكتسى كلامه ورا ينتفع مه السامعون, أما إذا تدنس القلب 
1 ويشير إلى, هذا الوصفٍ (1) قوله تعالى: ما كَانَ لِبَشَر 
ن يُوْتِيَهُ اللَهُ الْكِتَاب وَالَحُكْمَ وَالتْبُوَة ؛ 7 تم يَفُولَ للنّاس كُونُو) 
عِباداً لِي مِنْ دُونٍ الله وَلَكِنْ كوئوا رَ ين بمَا كَنْتُمْ تَعَلَْمُونَ 
الكات ويعا كنم يذريسون1 (آل 0 :)0 

لأن المصدر الذي يتلقى منه هؤلاء الصالحون هو الله 
تعالى2. والقبلة التي يتوجهون إليها هي قبلته تعالى, 
فالربانية تعني العبودية لله سواء في المصدر والمنهج 
الذي تسير الحياة على أساسه: أو في الوجهة والغاية التي 
يقصد بها ذلك السير. 

أما الأولى فإن مصدر تلقي المربي القدوة هو منهج 
الله تعالى المتجلي في وحيهء قال تعالي: (يَا يوا التَاسنٌ 
قد جَاءَكُمْ بَرَهَان من رَيكُمْ ار رَلْتَا إِلَبَكُمْ نورا مُبينا) 
(النساء:2)174, وقال تعالى: (قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ _مِنْ رَبَكُمْ 


قَمَنْ أَبْصَرَ فَلِتَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أنا عَلَبْكُمْ 
بحفيظ )2 (الأنعام :04 ) وقال تعالى: ( قل يَا أَنّهَا النَاسُ قَدْ 
جَاءَكُمّ الْحَيَّ من 0 ء اهتدي فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لتفسه وَمَنْ 


صَلَّ فَإِتَّمَا 0 عَلَدهَا وغا انا عليكم يوكبل) (بوس 0 


ل ار ل ل ل الل ين ع 6 فا وكا الات إل 
الت 21 الك سباك ال ولللة علث الرسان 1ك 1 إزا كان فى الشلك الله 1ل 0 وكا مخرعا 
5 
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أما السنة المطهرةء فتعتبر من مصادر التلقي, لا 
باعتبارها أقولا لرسول الله (أو (أو أفعالا: وإنما باعتبارها وحيا 
من اللهء قال تعالى مخاطبا رسوله (: (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إلَيْكَ 


-_- حت . لى لو 





زوحآً من أمرتا م كك َنَدْرِي مَ الكِتَاث ولا الأيمَانُ وَلَكِنَ 
جَعَلْتَاهُ ورا تهدي به مَنْ تشاءٌ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَكَ لتهدي إلى 
صِرَاطٍ مَُستقِيم) (الشورى :2) وقال تعالى: (وَمَا يَنْطٍِقْ 
عَنِ الهوَى إن هُوَ إلا وَحيّ يُوحى) (لنجم:3 -4) 

وأما الثانية. فإن غاية المربي القدوة ووجهته هي 
(الله)» ومعرفته ومرضاته وحسن الصلة بهء كما قال تعالى 
مبينا غاية الإنسان ووجهته؛ ومنتهى أمله: وسشعيه ‏ وكدحه 
في الحياة: يا أَنّهَا الْأنْسَانٌ إِنَكَ كادخ إلى رَبَكَ كَدّحاً 
فَمُلاقيهِ14 (الانشقاق:2)6» وقال تعالى: (وَأت إِلَى رَبَكَ 
الْمُنْتَهَى) (لنجم:2)42» وقال تعالى: ( فَإِدَا فَرَعْتَ فَائْصَتْ 
وَإِلَى رَبْكَ فَارَعَبٌ) (الشرح: 7‏ 8) 

ولهذا يتكرر في القرآن الكريم الأمر بإخلاص لدين 
الله فنجد في سبع مواضع من القرآن الكريم هذا الشرط: 
(مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ) مرتبطا | بالدعاء ا قال تعالى: 
(قُلَ أمَرَ رَبّي بالفِسْط وَأقفِيمُوا وَجُوهَكُمْ عِنْدَ كل مَسجدٍ 
0 مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ , كَمَارٍ بَدَأَكُمْ ا 
(لأعراف :9). وقال تعالى: ( فَاذْعُوا اللة مُخْلِصِينَ لَه الدين 
وَلَو كِرة الْكَافِرُونَ). (غعافر :4 وقال تعالى: : رقو لل 3 لا 
إلة إلا هُوَ فَادَعُوهُ مُخلصين له الدّينَ , الْحَمْدُ لِلَهِ ا 
لْعَالَمِينَ) 0 0 وقال تعالى: (ْوَهَا أمِرُوا إلا لِيَعبْدُو 
الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُتَقَاءَ وَيُقِيمُوا الضَّلاةَ هَ وَيُؤْنُوا الرَّكَاةَ 
وَذَلِك دين القيّمَة 4 (البينة :5 وغيرها. 

ومن أهم مظاهر تحقق القدوة بالريانية زيادة على 
سلوكه المنضبط بضوابط الشرع وإخلاصه في ذلك لله رب 
العالمين هو إدمانه على العبادة بمعناها الخاص:»: فيكثر من 
الصلاة والذكر وأنواع القربات2» كما قال (في الحديث 
القدسي: (من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب: وما 
تقرّب إلثك عبدي بشيء أفضل من أداء ما افترضت عليه, 
ولا يزال عبدي 


أساليب التربية وضوابطها الشرعية (100 ) 
يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه: فإذا أحببته كنت سمعه 


الذي بتستمعخ بنه2) وبضصره الذي بنصر به » ويدهٍ التي يبطيش 
نها/ء ورجلة الذي مشي نهاء ولدشن شالى لاعطية؛ ولئن 





دعاني ليله ولثن استعاذ بي لأعيذنه, وما ترددت في 
شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن» يكره 
الموت وأكره مساءته, ولا بد منه) (1) 

ومعنى الحديث أن العبد إذا أخلص الطاعة صارت أفعاله 
كلها للّه تعالى, فلا يسمع إلا للّهء ولا يبصر إلا للّه أي ما 
شرعه الله له ولا يبطش ولا يمشي إلا في طاعة الله 
خال. عسنيا الله قب دلل كله. ولهذا جاء في خض 
رواية الحديث في غير الصحيح: (فبي يسمع وبي يبصر وبي 
يبطيش و دسي يمشي) 

وقد كان (وهو القدوة الأول والرباني الأول العابد 
الأول قرة عكينه في الصلاة: وكان يقوم اللبل حتى تتفطر 
قدماه» ويبكي حتى تبلل دموعه لحيته» وتعجب زوجه عائشة 
من شدة تعبده وبكائه؛ وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخرء. فيقول لها (أفلا أكون عبدا شكورا) 

وكان يديم الصيام أحيانا حتى يطن من حوله أنه 
سيصوم الدهر كلهء وأحيانا يواصل الليل بالنهار في 
الصيام, فيمضي يومين أو أكثر لا يتناول طعاماء بعد 
الغروب» وهو ما نهى عنه أصحابه ولهذا قالوا له: أتنهانا 

عن الوصال وتواصل؟ فقال: (وأيكم مثلي؟ إني أبيت 

0 ربي ويسقيني) (2) 

وكان دائم الذكر لله تعالى في كل أحواله. وعلى كل 
أحيانه, بقلبه ولسانه. 
الاستغفارء كثير التوبة: وهذا من كمال عيودبتهه وعظم 
مقام الألوهية عنده)» وفي هذا كان يقول: (إنه لبغان ال 
قلبي: وإني 


0ن سيك اهار 
ال 0 





أساليب التربية وضوابطها الشرعية (101 ) 
لاستغفر الله في اليوم مائة مرة) (1)» وكان يقول: (يا 
أنها الناش توبوا الى ربكم: فإنىي.اتوب إلى الله عر وجل 
في اليوم مائة مرة) (2) 
وكان مع هذا أزهد الناس في الدنياء وأرضاهم باليسير 
منهاء مع ما فتح الله له من الفتوح: وأفاء عليه من الغنائم, 





ولكنه لقي ربه ولم يشبع من < خبر الشعير ثلاثة أيام 
متوالية: وكان الشور بعر لد السهر ولا يوقد في بعته ناره 
إنما عيشه على الأسودين: التمر والماء.. وكان ينام على 
الخصير حي وير في حبيكة. : وراه عمر بن الخطاب بوعا 
كذلك, فيكى توجعا له وإشفاقا عليه» واقترح عليه بخصضهم 
ان بهينوا له فرانا ألسن من هذاء فقال لهم: (ما لي 
وللدنيا؟ ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم 
صائتق: فاستظل تحت شسجرة ساعة من تهار. تم راح 
وتركها) (3) 
نقوس الأمة ا 0 0 بمارت صب اللة: 
ويبلغها كمالها المستطاع. 

وهكذا يكون الفربى الناحج فى تغاملهة مغ النشء 
الموكل به؛ فإنه إن عمل صالحاء واتصف بهذا الوصف فإن 
يعرفهاء كما فال تعالى: (وَعَنْ ينو الله مَكعلٌ له مخرحآا 


وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ توكك عَلَى الله فَهْو 
حَسْبهُ إن الله بَالِعٌ أمرهٍ قَدْ جَعَلَ اللَهُ لِكَلٌّ شَيْءٍ قَذرا) 
(الطلاق:2 3 


وقد ورد التصسوصض حا ا ل ل ا للذرية 
الخضر - علبهما السلام 1 (وَأََا الجدَارٌ فَكَانَ لِغْلامَيْن 
َتيِمَدْنِ في الْمَدِيتَةٍ وَكَانَ : ةك لما وَكانَ أنوهُمَا صَالِحا 
فَأَرَا فأراد رثك أن يَتِلْعَا أ شُدَّهُْمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْرَهُمَا 
(1) رواه أحمد ومسلم والنسائي وابو داود. 


)2( رواه ابن ماجة وابن ١‏ 
(3 رواه ا والحاكم. 


أساليب التربية وضوابطها إلشرعية (102 )و 
رَحْمَةٌَ مِنْ رَيِّكَ وَمَا فَعَلْتْهُ عَنْ أمري ذَلِكَ تأويلٌ ما لَمْ 


تَسْطِغ عَلَيْهِ صَبْراً4 (الكهف:82) 


فالله تعالى أرسل نبيا ووليا من أجل بناء جدار يحفظ 
كنز غلامين» وعلل ذلك بكون أبيهما كان صالحا (1). 
. ويشير إلي هذا المعنى كذلك قوله تعالى: (وَلَيَحْسَ 


بن - 


الذين لَوْ ترَكُوا مِنْ حَلْفِهمْ ردك ضِعَافاً حَاقُوا عَلَبْهِمْ 





- جيبي 


قَلَيَتَفُوا اللة وَلَيَفُوَلَوا فَوّلاً سَديدآ) (النساء:2)9 قال 
القرطبي: (ففيه ما يدل على أن الله تعالى يحفظ الصالح 
في نفكسه وفي ولده وإن بعدوا كنهه وقد روي أن الله 
تعالى يحفظ الصالح في سبعة من ذريتهة؛ وعلى هذا يدل 
قوله تعالى: (إنَّ وَلِبّىَ الله الذي ترَّلَ الكِتاتٍ وَهُوَ يَتَوَلَى 
الصَّالِحِينَ) (لأعراف:196)) 

وقد روي عن بعضهم قال: كنا بالقسطنطينية أيام 
وهانئ بن كلثوم: فجعلنا تتذاكر ما يكون في آخر الزمان, 
يودي اك لا دك د ولداآت1 رةه 
وقال: (يا ابن أخي لا تفعلء: فإنه ليست من نسمة كتب الله 
لها أن تخرج من صلب رجل وهي خارجة إن شاء وإن أبى. 
قال: (ألا أدلك على أمر إن أنت أدركته نجاك الله منه» وإن 


علي هذه الآية (وَلْيَحَْْ الّذِينَ لو تَرَكُوا مِنْ خَلفِهم ذَرَيَةَ 
صِعافاً خَاهُوا عَلَيْهِمْ فَليَتَفُوا اللة وَلَبَقُولُوا قَو قَوْلاً سَديداً) 
(النساء:9)) (2) 2 

بل ورد في السنة ما ينص على هذاء فعن جابر قال: 
قال رسول الله (: (إن الله يصلح ال الرجل الصالح ولده 
وولد ولده وأهل دويرات حوله»: فما يزالون في حفظ الله 
ما 


0 روت السب 16 1151 
(2) رواه ابن جرير. 





أساليب التربية وضوابطها الشرعية (103 ) 

دام فيهم) (1) 

وحتى لا يصبج الدين مجرد شعارات فارغة أو محاضرات 
حافة او كتيا تملا بها الرفوف دون حياة وروح ورد التحذير 

من أن يكون حظ'العومن عر دسه لشانه. فقول هآلا 
6 ويمارس خلافٍ ما يدعو إليه, قالٍ .تعالى: (وَمِنَ 
النْاسِ مَنْ يَعَجَبَك قَوْلَمٌ في الْحَيَاةِ الدّنيَا و يُشْهِدٌ إللة عَلَى 
مَا فِي قَلبهِ وَهْوَ ألَدّ الخِصَام وَإِذَا قِيل ل انق الله أَحَدَنْهُ 
العِرَّهُ بالأئم فَحَسْبهُ جَهَنَمْ ولسل الْمِهَادُ) (البقرة:205 - 


)006 





ولهذا ورد التحذير من مخالفة الفعال للأقوال2» قال 
تعالى: (يَا يج الّْذِينَ آمَنُوا لِمَّ بَفُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ كمرَ 
مَفتاً عِنْدَ الله أن تَقُولوا مَا لا يَفِْعَلُونَ4 (الصف: 2‏ 3)» وقال 
تعالى, زاجنا 2 اسرامل: (انافزون الاش الم ومنسون 
أَنْفْسَكُمْ وَأنَتُمْ تثلون الكِتاتٍ أقلا تَعْقِلون) (البقرة:44) 

0 الله تعالى اليهود الذين حملوا التوراة ظاجرا 
وخالفوهاٍ باطنا بالحميرء فقال تعالى: (مَتَلُ الذ, بين حُمّلُوا 
النَوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَئَلِ الْجِمار يَجْمِلُ أَسْقاراً بسن 
مَتَلُ القوؤم الذينَ كَذْبُوا بآياتٍ اللَهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ 
الظَالِمِينَ) (الجمعة:5) 

وشبه الذي يخالف قوله فعله نصورة أخرى»؛ هي صورة 
الكلب, قال تعالى: 0 لبهم ب الذي آَتَيْنَاهُ آيَاتِنَا 


3 
ع 
ع 
ئ 
- 
3 
6 
0 : 
01 
أ 
ع 
25 


الْذِينَ كَذّْبُوا بآيايتا فَاقصص القصَص لَعَلَهُمْ يَتفَكُرُونَ) 
(لأعراف: 175‏ 176) . 

ويصف الله رتعالى المنافقين. فيقول, تعالى: 
(وَيَفُولُونَ آَمَنَا باللّهِ وَبِالرَسُولٍ وَأْطعْنا ثُمَّ يَتوَلى فَرِيقٌ 
مِنَهُمْ مِن بَعَدِ إذَلِكَ 0 لَيْكَ 0 (النور :07 0 
تعالى: (وَيَفُولُونَ 


)1 رواه ابن مرد وبه . 





أساليب التربية وضوابطها الشرعية (104 ) 


مِنَهُمْ 


طَاعَمٌ فَإِذَا بَرَرُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَتَ طَائيْفَةٌ ٠ه‏ 
تَقُول وَاللَهُ يَكْنْتُ ما يُبَيُثُون) (النساء:81) 

وقد ذكر (في مشاهداته في عالم البرزخ بعض العذاب 
الذي يعانيه هؤلاء. فقال (: (ليلة أسري بي مررت على 
ناس تقرض شفاههم بمقاريض من نار فقلت يا جبريل من 
هؤلاء؟ قال هؤلاء الخطباء من أهل الدنيا يأمرون الناس 
بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون) (1) 

وأخبر (عن حالهم في الآخرة,2 فقال: (يؤتى بالرجل 
يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق (2) أقتاب (3) بطنه 
فيدور بها كما يدور اسار سه فيجتمع إليه أهل النار 


0 عن ل تيه ) )4( 

دحت ل وهي أن الربانية لا 
تعني الحصمةء وبالتالي, فإن تعصيرز من هو محل دوه فى 
لتركة الأمر ا دالهيى حن المك. ولين دريفة 
لترك غيره بيقع فيما و فع فيه. 

لأن الله تعالى في ٠‏ الآية السابقة لم يوجهم على الأهر 
بالبرء وإنما ونختهم على ترك العمل مه كه وقد قال ان 
البصري لمطرف بن عبدالله: عظ أصحابك, فقال: 
أخاف أن أقول ما لا لا أفعل, قال: يرحمك الله وأينا 1 ما 
يقول» ويود الشيطان أنه قد ظفر بهذاء فلم يأمر أحد 
بمعروف ولم ينه عن منكر. 

وروى مالك عن سعيد بن جبير أنه كان يقول: (لو كان 
المرء لا يأمر بالمعروف ولا 

(1) رواه البيهقي في شعب الإيمان. 

(2) فتخرج بسرعة. 

م ا كم 

(3) رواه متسلم. 


أساليب التربية وضوابطها الشرعية (105 ) 
ينهى عن المنكر حدن لا يكون فيه شىء: عا آأمر أحد 
بمعروف ولا نهى عن منكر)ء2 وعلق عليه مالك بقوله: 
(وصدقء من ذا الذي ليس فيه شيء) 


- التوازن 


وهو ثمرة من ثمار التحقق بالوصف السابق» وفرع من 
فروعهء, لأن الرباني الذي يجعل غايته هي رضوان الله 
يجعل وسيلته هي تحقيق أوامره في أعلى درجاتها لا بد 
أن لحمو الوار نت علد سكل 21 الخلى الى أ م طم 
الجهات. 

وذلك لأن التوازن خاصية من خصائص هذا الدين 
الأساسية سواء في العقيدة أو السلوك: فلذلك كان كل 





كل من اشتط أو وقع في الغلو منحرفا عن الدين بحسب 
غلوه وتطرفه. 

ولهذا لما تصور بعضهم أن حقيقة العبادة وكمالها في 
التفرغ لها حسب بعض صورها انكر رسول الله (ذلك إنكارا 
شديداء مبينا لهم طريق الاعتدال» ومنهج التوازن» وهو 
رفضهاء قال (للثلاثة الذين سألوا عن عبادته من أزواجه: 
فلما عرفوها تقالوها (1): ثم برروا ذلك بقولهم: (أين نحن 
من رسول الله» وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر؟)ء ثم قال أحدهم: (أما أنا فأصوم الدهرء ولا أفطر), 
وقال الثاني: (وأنا أقوم الليل فلا أرقد),. وقال الثالث: 
(وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا)2. فلما سمع النبي 
(مقالتهم جمعهم وخطب فيهم قائلا: (إنما أنا أخشاكم لله 
وأتقاكم له, ولكني أصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وأتزوج 
النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني 

وسر ذلك ان هؤلاء غابت عنهم كثير من الفرائض التي 
تجعل حياتهم متوازنة 


(1) عدوها قليلة: 





أساليب التربية وضوابطها الشرعية (106 ) 

معتدلة لا يغلب فيها جانب جانباء فطلبوا عبادة الله بما 
أحبوا لا بما أحب, مع أن أفضل العبادة هي أن يؤدي 
الدودن عا طلب 22 اولا. َ 

وكمثال على ذلك ما روي أنه لما آخى النبي (بين 
سلمان وأبي الدرداء2. فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم 
الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو 
الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء قفصنع له 
طعاماً فقال له: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى 
نأكل. فأكلء فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال: 
نم. فنام» ثم ذهب يقوم فقال له: نم. فلما كان آخر الليل 
قال سلمان: قم الآن. فصليا جميعاء فقال له سلمان: إن 
لربك عليك حقاء وإن لنفسك عليك حقاء لأهلك عليك حقاء 
فأاعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي (فذكر ذلك له. فقال 
النبي (: (صدق سلمان) (1) 





فأبو الدرداء في هذا الحديث لاحظطظ ناحية تصور أنها 
هي الأصلء: وغابت عنه نواح أخرى لا تقل عن الناحية التي 
لا حظهاء وهي حق زوجه» بل حق نفسه في الراحة لأن الله 
لم يخلق لنا هذه الأجساد لنعذبهاء بل لنطيعه بها زيادة 
20-07 أن قصور هذه الأجساد سيمنعه من عبادات أخرى 


ولهذا كان (يلاحظ في التكاليف طاقة البشرء لأن 
العبادات موجهة جهة للبشرةء فعندما واصل بعضهم نهاه. فلما فلما 
قالوا: (إنك تواصل؟) قال: (إني لست كهيئتكم إني أبيت 
ربي ويسقيني) (2) 
بل كان (كما بسك اسه لدع العمل وهو حب أن 
شر حخنة )| تحير ك الناس فيفرض عليهم (3). 


(1) رواه البخاري. 
(2) رقاة الخارى ومسلة” 
)3 رواه البخاري ومسلم. 


أساليب 0 وضوابطها الشرعية 107 ( 
النهار ولأقومن الليل ما عشت),. قال ردول الله ): 7 
الذي تقول ذلك؟): قال عبد الله: فقلت له: (قد قلته بأبي 
أنت وأمي يا رَسُول اللَهِ). قال: (فإنك لا تستطيع ذلك؛ 
م وأفطر وم وخسض وصم من الشهر ثلاثة 0 فإن 
قلت: (فإني أطيق ا من ذلك), قال: 2 وما 


وأفطر نوما فذلك صيام 0 - عليه السلام - وهو أعدل 


الصيام) (1) فقلت: (فإني أطيق أفضل من ذلك), فقال 
رَسُول الله (: (لا أفضل من ذلك) 

وكان ععد الله بن عمرو يقول بعد يذلك: (ولأن أكون 
قبلت الثلاثة الأيام التي قال رَسُول الله (أحب إلي من 
أهلي ومالي) (2) 

وفي روايةء قال له رسول الله (: (ألم أخبر أنك تصوم 
النهار وتقوم الليل؟), قلت: (بلى يا رشول الله): قال: 
(فلا تفعل؛ صم وأفطر ونم وقم؛ فإن لجسدك عليك حقاء 
وإن لعينيك عليك حقا, وإن لزوجك عليك حقاً. وإن لزورك 





عليك حقاً.ء وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام 
فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر), 
قال عبد الله: (فشدّذت فشدّدَ علي) قلت: يا رَسُول الله 
ادي احدقوهة قال: (صم ضام نى اللك ا ولا تزد عليه) 
قلت: وما كان صيام داود؟ قال: (نصف الدهر) فكان عبد 
الله .تقول بعد ما كير: (نا لشننى قبلت رحضةه رشول الله () 

ولهذا كان (ينهى عن السلوكيات التعبدية التي لا معنى 
لها. والتي هي مظهر من مظاهر تعذيب الجسد الذي أمرنا 
بحفظه؛ فعن ابن عباس قال: بينما النبي (يخطب إذا هو 
برجل قائم فسأل عنهء فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم 
في الشمس ولا يقعد ولا يستظل 


(1) وفي رواية: هو أفضل الصيام. 
)2 رواه البخاري ومسلم. 





أساليب التربية وضوابطها الشرعية (108 ) 
وَل كد سدم شقال ال( ارس لكام 
وليستظل وليقعد وليتم صومه) 20( 
فلم 2 له (إلا الصوم لأنه هو العبادة الوحيدة من 


بل إنه (نهى عن القيام مع فضله العظيم إذا تعارض 
ذلك القيام مع حاجة الإنسان الطبيعية من النوم؛: وغلل 


ذلك بعدم استفادة القائم من قيامه, قال ): (إذا نعس 
أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب 
نفسه) (2), وقال (: (إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم 

ودخل (مرة على عائشة وعندها امرأة, فقال: (من 
هذه؟): قالت: هذه فلانة. تذكر من صلاتهاء فقال (: (مه (4) 
علتكم نما تطيقون: قوالله لا يمل الله حنى تملوا (5) وكان 
أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه) (6) 

ولهذاء. فإن التوازن الذي أراده الشرع من المسلم 
يتحقق بالأداء الأمثل لأوامر الشرع», فهي الوحيدة الكفيلة 
بردة إلى جادة الالعدال: لآن السلوك المتطرف ناتج عن 





فالذي يرفض المباحات مثلاء ويتصور أن العبودية في 
الرثائة والجوع» وتحريم 
روك الفكار 
) رواه البخاري ومسلم.. 
) كلمة نهي وزجر. 
أي لا يقطع ثوآبه عنكم وجزاء أعمالكم ويعاملكم معاملة الما حتى تملوا فتتركواء فينيقي لكم أن 
علبكم. 


ال ل ل ات لك لك 
6( رواه التخارق ومسلم. 





أساليب التربية وضوابطها الشرعية (109 ) 

الطيبات كما صنعت المانوية في فارسء والبرهمية في 
الهند والبنوذية في الصين:. و«والرواقية في اليونان, 
والرهبانية في الديانة النصرانية, مخالف لقوله تعالى: (يَا 
بَِي آدَمْ ِحُدُوا زينة م عِنْدَ كُلُّ مَسْجدٍ وَكُلُوا وَاسْرَبُوا ولا 
تُشرفوا إِنّهُ كه لا يحت الْمُسْرِفِينَ) (لأعراف 0) 

فالآية الكريمة داعية إلى التمتع بالطيبات التي خلقها 
الله تعالى, بل إن الآية التي بعدها تعتبر القول بتحريمها 
تقولا على الله تعالى, بل تنسب الزينة إلى الله وتضيفها 
إليه» وكأنها ترغب فيهاء قال تعالى: (قَلَ مَنْ حَرَّمَرزيتة 
الله الَتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطيّبَاتِ مِنَ الرّرْقٍ قُلُ هي لِلْذِينَ 
آَمَنُوا في الْحَبَاةٍ الدَّنْيَا خَالِصَةٌَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ كَذَلِكَ تُفَصّل 
الآياتِ لقؤم يَعْلَمُونَ) (لأعراف:32) 

ولكن د المتوازن يستدعي علما صحيحاء الأن 
نضواط الغلم” 

ويكفي في تحقيق ذلك تتبع هديه (في كل سلوكياته: 
فهو الكفيل بالتربية المتوازنة المعتدلة.» وقد ذكر ابن 
القيم التوازن الذي كان عليه (: والذي جعل كل طائفة من 
الطوائف تأخذ ببعض من هديه وتنسبه إليهاء فقال ‏ جامعا 
بين احتجاج طائفة بسيرته وسنته (على فضل الفقير 
الصابرء واحتجاج معارضيهم بهما أيضا على فضل الغني 
الشاكر ار لو ار ا ا ان 
الفضل قد أحل الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - في 
أعلاهاء وخصه بذروه سنامهاء فإذا احتجت بحاله 0 56 
فرق الأمة التي تعرف تلك الخصال وتقاسمتها على فضلها 


على غيرهاء أمكن للفرقة الأخرى أن تحتج به على فضلها 
أيضا) (1) 

ثم ذكر نماذج كثيرة عن هذا لا بأس من ذكرها هناء لأن 
قدوة المربي هو شخصه (وهديه الرفيع, قال: فإذا احتج به 
الغزاة والمجاهدون على | اكخل الطوائف. احج ده 
العلماء على مثل ما احتج ل 


(1) عدة الصابرين: 229. 





أساليب التربية وضوابطها الشرعية (110 ) 

وإذا احتج به الزهاد والمتخلفون عن الدنيا على 
فضلهم: احتج به الداخلون في الدنيا والولاية» وسياسة 
الرعية,. لإقامة دين الله» وتنفيذ أمره. 

وإذا احتج به الفقير الصابرء احتج به الغني الشاكر. 

وإذا احتج به أهل العبادة على فضل نوافل العبادة 
وترجيحهاء احتج به العارفون على فضل المعرفة. 

وإذا احتج به أرباب التواضع والحلم» احتج به أرباب العز 
والقهر للمبطلين والغلظة عليه والبطش بهم 

وإذا احتج به آأر باب الوقار والهيبة را احتج به 
أرباب الخلق الحسن والمزاح المباح الذي لا يخرج عن 

وإذا احتج به أصحاب الصدع الدو: والقول به في 
المشهد والمغيب: احتج به اعحكات المداراة والحياء والكرم 
أن يبادروا الرجل بما يكرهه في وجهه. 

وإذا احتج به المتورعون على الورع المحمودء احتج به 
الميسرون المسهلون الذين لا يخرجون عن سعة شريعته 
ويسرها وسهولتها. 

وإذا احتج به من صرف عنايته إلى إصلاح دينه وقلبه, 
احتج به من راعى إصلاح بدنه ومعيشته ودنياه. فإنه - صلى 
الله عليه وسلم - بعث لصلاح الدنيا والدين. 

وإذا احتج به من لم يعلق قلبه بالأسباب ولا ركن إليهاء 
احتج به من قام بالاسباب ووضعها مواضعها واعطاها 


وإذا احتج به من جاع وصبر على الجوعء» احتج به من 





وإذا احتج به من أخذ بالعفو والصفح والاحتمال:؛ احتج به 

من انتقم في مواضع الانتقام. 

وإذا احتج به من أعطى لله ووالي الله: احتج به من منع 
لله وعادى لله. 





أساليب التربية وضوابطها الشرعية (111 ) 
ل لل ااي اس ال يك 
وإذا احتج به من يأكل الخشن من القوت والأدم كخبز 
الشعير والخل. احتج به من يأكل اللذيذ الطيب كالشوي 
والحلوى والفاكهة والبطيخ ونحوه. 
وإذا احتج به من سرد الصومء احتج به من سرد الفطرء 
د بحن ين اد ا ا تن د اي 


7 وإذا ١‏ به من رغب عن الطيبات والمشتهيات» احتج 
به من أحب أطيب ما في الدنياء وهو النساء والطيب. 

وإذا احتج به من ألان جانبه وخفقفض 6 لنساتئه» احتج 
به من أدبهن وآلمهن وطلق 0 

وإذا احتج به من ترك مباشرة 0 اسه بنفكسه 
احتج به من باشرها عفنه فاجر واتناجر. وباع واشترف: 
واستسلف وأدان ورهن ٠.‏ 

وإذا احتج به من يجتنب النساء بالكلية في الحيض 
والصيام: احتج به من يباشر امرأته وهي حائض بغبر الوطءء 
ومن يقبل امرأته وهو صائم. 

وإذا احتج به من رحم أهل المعاصي بالقدرء احتج به 

من أقام عليهم حدود الله فقطع السارق ورجم الزاني 
1 الشارب. 

وإذا احتج به من أرباب الحكم بالظاهرء احتج به من 
أرباب السياسة العادلة المبنية على القرائن الظاهرة: فإنه 


د الهيبة والوقار 


وهو أاثر هن آثار الصقات السابقة: وله دوره التريوى 
الكبير على الصغار والكبار جميعاء. فالنفوس مجبولة على 


الاقتداء بمن تعظمه وتهابه وتوقره» وعلى النفور ممن 
تحتقره وتزدريه ولا ترى 





أساليب التربية وضوابطها الشرعية (112 ) 

له هيبة ولا احتراما. 

وهذا تابع للسنة الاجتماعية المعروفة من تبعة المغلوب 
دين الغالب, ولهذا قال تعالى ليحي - عليه السلام -: (يَا 
تحكتتى خذ الْكِتَاتَ بقُوّةِ) (مريم 02) 

وسر ذلك أن القدوة سواء كان أبا أو معلما أو غيرهما 
إنما يربي بالعلم. فسلوك الطفل كسلوك غيره أثر من آثار 
العلم: والاسان معحون تطينة أفكاره: فلدذلك إن احترم 
العلم وعرف مكانته ومنزلته الرفيعة كان له تأثيره التربوي 
الحسنء لكنه إن أهين لم يعد له أي تأثير ولم يعد للمعلم 
أي سلطة. 

وقد روي عن مالك من ذلك في : بيته لأصحابه على 
هذا المعنى الشيء الكثير. فقد كان إذا أراد أن يحدث توضأ 
وتبخر وتطيب وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن 
في الجلوس بوقار وهيبة ثم حدث, فقيل له في ذلك 
فقال: (أحب أن أعظم حديث النبي (ولا أحدث به إلا على 
طهارة متمكنا) 

وكان يكره أن يحدث في الطريق وهو قائم أو 
مستعجلء: قال معللا ذلك: (أحب أن يفهم ما أحدث به عن 
رسول الله () 

وكان إذا رفع أحد صوتنه عنده قال: (اغعضصض من صوتك 
فإن الله تعالى بقول: ا أنّهَا الْذينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا 
عند حديث رسول الله (: ا رقع صونة عند رشسول الله 


0 
وهذا الوصف يستدعي من القدوة توفير أسباب معينة 
تساعد على جلب الوقار له: فالوقار أمر مكتسب,: وقد 

ذكرنا قول الحسن: (اطلبوا العلم وزينوه بالوقار والحلم) 
وسنذكر هنا بعض الاسباب التي تجلب الهيبة والوقار 
للقدوة: وهي كلها من هديه (» فهو القدوة الأول لكل 


قدوة: 


1 01 


أساليب التربية وضوابطها الشرعية (113 ) 

لأن المظهر هو ما يراه المتلقي: فإن رآه حسنا محترما 
استقرت في نفكسه الهيبة والاحترام: وإلا استقر الازدراء 
والاحتقارء ولهذا كان من سنة رسول الله (النظر في 
المرآة لأجل تحسين الهيئة: فعن عائشة قالت: اضر الى 
(ركوة 0 ماء فاطلع فيها فرأى رأسه ولمته ووجهه؟؛ 
فقلت في ذلك فقال: (إذا خرج الرجل إلى إخوانه 
0 من نفسهء فإن الله جميل يحب الجمال) (1) 

وقد ورد في السنة في هذا النصوص الكثيرة الدالة 
على وحوب مراعاة هذه الناحية: لا على مجحرد استحبابها 
كما ينص أكثر الفقهاء, فعن جابر بن عبد الله قال: أتانا 
رسول الله (فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعرهء فقال: (أما 
كان يجد هذا ما يسكن به شعره) (2): ورأى رجلا آخر وعليه 
بات وبحة: قشال: (أها كان هذا بجد عاء بحسل به نويه) 
)3( 

أما إن كان ميسور الحال,. فيستحب له أن تظهر نعمة 
الله عليه فعن بعضهم قال: أتيت النبي (في ثوب دون, 
فقال: : ألك مال؟ قال: نعم قال: من أي المال؟ قال: قد 
آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق قال: (فإذا 
آناك الله مالاء فلير أثر نعمة الله عليك وكرامته) (4) 

وفي حديث آخر عنه (ود ما هو أكثر من ترغيباء فقد 
قال (: (ما أنعم الله على عبد نعمة إلا وهو يحب أن يرى 
أثرها عليه) (5) 

وعندما أساء بعص الصحاية فهم الكبره فتصوره في 
المظهر الجمالي الذي فطرت على الحرص عليه القلوب, 
نبه (إلى أن منبت الكبر القلب؛ وليس الصورة الظاهرة أو 
رسول الله (: ل يدخل النار من كان في قلبه مثقال 0-6 
من إيمان: ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من 
كبر) فقال رجل: يا رسول الله إني 


)1 رواه ابن السني في عق يوم وليلة. 
قا مط أجل 34 





51) ارماك أت ضاضة كل لدم 
(4) دواة أبو داوذ 4 51 شف الإسال 4 6 
رك ذاه السار 4 1716 آل 0 0 الحاكم: 1/ 688. 





أساليب الا وضوابطها الشرعية (114 ) 

خلى جديزاء 0 أشباء حتى ذكر علاقة سوطه اي ال 
ذاك يا رسول الله؟ قال: لا ذاك الجمال إن الله جميل يحب 
الجمال: ولكن الكبر من سفه الحق وازدرى الناس) (1) 

بل كان (يبين كيفية تحسين المظهرء مع أنه من أحوال 
الناس العادية. قال (: (من كان له شعر فليكرمةه) (2) 

وعندما جاءه رجل ثائر الرأس واللحية2ء أشار إليه 
الرسول: كانه يامره تاطلاح شعرم ففثل. نم رحم: فقال 
التبى (: (اليسين هذا خبرا.ء من أن ياتى احدكم نائر الراس 
كأنه شيطان؟) (3) 

وقد ورد في السنة التنصيص على ما يسمى ب (خصال 
الفطرة)2» وهي ما تستدعية الفطرة السليمة من إزالة 
قاذورات معينة في الجسمء: يستقذرها الطبع السليم: قال 
ابن تيمية: (وجميع هذه الخصال مقصودها النظافة 
والطهارة وإزالة ما يجمع الوسخ والدرن من الشعور 
والأظفار والجلد) (4) 

ولا شك في تأثير مثل تلك القاذورات في تنفير 
المنلقين من مرعهم. قال ابن حجر : (وتعلق بهذه الخضصال 
مصالح دينية ودنيوية تدرك بالتتبع: منها 0 1 تحسين الهيئة: 
وتنظيف البدن جملة وتفصيلاء والاحتياط عل للطهارنين, 
والإحسان إلى المخالط والمقارن بكف ما يتأذى به من 
رائحة كريهة»ء ومخالفة شعار الكفار من المجوس واليهود 
والنصارى وعباد الأوثان» وامتثال أمر الشارع», والمجافظة 
على عا أشار إلبه قوله غالى: (وصوّركم فاحسن 
صُوَرَكُمْ 4 (غافر:64), لما في المحافظة على هذه الخصالٌ 
من مناسبة ذلك وكانه قيل: قد حسنت صوركم: فلا فلا 


(1) رواه أحمد: 1/ 399, المعجم الكير: 9 221 

(2) رواه أبو داود: 4/ 76, المعجم الأوسط :8/ 230, شعب الإيمان: 5/ 224. 
)9 الفوط]: 2 949. 

(4) شرح العمدة:1/ 232. 








آثالك الر.ه 22 وا جلعا الدرعة (1315 ) 

بما يقبحهاء أو حافظوا على ما يستمر به حسنهاء وفي 
المحافظة عليها محافظة على المروءة وعلى التآلف 
المطلوبء لأن الإنسان إذا بدأ في الهيئة الجميلة كان أدعى 
لدبساط الفقس اليف فشيل قولة: ويحمد رآبه. والعكيس 
بالعكس) (1) 

وقد ورد التننصيص على هذه الخصال في أحاديث كثيرة 
صنفت فيها الرسائل الخاصة بها دلالة على أهميتهاء ٠‏ ونرى 
أنه من الخطأ التعامل بحرفية مع مثل هذه المسائل», فما 
كان رسول الله (يقصد الحصرء ولا التحديد أما قوله مثلا: 
(الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم 
الأظفار ونتف الآباط) (2): فهو من باب التمثيل لا من باب 
الحصرء قال ابن دقيق العيد: (دلالة [من] على التبعيض فيه 
أظهر من دلالة هذه الرواية على الحصرء وقد ثبت في 
أحاديث أخرى زيادة على ذلك, فدل على أن الحصر فيها 
غير مرادء واختلف في النكتة في الإتيان بهذه الصيغة, 
فقيل: برفع الدلالة وأن مفهوم العدد ليس بحجة»ء وقيل: 
بل كان أعلم أولا بالخمس ثم أعلم بالزيادة. وقيل: بل 
الاختلاف في ذلك بحسب المقام فذكر في كل موضع 
اللائق بالمخاطبين: وقيل: أريد بالحصر المبالغة لتأكيد أمر 
الخمس المذكورة) (3) 

ولأجل هذه المقاصد الشريفةء فإن الراجح هو القول 
بوجوب هذه الخصالء قال ابن العربي: (عندي أن الخصال 
الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة. فإن المرء 
لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين فكيف من 
جملة المسلمين) (2)4» وقد تعقب بأن الأشياء التي 
مقصودها مطلوب لتحسين الخلق وهي النظافة لا تحتاج 
إلى ورود أمر إيجاب للشارع فيها اكتفاء بدواعي الأنفس, 
ففجرد الندت الها كاق. 

ومثل هذا الاستدلال لا يصح من منطلقهء, لأن دواعي 
الأنفس مختلفةء والقول بالإيجاب 

(1) فتح الباري: 10/ 339. 

(2) نان البخارء) 5 2209 سبلم : 221/1 


( 
(3) نقلا عن: فتح الباري: 10/ 337. 





أساليب التربية وضوابطها الشرعية (116 ) 
وقد استدل بعضهم بأن الأحاديث دلت على أن الفطرة 
تمعنى الدين:؛ والأصل فيفا اصيف إلى الشيء أنه منه أن 
يكون من أركانه لا من زوائده حتى يقوم دليل على خلافه: 
وقد ورد الأمر باتباع إبراهيم - عليه السلام -, وثبت أن هذه 
الخصال أمر بها إبراهيم - عليه السلام -. وكل شيء أمر 
الله باتباعه فهو على الوحوت لمن أمر به. 
وهو دليل في غاية القوة» ومما يدل كذلك على هذا أن 
الرسول (وقت لهم في ذلك أوقاتاء فعن أنسء قال: (وقت 
لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق 
العانة أن لا يترك أكثر من أربعين يوما) (1) 
ومع هذا ننبه إلى أن هذا المظهر هو مجرد ناحية من 
نواحي جلب الوقار لا أنه الأصل ‏ كما يفهم الكثير من 
الناس ‏ وقد قال الشاعر: 
قل لمن يحسبٌ الثيابَ على المز ءٍ (المرء) تُعْلي المقامَ 
أن يتادبٌ 
فجوادٌ من غير سرج لخيرٌ م... ن حمار عليه سرح 
مذهب 
وقال الآخر: ' ! 
لا تحقرنٌ فتى لرث ردايه أو... تكرمنّ فتىَ بدا في 
سس 
:لا يخفضُْ الإنسان أو يعلو به خَلَقٌ الثياب ولا جديدٌ 
المَلبَس 
ولهذا ورد في النصوص النهي عن المبالغة في انتقاء 
أنواع اللباس بحجة تحسين المظهرء لأن المظهر الحسن لا 
يعني فقط اللباس الرفيع الغالي, والذي قد يدل على كبر 
صاحبه واستغراقه في الدنياء» وقد ورد في الحديث قوله (: 
(من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم 


5 (31) رواه مسلم: 22271, الترمذزى: 7/5 92: البيهقئي: 1/ 150: النسائي: 1/ 66.: ابن ماجة: 1/ 108 
احمد: 3/ 5122 
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القيامة وهو على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي 
حلل الإيمان شاء يلبسها) (1): وقال (: (من ترك لبس ثوب 
جمال وهو يقدر عليه تواضعا كساه الله حلة الكرامة) (2), 
وقال (: (إن الله عز وجل يحب المتبذل الذي لا يبالي بما 
لبس) (3) 

ويروى أن أصحاب رسول الله (ذكروا الدنيا يوما عند 
رسول الله (فقال: (ألا تسمعون؟ إن البذاذة من الإيمان) 
(4)؛ والبدادة هي التواضع في اللباس برناتة الهيئة وترك 
الزينة والرضا بالدون من الثياب. 

وأخبرت عائشة عن الثياب التي مات فيها رسول الله 
(. فأخرجت كساء ملبدا الذي يسعوت المليدة وإزارا 
ل ا ال ل بالله لقد قبض رسول 
الله (في هذين الثوبين والملبد المرقع) (5)» وعن ابن عمر 
قال: توفى رسول الله (وإن نمرة من صوف تنسج له (6). 

وهكذا كان (لا يبالي بشيء من الدنياء فقد روى أنه 
((أكل خشنا ولبس خشنا لبس الصوفء واحتذى 000 
قيل للحسن: (ما الخشن؟) قال: (غليظ الشعيرء ما 
(يسيغه إلا بجرعة من ماء) (7) 

بل أخبر (أن هذا حال الأنبياء ‏ صلوات الله 0 
عر اشير رعن لدي علب السك اسه 
عليه يوم كلمه ربه كساء صوفء وجبة صوف» وكمة 3 
صوف: وسراويل صوف, 

(1) رواه الترمذي مرفوعا: وقال حسن صحيح. 

(2) رواه أبو داود والبيهقي مرفوعا. 

(3) رواه البيهقي. 

(4) رواة .و تاو فاآين حيان” 

(5) رواه الشيحان وغيرههما. 

(6) رقاه النوف! 
7/1 
(8) 


رواة ان اشاح ولاك 
الكمة بضم الكاف وتشديد الميم: القلنسوة الصغيرة. 





انالك الشرية و ضصوابطع] الشرعية (1318 ) 
وكانت نعلاه من جلد حمار ميت) (2)1: قال عبدالله: 
(كانت الأنبياء لا يستحيون أن يلبسوا الصوف ويحلبوا الغنم 
ويركبوا الحمير) (2) 
وقد يقال هنا: كيف ينسجم هذا مع ما ذكرنا من حسن 
المظهر؟ 


والجواب على ذلك: أن حسن المظهر لا يعني اللباس 
وحده من حهة'؛ بل بعني النظافة وخصال الفطرة ونحوهاء 
ولا يعني من جهة أخرى المبالغة في المظهرء لأن المبالغة 
فيه قد تستعبد الإنسان: بل تجلب له مسخرة الناس: فكل 
شيء زاد عن حده انقلب إلى صضده . 

زيادة على أن اللباس إن كان نظيفا ساترا للعورة ولم 
يكن توب شهرة كان ذلك كافيا لجعله حسناء فتعتبر الزيادة 

ولهذا اعتبر (المستغرق في حب اللباس عبدا له. فقال 
(: (تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة (3) إن 
اعطي رصضىي؛ وإن لم يغط بعس واسكس: وإذا شيك فلا 
انتقش طوبي لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث 
رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة 
وإن في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له 
وإن شفع لم يشفع) (4) 

ولهذا كان التواضع في اللباس شعار الصالحين» وقد 
قال (: (رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم 
على ا لأبره, منهم البراء بن مالك) (5 
تنطق به, فقال النبي (: (انظروا إلى هذا الذي نور الله 
قلبه. لقد رأيته بين أبوين يغذيانه بأطيب الطعام 
والشراب؛ ولقد رايته 


(1) رفاك القرفدى] والجاكم مر فرعا" 
( رواه . 
6 كساء من صوف أ حر ونحوهما مريع له أعلام. 
) فاه الشخاري 
1 رلك الروك كاي | الجنااكي الب جنافب النرزة ون جللاك رقم اناق وكا[ . حدر سجم. 





أساليب التربية وضوابطها الشرعية (119 ) 
وعليه حلة شراها او شريت له بمائتي درهم فدعاه حب 
الله ورسوله إلى ما ترون) (1) 
وعن علي قال: و ل جا ا 
الله وقد أخذت إهابا مطويا فجوبت (2) وسطه 
في عنقه وشددت وسطى فحزمته بخوص النخل وإني 
لشديد الجوع: فذكر الحديث) (3) 





رم ل القار المصطايع والهسة الزائفة” تصرف 0 
عن الاستفادة, فتمنعه الهيبة من السؤال أو المناقشة أو 
الاعتراض. 


- السسس السيييء 


المراد بحسن السمت الالتزام بطريقة وهيئة الصالحين 
في أحوالهم حميعا من كلام وفعال وتعاملات وملبس وا 
5 

بل قبلها القرآن الكريم الذي أعطى نماذج كثيرة 
لهيئنات الصالحين وسلوكهم: منها سلوك وهيئة (عباد 
الرحمن) إلذين بدأ الله تعالى وصفهم بقوله: (وَعِبَادُ 
الرَّحْمَن الذين يَمْسُونَ عَلَى الأرزض هَؤناً وَإِذَا حَاطبَهُمْ 
الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاماً)4 (الفرقان: )63‏ 

ولهذا السمت الحسن التأثير الكبير في إعطاء هيبة 
ووقار للملتزم به2: لأن تصرفات الإنسان هي التي تجلب 
القلوب له أو تنفرها عنه. 

ولهذا كانت النبوة». وهي المحل الذي يجلب القلوب هي 
مصدر الناسي: ولهذا اغتير (السمت الحسن من الببوة, 
فقال: (الهَدْي الصالح» والسمت الصالح:ء والاقتصاد جزء من 
خمسة وعشرين جزءا من النبوة) )4( 


90 رجه لضي 

1ك مت 5 ول - ها كال و ]اللو إل 22 اسان فد رألية 
(3) رواه الترمذي. 

(4) رواه ا 5 داود. 





أساليب التربية وضوابطها الشرعية (120 ) 
وهذا يبين لنا أن الذي يتحلى بالسمت الصالح والهدي 
الصالح يقتدى به ويحاكي بعض صفات النبوة» وكفى بذلك 
شرفا. 
0 والتي لها أثرها الكبير في 1 القلوب بالقدوة 


واستفادتهم منه : 


المشي: 


وهو ما جعله تعالى أول صفات عباد الرحمن» قال 
تعالى: (وَعِبَادٌ الرَّحَمَنِ الذين يحون عَلَى الآ: رْض هؤنا), 
والهون مصدر الهين وهو من السكينة والوقارء آي يمشون 
على الأرض حلماء متواضعين في اقتصاد وتؤدة وحسن 
التتمف ٠١‏ 

ولهذا قال (: (أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر 
ليس في الإيضاع) (1) 

وقد عقد ابن القيم فصلا في هديه (في مثيه وحده 
ومع اصحارة, فقال: (كان (إذا مشنتى » تكفأ تكقُواء وكان 
أسرّع الناس مشيةً: وأحستها وأسكنها قال أنو هريرة: ما 
رأيتُ شيئا أحسنَ من رسول اللهء. كأن الشمسَ تجري في 
وجههء وما رأيتٌ أحدآ أسرع في مشيته من رسول الله, 
كأنما الأرض 00 له؛ وإنا لَنَجْهَدٌ أنفسنا وإنه لغيرٌ مُكْتَرث. 

. وقال علي بن أبيي طالب: (كان رسولٌ الله إذا مشى 

تكفأ تكفواً كأنما 0 عن صتب) وقال هرة:: (إدا عنسى: 
تقلّع), والتقلع: الارتفاغٌ مم من الأرض بجملته. كحال المنحط 
من الصبب, وهي مشية أدلى العزم والهمة والشجاعة: 
وهي أعدلٌ المشيات وأرواحُها للأعضاءء وأبعدُها من مشية 
الهج والمهانة والتماوت: فإن الماشيء إمَا أن يتماوت في 
مشبييه ويمشي قطعة واحدة, كأنه خكشية محمولة: وهي 
مشية مذمومة قبيحة » وإمًا أن يمشي با عاج واضطراب 
مشي الجمل الأهوج, وهي مشية مس ل وهي دالة 
على خِفقة عقل صاحبهاء ولا سيما إن كان يكنرٌ الالتفات 
حال مشبييه بعنا وشمالاً, وإمًا أن يمشي هؤناء وهفي مشية 
عبادٍ الرحمن» كما وصفهم الله تعالى بها في 





ناك اكه 


أساليب التربية وضوابطها الشرعية (121 ) 

كتابه. 

وقد فسرها غيرٌ واحد من السلف بأنها المشي بسكينة 
ووقار من غير تكثّر ولا تماوت» وهي مِشية رسول الله (: 
فإنه مع هذه المشية كان كأنما ينحط من صببء وكأنما 
الأرضئ تُطوى له, حتى كان الماشي معه يُحْهِدٌ نفسه 
ورسول الله غير مُكْتَرِثِء وهذا يدل على أن مِشيته لم تكن 
مشية تاوت ولا نه بل ميثفية اعدل المشبيات. 

ولا تي ا به2» فكانوا يمشون بين يديه وهو 
خلفهم2 ويقول: 0 ظهري للملائكة) ولهذا جاء في 
الحديث: (وكان بسوق صحابه): وكان يمشي حافيا ومنتعلا, 
وكان يماشي أصحابه فرادى وجماعة: ومشى في بعص 
غزواته مرة قدميت اصقة: وسال منها الدم, فقال: 

هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت 

وكان في السفر ساقة أصحابه: يُزجي الضعيف, 
ويُردفهء ويدعو لهم) (1) 


الكلام: 


وهو ما يشير إليه قوله تعالى: (وَإِدَا حَاطَبَهُمٌ الْجَاهِلُونَ 
قَالُوا سَلاماً)4 (الفرقان:63) 

وقد ووصف ابن القيم هدبيهم (في كلامه: فقال: (كان 
(أفصح خلق اللهء وأعذيّهم كلاماًء وأسرعهم أداءً, وأحلاهم 
مَنْطِقاً2. حتى إن كلامه ليَأْحْدْ بمجامع القلوب» ويتسبي 
الأرواح» ويشهدٌ له بذلك أعداؤه. 


الكلام. بل هديّه فيه أكملٌ الهديء قالت عائشة: (ما كان 

رسول الله (تشزد سردكم هداء ولكن كان يتكلم كلام شن 

فَضْلٍ ا من جلس إليم): وكان (كثيراً ما تُعيد الكلام 
ناآ لِيُعقلَ عنه»؛ وكان إذا سلّم سلم ثلاثاً. 


(1) زاذ المعاد: 1/ 167. 
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وكان (طويلَ السكوت لا يتكلم في غير حاجة؛ يفيِتحٌ 
الكلام ويختتمه بأشداقه: ويتكلم بجوامع الكلام. فصل لا 
فضول ولا تقصيرء وكان لا يتكلم فيما لا يعنيه2» ولا يتكلم 
إلا فيما يرجو ثوابه, وإذا كره الشيء: عُرِفٌ في وجهه, ولم 
م فاحشآا .ولا متفحشاء ولا صكاناء وكان جل ضحكه 
التبسم: بل كله التبسمء فكان نهاية ضحكه أن تبدق نواجذه. 
وكان يضحك مما يُضحك منهء وهو مما يُتعجب من مثله 


وتستغرب وقوعه ويتستندر) )1( 
البكاء: 


وقد وصفقه ابن القيم فقال: (وأمًا بكاؤه ): فكان من 
جنس ضحكهء لم يكن بشهيقي ورفع صوت كما لم يكن 
ضحكه بقهقهة, ولكن كانت تدمَعٌ عيناه حتى تَهْمُلاء ٠‏ وتسمع 
لصدره ارير. وكان بكاؤه تارة رحمة للميت» وتارة خوفاً 
على منه وشففة عليهاء وتارة من خشيية الله وتارة عند 
سماع القرآن, وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال: مصاحبٌ 
للخوف والخشية. 

ولما الات ابثه إبراهيم: دمعت عينام, وبكى 0 له 
وقال: (تَدْمَعٌ العَيْنُ» وَيَخْرَنُ القَلْتثُ, ولا تَقُولُ إلا مَا بُرْ 
رعناء وَإِنَا 5 م بر بَرَأْهِيم لمخزرودون). 

وكى لما ناهد إحذى نانه وتفشيها تقيض وبكى لما 
قرأ عليه ابن مسعود سورة النساء وانتهى فيها إلى قوله 
تعالى: (فَكَيْفَ إِذَا جنْتا مِنْ كَل أَمَةٍ بِشَهيدٍ وَجِنْنَا بكَ عَلَى 
هَؤلاءِ سَهيداً) (النساء::4+) (2) 


التبسم بدل الضحك: 


فقد وصف الله تعاالى سليمان - عليه السلام - بالتبسم 
لا بالضحك, فقال تعالى: (قَتَبَسَمَ ضَاحِكاً مِنّ فَوْلِعَا) 
(النمل:19) 

قال الماوردى ينين السلبيات التريوية لكثرة الصضحك: 
(أما الضحك فإن اعتياده شاغعل عن 


(1) زاد المعاد: 1/ 182. 


(2) راد المعاد: 1/ 183 
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النظر في الأمور المهمة:؛ مُدْجِبٌ عن الفكر في النوائب 
العلعة: ولس لمن أكدر منه هبيه ولا دقار ولا لمن وسيم 
به خطر ولا مقدار) 1 

ولهذا كان من سنة الرسول (القدوة الاول هو التبسم 
لا الضحك, قالت عائشة: (ما رأيت رسول الله (مستجمعاً 
ضاحكاً قط حتى أرى منه لهواته (2)1 وإنما كان يتبسم) 

قال ابن ححر بعد آن استعرض عددآ من 2-١‏ 
المتعلقة بالتبسم والضحك (2): (والذي يظهر من مجموع 
الأحاديت أنه (كان لا يزيد فى معظم أحواله عن النيسم: 
وربما زاد على ذلك فضحك؛ والمكروه في ذلك إنما هو 
الإكثار منه أو الإفراط؛ لأنه يُذهب الوقار) (3) 

ومع هذاء فإن دارا من التبسم, كان أيضا رديه : 
اللتوسة بخلاف العبوسء قال عبد الله بن الحارث بن 
جرء: (ما رايت اخدا أكثر سما من رسول الله () 

بل ل (بالتبسم. بل رفع قدره إلى مستوى الصدقة 
فقال: (تبسمك في وجه أخيك لك صدقة) (4) 

وجعل (لقاء الناس بوجه طليق ‏ أي بوجه بايسم ‏ 
المعروف. فقال: (لا تحقرن من المعروف شيئاً دات 0 
تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط) (5) 

فالابتسامة وسيلة لجمع القلوب على الحب وتجديد 
النفس للإقبال على الحياة والتعبير عن 


(1) اللهوات: جمع لهاة وهي اللحمة التي عن الشكره كر افض الف 2 | كون عاجكا ]ما مفلا 
بكليته 0 الصحك,ء بحيث تبدو اللهاة التي في آخر الفم. 
ركرافب الاب شه اخار يت ام أكدرها وف عه) رك الشيك | الشكك بإرتان) التلفه لكن 
أكثرها ا وبعضها للإعجاب وبعضها للملاطفة. 
(3) فتح الباري: 10/ 5. 
(4) رواه الترمذي كتاب البر والصلة باب ما جاء في صنائع المعروف رقم (1956) وقال: حسن غريب. 
(5) رواه أحمد والترمذي والحاكم. 
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حمد الله تعالى على نعماته. 





ثانيا ‏ ضوابط نجاح التربية بالقدوة 


قد تتوافر لدى المربي جميع صفات المربي الناجح 
التي تقتضيها القدوة»: ولكنه قد لا يحسن استعمال هذا 
الأسلوب التربويء» فينتج عنه من السلبيات ما ينكمش لأجله 
هذا الدور أو قد يتحول إلى تحقيق عكس المقصود منه, 
فلذلك كان الزاما على المربي أن يدرك الضوابط التي 

ويمكن تلخيصها في ضابطين اثنين تجتمع يهما جميع 
فروع الضوابط: 


- المشاركة العملية 


أول ضابط لنجاح التربية بالقدوة هو المشاركة العملية 
للمقتدى بالمقتدي به» والمعايشة للمشاكل والظروف التي 
يمر بهاء لأن انفراده وانعزاله عنه يبضعف هذا الدوره بل 
يجعل منه مجرد راهب في صومعته قد يستفاد من حكمته: 

وقد ورد في الفننة ما ببين تاتير المشاركة العملية في 
الح ل بي لاي ريما يك ارا لك الله - صلى 
الله عليه وسلم - من قضية الصلح قال لأصحابه: (قوموا 
فانحروا ثم احلقوا). فلم يقم منهم رجل» حتى قال رسول 
الله ا ا ل ا 
أحد, فدخل علي أم سلمة فأخبرها الخبرء فقالت له: (اخرج 
فيحلقك). فخرج رسول الله (فلم يكلم مده احذا عدن 


فعل ذلك, فلما رأوا فعله - صلى الله عليه وسلم - قاموا 
ل لو ا لاد 
) )1 


ففي هذا المثال نرى أن الخطاب النظري أحدث أثراً 
فى تفوس السامعين إلا أنه لم يترجم إلى عمل. فلما 
اقترن بممارسة الفعل سهل عليهم الامتثال والتنفيذ؛ 
فممارسة الفعل 


ل 





أساليب الا يام الت 0 

كر دح ما أحدثه من مشاعر نفسية إلى الوجو د في 
صورة عملية. 

ولهذا كان من سسينة رسول الله (مخالطة أصحابه 
ومشاردة في حياتهم الحو منها والمرء وكان يربيهم خلال 

وسنذكر هنا جا عن موقفه كقائد وكقدوة يوم 
اجتمعت الأحزاب حول المدينة المنورة تريد استئصال شأفة 
الإسلام. ففي ذلك الحين الذي ينعزل فيه القادة للتخطيط 
والتدبير كان (كأبسط الجنود يعمل عملهم ويحجوع حوكهم 

عن البراء قال: لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول 
الله (رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى التراب عنى 
جلدة بطنه» وكان كثير الشعر (1). وفي هذا دليل على 
الجهد العظيم الذي كان يبذله. 

وكان (يشاركهم في أراجيزهم التي ينشدونها ليخففوا 
بعص التعب الذي يصيبيهم هه عن انس أن الأنصار والمهاجرين 
ار يرتجزون وينقلون التراب على متونهم يقولون: 

فيجيبهم الرسول ): ١‏ : 

اللهم إنه خير إلا خير الاخرة فبارك فى الانصار 
والمها ة (2) 

0 أن نذكر هنا موقفا اعتاد العلماء نقله من باب 
إثبات المعجزات الحسية المتعلقة بتكثير الطعامء2 ولكنا 
ننقله هنا لنرى المعجزة التربوية في شخص رسول الله (»2 
فالرسول (هومعجزة الحديث لا كثرة الطعام: 


(1) رواه البخاري. 
(2) رواه البخاري. 
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عن جابر قال: إنا يوم الخندق نحفر فعرضت لنا كدية 
شديبيدة » فجاءوا النبى (فقالوا: هذه كدية عرضت فى 
الخندق, فقال: أنا نازل: ثم قام وبطنه معصوب بحجرء 
ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقاء فأخذ النبى (المعول فضرب 


فعاد كثيباً أهيل (أو أهيم) فقلت: (يا رسول الله إئذن لى 
إلى البيت). فقلت لامرأتى: (رأيت بالنبى (شيئاً ما كان لى 
فى ذلك صبير ' فعنداك شاء؟): قالت: (عندى شعير وعناق): 
فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم فى 
البرمة» ثم جئت النبى (والعجين قد انكسر والبرمة بين 
الأنافى قد كادت أن تنضج, فقلت: (طعيّم لى فقم أنت يا 
رسول الله ورجل أو رجلان): قال: (كم هو؟) فذكرت له 
قال: (كثير طيب, فقل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من 
التنور حتى آتى), ثم نادى المهاجرين والأنصار فقال لهم: 
(يا اهل الخندق, إن جابر قد صنع سورا فحىٌ هلا بكم), 
فلما دخل جابر على امرأته قال: (ويحك جاء النبى 
(بالمهاجرين والأنصار ومن معهم) قالت: (هل سألك كم 
طعامك؟) قال (نعم): قالت: (الله ورسوله أعلم) 

ثم جاء النبى (فقال: ادخلوا ولا تضاغطواء فجعل يكسر 
الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمّر -- والتنور إذا أخذ منه 
تسرف" حتى هوا ويف نقية:» قال: (كلى هذا ل 
فإن الناس قد أصابتهم مجاعة) (1)» وفى رواية: (فأقسم 
بالله لقد أكلوا حتى تركوا وانصرفواء وإن برمتنا لتغط كما 
هى ١ه‏ وإن عجيننا ليخبز كما هو) 

فالنبي (يعصب الحجر على بطنه من الجوع» وعندما 
يدعى إلى الطغام يانى أن بأكل والناس جاتعون:؛ وعندما 
ل ل وإنما يقوم يكسر 
الخبز ويجعل عليه 0 ويخمر 0 والتنور, وقرب إلى 


00 ننه كارف 
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هذا هو القدوة الذي يبذل من التضحية ما يكسب به ثقة 
أتباعه ويحتويهم احتواء تاما ويصعد بهم إلى أرفع درجات 
التربية. 
ومثئل هذا ما يروي أن هريرة قال: والله الذي لا إله إلا 
هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع, وان كنت 
لأشد الحجر على بطني من الجوع. ولقد قعدت يوما على 


طريقهم الذي يخرجون منه فمر بي النبي (فتبسم حين 
راي وعرف ما في وجهي وما في نفسي» نم قال: (أبا 
هرء قلت: لبيك يا رَسُول الله. قال: (الحق) ومضى فاتبعته, 
فدخل فاستأذن فأذن لي. فدخلت فوجد لبنآً في قدح 
فقال: (من أين هذا اللبن؟) قالوا: أهدله لك فلان أو فلانة. 
قال: (أبا هر) قلت: (لبيك يا رَسُول اللَّهِ) قال: (الحق إلى 
أهل الصفة فادعهم لي) قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام 
لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحدء إذا أتته صدقة 
بعث بها إليهم ولم يتناول فنها شين وإداا اسه هدية ازيل 
اليم واحا منها وأشركهم فيها. فساءني ذلك فقلت: 
وما هذا اللبن في أهل الصفة ! كنت أحق أن أصيب من هذا 
اللبن شربةً أتقوى بهاء فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا 
اعطيهم ر وها عتدى أن سلف مر هد اللن: ٠‏ ولم يكن من 
طاعة الله وطاعة رشولة (بدء فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا 
فاستأذنوا فآدد لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: (أبا 
هر) قلت: لبيك يا رَسُول اللَهِ. قال: (خذ فأعطهم) قال: 
فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم 
0 إلى الس 5 روى ا كلهم, ا 0 
فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال: (أبا هر) قلت: 
لبيك يا رَسُول اللَهِ. قال: (بقيت أنا وأنت) قلت: صدقت يا 
رَسُول الله. قال: 0 فاشرب) فقعدت فشربت. قال 
والذي بعنك د لا 0 له مسلكاً. قال: 0 
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فأعطيته القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضلة 
(1). 
ولا نملك القدرة على التعليق على هذا الموقف 


العظيم الذي ينحني أمامه التاريخ2» وحسبنا أن نردد في 
حياء عظيم ما قاله أبو هريرة: (وشرب الفضلة) 

ومن أمثلة هذه المشاركة ما روي من أوصاف رسول 
الله (, ومنها ما روي عن أنس أنه قال: كان النبي (أحسن 





الناس وأشجع الناسء ولقد فزع أهل المدينة ليلة. فخرجوا 
نحو الصوت فاتستقيلهم النبى (وقد اشتيراً الخير وهو على 
فرس لأبي طلحة عري وفي عنقه السيف وهو يقول: (لم 
تراعوا لم تراعوا): ثم قال: (وجدناه بحراً): أو قال: (إنه 

( 

اما مشاركته (لهم في الجهاد: فقد خرج (في 19 غزوة: 
ل قال عن بنفسه: (ولولا أن انو على اضنى ها فقعدت 
خلف سرية) (2) 

وقد كانت مشاركة (للصحابة أكبر حافز لهم على تلك 
جهد الرسول (: 

لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل 

وهذه المشاركات كانت فرصة عظيمة له (لتربية 
أصحابه وتوجيههم بالمقال والفعال2, ففي الهجرة عندما 
شكا إليه أبو بكر حاله وهما في الغارءه قال: (ما ظنك 
باثنين الله ثالثهما) (2)3» وقد سجل الله هذا م 
العظيم» فقال تعالي: ( إلا تَنْصُرُوَهُ فَقَدْ نَصَرَهُ الله إِذْ أَخْرَ 
2 انْتَيْنِ إِذْ هْمَا في العار إِذْ بَقُولَ لِضَاحِبهِ لا 
تخْرَن إِنّ الله مَعَنَا هَأنْرَلَ الله سكيتتة عَلَيْهِ وَأيّدَهُ بِحُنُودٍ لَمْ 


ا -ة 5 


تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَقَرُوا السُفْلَى وَكَلِمَهُ الله هى 


(1) رواه البخاري. 
(3) رواه الشيخان. 
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العُليَا وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيمْ 4 (التوبة:40) 
وعن جابر بن عبد الله قال: قال رجل للنبي (يوم أحد: 
أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: (في الجنة) فألقى تمرات 
في يده ثم قاتل حتى قتل. 
بن سعد قال: قال النبي (يوم خيبر: 


عن سهيل 
لاعت الراية غداً رجلاً يفتح على يديه يحب الله ورسوله: 
ويحبه الله ورسوله)ء: فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى, 
0-0 كلهم برحوه؟ فقال: راس علي؟), فقيل: يشتكي 
عينيه» فبصق (في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع: 
ل 0 فقال: (أقاتلهم حتى يكونوا مثلناء فقال: (انفذ 





على رسلك حتى تنزل بساحتهمء» ثم ادعهم إلى الإسلام, 
وأخبرهم بما يجب عليهم؛ فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً 
خير لك من أن يكون لك حمر النعم) (1) 

إن هذه التوجيهات الميدانية في قلب المعارك 
والأحداث هي التي أخرجت لنا أمثال تلك النماذج الفريدة 
من التضحية والإيثار والجهاد. 

انطلاقا من هذه النماذج الرفيعة في سلوك القدوة 
(فإن لمعايشة القدوة الذي وكل إليه تربية النشء - سواء 
كان آنا أد معلما أو .إماما أو صحفا آد ممئلذة. - الاحدات 
والتوجيه من خلالها الدور الأساسي في إصلاح النشء 
وتربيته على ارفع درجات السلوك الرفيع. 


د ربط الولد بالمبدأ 


الضابط الثاني لنجاح التربية بالقدوة هو ربط الولد 
بالمبادئ لا بأشخاص المربين» وذلك لتجنب الآثار السلبية 


الخطيرزة التي بكسيها ربط المرنى بالشتخض دون المنداء 
ولإكساب التربية قيما نبيلة تقضي على تلك السلبيات, 


ومن تلك القيم: 
الثبنات على المبدأ: 


شف اللا الك 5 11012 
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فالحب يعني في درجات كماله التعلق بمبدأ المحبوب لا 
مجرد الارتباط بشخصه:ء ولهذا كان الله تعالى يربي أصحاب 
رسول الله (على حدتثت وفاة القدوة: ليبين لهم أن حقيقة 
حيههم له تتجلى في حر صهم على مبادئه لا على محرد 
التبرك بشخصه. 

ولهذا كان علي يقول في حياة رسول اللّه ((أقإن مَاتَ 
3 قَيَلَ انقَلَبْئُمْ عَلَى أَعْقَابكُمْ): (والله لا ننقلب على 
أعقابنا عبد إذا هدانا اللّهء واللّه لِئن مات أو قتل لأقاتلن 
على ما قاتل عليه حتى أموتء واللّه إني لأخوه ووليه وابن 
عمه ووارثه فمن احق به مني؟) (1) 


ويروى أن رجلا من المهاجرين مر على رجل من 
الأنصار يتشحط في دمه: فقال له: يا 0 هل شعرت أن 
محمدآً (قد قتل؟ وكان ذلك في أحد فقال الأنصاري: (إن 
كان محمد قد قتل فقد بلغ, فقاتلوا عن دينكم) 

ولما انهزم الناس في أحد لم ينهزم أنس بن الدع 
وقد انتهى إلى عمر وطلحة بن عبيد الله في رجال من 
المهاجرين 0 قد ألقوا 0 فقال: ما يجلسكم؟ 
0 فق قتل رسول الله (» فقال 0 (ما تصنعون لا 
ا لريح الجنة إن أجدها ددن - 0 حتى قتل), 
ووجد به بضع و سبعون ضربة؟ ولم تعرفه إلا ا ببنانه. 

ولهذا كان (في النصوص الكثيرة يذكرهم اه 
سيفارقهم, وأنه سيموت » فلذلك كان قو صبيهم بملازمة 
المبدأ, عن العرباض بن سارية قال: وعَظنا رسول الله 
(موعظة وَجِلَتْ منها القلوب وذرفت منها العيون» فقلنا: يا 
رسول اللهء كأنها موعظة مودع» فأوصنا! قال: (أوصيكم 
0 للد والسمع والطاعة» وإن_ تامّر رعليكم عبده وإنّه 
0 الله الراشدين المهديين عضّوا عليها 


(1) رواه الطبراني. 
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بالنواجذء وإيّاكم ومحدثات الأمور؛ فإنَّ كل بدعة 
ضلالة) (1) 

والمبدأ هنا هو سنته (التي هي المبادئ التي جاء بها 
وعاش لاجلها وارتبطوا به بسببها. 

وعن عبد الله بن عمرو قال: خرج علينا رسول الله 
(يوماآ كالمودع. فقال: (أنا محمد 1 الأمي ‏ قال ذلك 
ثلاث مرات - ولا بي بعدى؛ أونيت فواتح الكلم وخواتمه 
وجوامعه: وعلمت كم خزنة النار وحملة العرش» وتجوّز دي ١ه‏ 
وعوفيت وعوفيت أحي ؟ فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم؛ 
فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله أحلوا حلاله وحرموا 
حرامه) (2) 


والمبدأ هنا هو قوله (: (فعليكم بكتاب الله أحلوا حلاله 
وحرموا حرامه) 

وعندما كان (يعلمهم مناسك الحج كان يقول: (لتأخذوا 
عني مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا) 
)3( 

وعند جمعه الناسنَ بماء ببن مكة والمدينة يسمّى كا 
خطبهم فقال: (ياأيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني 
رسول رنب فاحت واس نارل فيكم الثقلين» أولهما كتاب 
الله تعالى فيه الهدى والنور, فخذوا بكتاب الله 
واستمسكوا به) فحث على كتاب الله ورغب فيهء, وقال (: 
(وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في 
أهل بيتي) (4) 

ومثله قوله (: (إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن 
حلمم عد احدهها أعظم من الآخر: كتاب الله حبل 
معدود من السماء إلى الآرض, والآخر عترتي اهل بيني ولن 
يفترقا 


رواه ابو داود والترمذي وَقَالَ حَدِيتٌ حنسن صحيح. 


رواه احم وا والنسائي. 
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حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما) 


وهذا ما كان يفعله الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
كمارقال تعالى: [ِوَوَضَّى بها إِبْرَاهِيمٌ بَنِيهِ وَيَعْقُوبٌ يَا بَنِيّ 
إنّ الله اضخطقى لَكُمْ الدّينَ فلا تَمُو ثنّ إلا وَانثم مُسُلِمُونَ) 
(البقرة:132) 


وقال تعالى يحكي عن يعقوب - عليه السلام -: 0 
م د سُهَدَاء إِذْ حَصَرَ يَعْقُوبَ الْمَؤتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبَدُونَ 
من تقدى فَإِلوا 0 تعْبّدُ إِلَهكَ وَإِلَة آبَائْكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ 
وَإِسْحاق إِلَهآ وَاحِداً وَتَكَّنُ لَهُ مُسْلِمُونَ4 (البقرة:133) 

وسوء الفهم لهذا الضابط كذلك هو ما جعل بني 
السلام - عن أعينهم مع أنه ترك نبيا معهم؛ ولنتامل هذا 


ع 





م القرآني لنرى تأثير غياب المبدأ عن هذه القلوب 


0 تعالى مخإطبا موسى - عليه السلام - وهو على 
جبل المناجاة: (وَمَا أَعْجَلَكَ عَن فَوْمِكَ يَا مُوسَى) 


. و [رَجَعَ مُوسى إلى فَوْمِهِ عَصْبَانَ أِسِفاً قَالَ يَا قَوْمِ 
غدا حَسَنا أِفَطالَ ل عَلَبْكُمُْ الْعَهَدُ َم أردتم 


6 هدو 


)1 رواه الترمذي وقال: حدسن عريف: 





0 ا وضوايطها الشرعية (133 ! 


رَبَكُمُ الرٍّحْمَنْ فَانَبِعُونِي وَأْطِيعُوا أمْرِي قَالوا لن نَبْرََ 
عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتّى ل جع إِلَئنا ممُوسَى) (طه: 86‏ 91) 
الطاعة المبصرة: 
لآن تعلو المريت بالمربي تعلقا زائدا قد يدعوه إلى 


طاعته طاعة عمياء: لا يدرك معها 0 صوابه. 

والترنية على الطاعة المنضرة تستدعىي إشراك الغردى 
في الوصول إلى القيم التريوية بحيك يمارسها بقناعة: لا 
بمجرد رؤية القدوة يعملها. 

ولأجل هذا نهى (عن التقليد الأعمى: فقال: (لا تكونوا 
إمعة (1) تقولون: إن احدسن الناس احسناء. وإن اساذا 
شأناء ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسنوا إن تحسنوا وإن 
أساؤا أن لا تظلموا) (2) 


ولأجل هذا كان (يبين علل الأحكام وأسبابها2. وكان 
بستشير الصحابة ويقف عند رايهم ليجعل منهم حيلا 
مجتهدا لا جيلا مقلدا. 

وكان كنيرا ما يسالهم ليعملوا فكرهم وبتوصلوا إلى 
0 بعد الاجتهاد والبصيرة» ونماذج هذا كثيرة» منها قوله 

(: (أتدرون ما العَصّه؟), وقوله: (أتدرون ما الغيبة؟), 
وقوله: (اتدرون من المغلس؟): الم : (هل تدرون ما 
الكوثر؟)2 وقوله: (يا أبا ذر! أ: ن كثرة المال هو 
الغنى؟), إلى غير ذلك من الأحاديث الدية: الفنة غلى 
السؤال والجواب. 

وقد كان (وهو المعصوم المؤيد با حي يستشير 
أصحابه, بل ويقف عند رأيهم» ولو خالف رأيه,» كما حصل 
في غزوة أحدء التي شاور النبي (فيها ا ونرل عن 
رات الى راى اكثرفتهم؛ وكانب النشيجة ماااصاب المسسلفسن 
من قرح» وما اتخذه الله من 

(1) الامعة بكسر الهمزة وتشديد الميم: الذي لو رأى له, فهو يتايع كل أحد على رأيه. والهاء فيه للمبالغة. 


ويقال فيه إمع أيضا. 
(2) رواه الترمذي كتاب البر والصلة باب ما جاء في الاحسان والعفو رقم 2000 وقال حسن غريب. 
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شهداء: سبعين من خيار الصحابة: منهم حمزة ومصعب 
وسعد بن الربيع وغيرهم. 
مشاورتهم» كما قال تعالى: (فَيمَا ره من الله لنت ا 
وَلَوْ كُنْتَ قظاً عَلِيظ الْقَلْبِ لَائْفِضُوا مِن حَوْلِكَ قاغف عَنْهُمْ 
وإستغفز 2 لَهُمْ وَسَاورْهُمْ في الأمر فَإِدَا عَرَمْتَ فَتَوَكُلٌ عَلَى 
الله إِنّ اللة يحب الم وَكلِين) (ال عمران:159):» فقد نزلت 
هذه الآية بعد غزوة اأاحده وكأنها تقول لرسول الله (: 
(استمر على مشاورتهم: ففيها خبير وبركة: وإن حاءت 
النتيجة في إحدى المرات على غير ما تحبء, فالعبرة 
بالعاقبة) 

وتروي اكتب السيرة والسنن الكثيرة من مشاورات 
رسول الله (لأصحابه» ومن ذلك أنه شاورهم في غزوة بدرء 
قبل القتال:» وفى أثنائه: وبعده. ولم يدخل المعركة إلا بعد 
أن اطمأن إلى رض جمهورهم. 


وشاورهم في أحد ‏ كما ذكرنا ‏ فنزل عن رأيه إلى رأى 
الأكثرية التي رات الخروج إلى القومء. لا القتال داخل 
المدينة. 

وشاورهم في الخندق2 وهم أن يصالح غطفان على 
شئ من ثمار المدينة, ليعزلهم عن قريشء وأبى ممثلو 
الأنصار ذلك فوقف عند رأيهم. 

0 الحديبية شاور أم سلمة في امتناع أصحابه عن 
وك سو عليه أم سلمة أن يخرج إليهم, 9 
إحرامه أمامهم دون أن يتكلم2, فما أن راوء فعل ذلك حتى 
بادروا إلى الاقتداء به. 

والقرآن الكريم ينبه إلى غياب هذا المبدأ عن أذهان 
المشركينء ولذلك كانت طاعتهم العمياء لأعرافهم حجابا 
لهم عن اتباع الحق الذي جاء به ررسولٍ الله (: قال تعالى: 


(وَإذَا_ قبل لَهُمْ ا َبعُوا مَا أَنْرَلَ اللَّهُ قَالَوا بل تَتَّبِعٌ مَا أَلْقَيْنا 
عَلَيّْهِ آبَاءَنا أَوَلَوْ كَانَ آبَاوَهُمْ لا يثفلون شَبْئا ولا يَهْتَدُونَ4؟ 
(البقرة:170) 

الحق لا الرجال: 
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فالقدوة الصالح هو من يربي النشء على حب الحق 
املد اكد من ---- له واحترامه2» بل يعلمهم أن 

وقد اعتبر قرا الكريم الحب المفرط للرجال 
والطاعة العمياء لهم من الشرك بالله2» فقال تعالى: 
(انَحَدُو ١‏ أَخْبَارَهُمْ وَرهْيَاتَهُمْ 48 أَرْبَابًا مِنْ دون اللَهِ وَالْمَسِيحَ 
ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمِزوا إلا لِبَعْثْدُوا إلَها وَاحِدًا لا إلة إِلَا هُوَ 
سُبْحَاتَةُ عَم د 1 يُشْرِكُونَ) ا اا 
فيما روي عن عدي بن جاتم أنه سمع رسول الله (إنقراً في 
سيورة ,براءة: (اتْحَدُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتَهُمْ أرْبَابًا مِنْ دون 
الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أَمِرُوا إلا و إِلَهَا وَاحِدًا لا 
لَه إلا هُوَ سُبْحَاتَهُ عَنَا يُسْرِكُونَ) (التوبة ) فقال:) أما 


إنهم لم يكونوا يعبدونهمء: ولكن كانوا إذا أحلوا لهم شيئا 
استحلوه: وإذا حرموا عليهم شينا حرموه) )1( 

وقال ابن عباس: (لم يأمروهم أن يسجدوا لهمء, ولكن 
أمروهم بمعصية الله فأطاعوهمء: فسماهم الله بذلك أربابا 
(. وقال الحسن:) اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا في 
الطاعة ( 

ولهذا أخبر تعالى عن الطريقة الصحيحة التي يربي بها 
الصالحون أتباعهم, فقال: ما كَانَ لِبَسَرٍ أن يُوْتِبَهُ الله 
الْكِتَابَ وَالَحُكْمَّ وَالنْبُوَة نم تم يَقُولَ للنّاس كونوا عِتَاد لء. عن 
دون الله وَلكن كوو رباديينت بمَا كه علدنا الكِتَابَ 75 
كُنْثُمْ : تَدْرَسونَ) آل عمران :)0 
عد: كآن الله وحدة شو الرث: ا نجه إلنه العباد 
بعبود ينهم 'وبعبادتهم. ما يمكن أن 0 لنفسه صفة 
للناس: كونوا عبادا لي من دون الله.. ولك قوله 0 
كو دوا رياتيدن:. منتشين [ل. الرب.: عباذا له وعبيداء 
توجهوا إليه وحده بالعبادة: 


1) ه5721 278 
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وخذوا عنه وحده منهج حياتكم: حتى تخلصوا له وحده 
وتدارسكم له. فهذا مقتضى العلم بالكتاب ودراسته) (1) 

ولهذا ورد اللقييه فى التصقخوض على أن لآ تجعل حبه 
للرجال أو بغضهم لهم ذاتياء بل يجعله تابعا لمدى التزامهم 
بالحق2ء قال (: (أحبب حبيبك هوناً ما فعسى أن يكون 
بغيضك وما عا وأبخض بعتضك هوا ما فعسشى أن بكون 
حجببك .وما ها) (2) 

ولهذا كان السلف من العلماء يرددون على أتباعهم 
ومن يقتدون بهم أن لا يفندوا باشخاصهمء بل تبصاحبت 


دعن الآثار السيئة هذا أيضا ‏ الصدمة التي قد حدث 
فيها المربى إذا حصل من المربي أي خطأ مما يسبب له 





النكوص» فيجعل زلة المربي سبباً في الابتعاد عن الحق, 
وقد كان سفيان بن عيينة خشنا وشديدا على طلبته. فتجرأ 
بعصضهم وساله: (إن قوما ياتونك من اقطار الأرص: تغصب 
عليهم», يوشك أن يذهبوا ويتركوك) فرد عليه: (هم حمقى 
إذن مثلك أن يتركوا ما ينفعهم لسوء خلقي), فالمربي 
والقدوة لا يعني أنه هو الحق 3 الدعوة. وفرق أن يوجد 
ا أو زلل في المربي أو أن يوجد الزلل والخطأ في 

والنظر إلى الرجال واعتبارهم ممثلين عن الدين 
والغفلة عن الحق بسببهم من الأسباب التي ذكرها الغزالي 
للانحراف الاجتماعي وذلك في الاستبيان الذي أجراه 
لواقعه الالجتماعي. قال في (المنقذ من الضلال): (فنظرت 
إلى اميات فتور الخلق, ٠‏ وضعف إيمانهم, فإذا هي د 
دعوى العلية, وسيب من معاملة ال ا باعل ' 0 
الناس... فقائل يقول: هذا أمر لو وجبت المحافظة عليه, 
لكان العلماء أجدر بذلك, وفلان 


(1) في ظلال القرآن: 1/ 419 
راك االخردي كان اللي بح جا د فس اسار ل ل ول رقم كاه ل سفت 
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من المشاهير ببن الفضلاء.ء لا يصلي, وفلان يبشرب 
الخمر. وفلان يأكل أموال اليتامى. وفلان يأكل إدرار 
السلطان, ولا يحترز عن الحرامء وفلان يأخذ الرشوة على 
القضاء والشهادة ! وهلم جراء إلى أمثاله) _ 
0 ل دده عرد الل انا الوا مطتان هما (1): 


الواسطة الروحي: 


وهو الشيخ الصوفي, أو شيخ الطريقة» الذي يتدين 
مريدوه بواسطة اوراده: واحواله: ويبسعون لاكتساب 





مقاماته: باعتباره (الشيخ الكامل) 

وكمثال على ذلك كتاب (الإبريز الذي تلقاه نجم 
العرفان2, الحافظ.ء سيدي أحمد بن المبارك2. عن قطب 
الواصلين» سيدي عبد العزيز الدباغ) وهو على حسب ما ذكر 
في مقدمته من إملاء عبد العزيز الدباغ الفاسيء الذي 
عاش بفاسء خلال القرن الحادي عشر الهجريء؛ على مريده 
الفقيه أحمد بن المبارك: والمريد أحمد بن المبارك» يحكي 
عن شيخدء أنه لم يكن قارئًاء ولا كاتباً» ولكنه كان أميا, 
ولما فتح الله عليه بالكمال»: والفيضء والكشفء: صار من 
العارفين بالعلم اللدني. فصار يفتي في قضايا الناس 
الدينية» والدنيوية. ويحل مشكلات العلم المعقدة. في 
العقائد, والأحاديث المشكلة, ونحوها. 
الشتج. نم يسجلها ويعتيرها من المغارف الكبرى؛ ل 
0 الي لا تخضع للمناقشة. 

ومن أمثلة ذلك قول راوي الإبريز على ما يتسمى 
(ديوان الصالحين): (سمعت الشيخ يقول: (الديوان يكون 
بغار حراء... فيجلس الغوث خارج الغاره ومكة خلف كتفه 


اللستكجركييمم د 1 ل ال ا ا ل ل 05 
الأمة ؛ 
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الأيمن» والمدينة أمام ركبته اليسرىء: وأربعة أقطاب 
عن يمينه, وهم فالكية على مدهت الإمام مالك بن أنس: 
وثلاثة أقطاب عن يساره: واحد من كل مذهب من المذاهب 
الثلاثة. والوكيل أماممء ويسمى قاضي الديوان» وهو في 
هذا الوقت مالكي أيضاً... ومع الوكيل يتكلم الغوث/ ولذلك 
شمن أوكلا. لانه دوت قب الكلام عن سميع من قد 
الديوان. قال والتصرف للأقطاب السبعةء على أمر الغوث, 
وكل واحد من الأقطاب السبعة,» تحته عدد مخصوص 
يتصرفون تحنه» والصفوف الستة من وراء الوكيل. . قال: 
ويحضره بعضص ل من الأموات, ويكونون في الصفوف 
مع الأحباء.. قال وتحضره الملاتكة: وهم من وراء 
الصفوفء ويحضره أيضا الجن الكمل... قال: وفائدة حضور 
الملائكة والجنء: أن الأولياء يتصرفون في أمور تطيق 





ذواتهم الوصول إليهاء وفي أمور أخرى لا تطيق ذواتهم 
الوصول إليهاء فيستعينون بالملائكة والجن... قال: وفي 
بعض الأحيان», يحضره النبي (... وكلامه (مع الغوث, قال: 
وكذلك الغوثء إذا غاب النبي (: تكون له أنوار خارقة. حتى 
لا يستطيع أهل الديداكن أن جروا عه يل بجلسدون عنة 
على بعد. فالأمر الذي ينزل من عند الله تعالى لا تطيقه إلا 
ذات النبي (» وإذا خرج من عنده (»؛ فلا تطيقه ذات إلا ذات 
الغوث, ومن ذات الغوث يتفرق على الأقطاب السبعة, ومن 
الأقطاب السبعة يتفرق على أهل الديوان.. وأما ساعة 
الديوان... فهي الساعة التي ولد فيها النبي (» وإنها هي 
ساعة الاسحاة من ثلث الليل الأخير) (1) 

ومثل هذا الفكر نجده أصلا من أصول العقائد التي 
تتلقى وكأنها نصوص قرآنية أو أحاديث نبويةء بل إنهم قد 
يستجيزون الاعتراض على النصوص بالتأويل والتفسير ولا 
يستجيزون التعرض لكلام الأولياء. 

ونحن لا نعترض على وجود مثل هذه الوساطة: بل هي 
وسيلة هامة من وسائل 
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التربية. ولكنا نعترض على التسليم المطلق لهاء بحيث 
يغدر مجرد الاعتراض البشسيط على أامر من اغوره ضنافيا 

للسلوك/ بل يكاد يكون مخرجا لصاحبه عن الملة. 
مع أن مشايخ الأمة الكبار اعترض عليهم, قال ابن 
عقيل: (ليس لنا شيخ نسلم إليه حاله إذ ليس لنا شيخ غير 
داخل في التكليف وأن المجانين والصبيان يضرب على 
أنديوم وكذلك البهائم: والضصرب بدل من الخطاب» ولو كان 
ا الم ا د ا لي 


إلي) (1) 
الواسطة الفكري: 





م ا | 1 0 5 
العلمية والعملية, فنجد من يرتبط ( بشخصية فكرية معينة » 
ارتباطاً تررويا بحيث ينحو المتربي في تدينه منحى أستاذه, 
فهما للإسلام, وريبلا له فيقلده في كل ذلك تقليدآ يقوم 
على التقديس الشعوري: أو اللاشعوري: لأفكاره ومؤلفاته: 
بحيث لا يكاد يرى الحق إلا فيما قاله أستاذه2. ولا يجد 
الصواب إلا فيما ذهب إليه, فيتشكل في مجموع التلامذة 
من هذا النوع, نمط تربوي فكري واحد, لا ينظرون إلى 
الأابلام, ولا ندسون - الذا من خلال مطار الوسيط 
الفكرة. المسنطر خلن عقدلهي ا وخنانهم, مبظرة هد 
تصل إلى نوع من الوثنية: أو الشرك الخفي) (2) 

وسنضرب مثالين هنا على تغليب الرجال على الحق, 

أما الأول" فهى الفقه, حييث ا التقيد دصار أصلاء 
وصارت الأمة نتنسبنت فرقا وطوائف: وكل ذلك من المبالغة 
فى عَظيم الرجال ولو على حشات العة: قال الشيخح 
الخضري: (فقلما تجد علماء مذهب إلا وصفوا إمامهم بأنه: 
إمام الأئمة غير ا وذكروا 


2 5573 374 
0 الوك اشاس انك 0 لدعو 
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له من الصفات: ما يجعله من المجلين في مهيدان 
الفقه: والاستنباط: وربما تطرف بخكصيهم 1١‏ فنال من بعض 
الأئمة المخالفين) (1) 

بل لقد ذهب بعضهم, كما قال الحجويء. إلى (أن 
المهدى المنتظر؛ إذا ظهر؛ بل عيبسى بن عريمء إذا نزل آخر 
الزمن, فإنما يقلدان أبا حنيفة, ولا يخالفانه في شيء) (2) 

أما الثانية, فهي الفكر العقدي, والذي تحول في 
عصور الانحطاط: أقرب إلى الخرافية منه إلى الاعتقاد 
السليم: بتسبتب مبالغته في تفسير امور غيبية توقيفية» 
على نحو ما صنعه الباجوري في تفسير العرش.: حيث قال: 
(هو جسم نورانيء, علوي2: عظيمء قيل من نورءه وقيل من 
زبرجدء وقيل من ياقوتة حمراء.. هو قبة فوق العالم» ذات 
أعمدة اربغة: تحمله آربعة من الملاتكة في الدنياء وثمانية 





في الآخرة: لزيادة الجلال والعظمة: رؤوسهم عند العرش 
في السماء السابع. وأقدامهم في الأرض السفلى, 
وقرونهم كقرون الوعلء ما بين أول قرنء ومنتهاه» مسيرة 
خمسمائة عام) )3 

وقال عن الملائكة الكتبة: (يكتب الرقيب: والعتيد, 
0 الإنسان, 0 من خير وشرء ومن مباح.. ٠‏ أما 
م ا منه دود 0 الررع) 70 

0 فإن هذه المعارف تلقن 0 قران نتلى: 
فلا يصح أن يرد في خاطر النشء المسلم أي اعتراض 
وجداني عليهاء فكيف بالاعتراض بالقول. 


0 تاريخ التشريع:34 334 
(2) الفكر السامى: 22/6 
(3) تحقة الفرير: 2157 
(4) تحفة المريد:157. 


أسالت التربية وضوابطها الشرعية (1431) 
الفصل الرابع 
الجزاء 


من أهم المبادئ التربوية في الإسلام (إثابة المحسن 
على إحسانه: وعقاب المسيء على إساءته): وذلك باعتبار 


وإن إن إساءة فإساءة. 

والقرآن الكريم يمتلئىك بالنصوص الدالة على هذا 
ال لصي رد ل لي اماي 

دبن 

فمن الجور الام تسوية المحسن بالمسيءء بل إن 
ذلك قد يكون تيشجيعا للمسيء أو تنبيطا للمحسن: قال 
تعالي: (لنسن بِامَانتَكُم ولا أمانيك أخل الكتاب عَنْ بَثْمَلٌ 


إن 


سوءا يُجْرَ بهِ ولا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ الله وَلِيَا ولا تصيراً) 


5-35 


(النساء:123) 





فالأمر بالأعمال لا بالأماني2. ولهذا يرتب الله تعالى 
على السلوكيات المختلفة ما يترتب عنها من جزاء.ء سواء 
في الدنيا أو في الآخرة. 

ففي الدنيا ‏ مثلا ‏ ل تعالى عن جزاع الكفار: 
(وَافْتُلُوهُمْ . حَيْتٌ 5 خرجوهم مِنَ حَيْتُ أَخْرَجُوكُمْ 
وَالفِنْتَةٌ أْسِدٌ مِنَ الْقَتْلِ وَلا تُقَايَلُوهُمْ عِيْدَ ا د الْحرَامٍ 
حَِتَى يُقَاتَلُوكُمْ فيه فَإِنْ قَائَلوكم فَافْيْلُوهُمْ جَرَاءٌ 
الْكَافِرِين (البقرة:191) 

7 ويقول عن جزاء امار سر (إِتمَا جَرَاءٌ الّذِينَ 0 
اللعَ وَرَيسُولَة وَيَسْعَوْنَ في الأر رض قسَاداً أنْ يُفَثَلُوا | 
يُصَلْبُوا ا تُقَطعَ أنديهم وَأَرَجُلْهُمْ مِنْ خِلافٍِ أ هذا عن 
الآ رض دَلِكَ لَهُمْ خِرّىٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ في الآخرة رَة عَذَات 
عَظِيمْ 4 (المائدة:33) 

ويقول عن جزاء اللصوص: (وَالسَارق وَالسَارِقَةٌ 
قَافِطعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءَ بمَا كَسَبَا تكَالاً مِنَ الله وَاللَهُ عَزِيرْ 
حَكِيمٌْ 4 (المائدة :06) 
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بل إن القرآن الكريم يرتب على المخالفاتٍ البسيطة ما 
يترتب عنها من جزاءء قال تعالى: (يَا أنهَا الْذِينَ آمَنُوا لا 
تقْتلُوا الصَيْد وَأَئتمْ حُرْمْ ومن قتلة مِنْكُمْ مُتعمداً فَجَرَاءٌ مِنْلَ 
ما قَبَلَ مِنَ النّعم يَحْكُمٌ به ذَوَا عَدْلِ مِنكم هَذياً بَالِعَ الْكَعْبَةِ 
أو كَفَارَةُ طَعَامٌ مَسَاكِينَ أو عَدْلَ َدذَلِكَ صتافا لِيَدُوقَ وَبَاِلُ 
أمْرِهِ عَقَا اللَّهُ عَمَا سَلّفَ و مَنْ غَادَ فَيَنْتَقِمٌ اللَهُ ٠ه‏ مِنْهُ وَاللَهُ 

عَزِيرٌ ذو انيقام) (المائدة 9 

وعلى نقيض هذا جزاء الإحسان,, قال تعالى: م اثر َل 
اللَّهُ سَكِينتة عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى المُؤْمِنِينَ وَأَنْرَلَ جُنُوداً لَمْ 
تَرَوْهَا وَعَدْبَ الذين كَفَرُوا وَدَلِكَ جَرَاءَ الْكَافِرِينَ) (التوبة:26) 
أما في الآخرة: فالجزاء فيها مترتب على الأعمال مثل 

جزاء الدنياء إن حسنا فحسنء وإن إساءة فإساءة: 
قال تعالى عن جزاء المِؤمنين: (فَأَتَابَههُمْ م الله بِمَا قَالُوا 
جَنَاتِ تجري مِنْ تَحَيها الأنهاز خَالِدِينَ فيا وَذَلِكَ جَرَاءٌ 
الفتسيسسن1 (المائدة:85):. وقال تعالى: (وَامَا مَنْ امَنَ 
وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُ جَرَاءَ الْحُسْتى وَسَنَقُولٌ لَهُ مِنْ أمرتا 


1 


اكاك 


يُسْرآً) (الكهف:2)88 وقال تعالى: (جَنَاتُ عَدّنٍ تَجْري مِنْ 
تَحْيَهَا الأنقارٌ خَالِدِينَ فيها وَدَلِكَ حَرَاءٌ مَنْ يَرَكَىَ) (طه:76):, 
وقالٍ تعالى: (قَلُ أذَلِكَ خَيْرْ أمْ جَنَهُ الْخلْدِ الْتِي وَعِدَ 
المُتقون كاتث لَهُمْ جَرَاءَ 1 (الفرقان:15) وقال 
تعالى: (قلا تَعْلِمُ تعْسن ما أَحهِي لَهُمْ مِنْ فُرَةِ أَغْيْنٍ جَرَاءً 
يمَا كَانُوا يَعْمَلُوِنَ) .(السجدة:17), وقال تعالى: (وَما 
أَمْوَالَكُمْ 1 أوَلدكُمْ التي تُقَرٌ ُفَرْبُكُمْ عِنْدَ عِنْدَنَا رلقى إلا من امن 
وَعَمِلَ صَالِحاً فَأولَيْكَ لَهُمْ جَرَاءٌ ل 
الْعْرْقَاتٍ آمِنُونَ) (سبأ:37)» وقال تعالى: (لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ 
عند رَبهِمْ م ذلك جَرَاءٌ الفكسين] (الزمر 4) 5 

وقآل ا عن جزاء غيرهم: (إني أرِيدٌ أنْ تَبُوءَ بِإِنْهِي 
وَإِنْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابٍ الِثَارٍ وَذَلِكَ جَرَاءٌ الظالمين4 
(المائدة :29)/ وقال تعالى: ( قَلْيَصَحَكُوا فَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كثِيراً 

جَرَاءَ بمَا كَايُوا يَكْسِيُونَ4 (التوبة:2)82» وقال تعالى: 
(سَتَخْلِفُونَ باللّهِ لَكُمْ | ذا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ 
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لِتْعَرصوا عَنْهُمْ فَأَغْرِصُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْس وَمَأوَاهُمْ 
جَهَيْمَ جَرَاءَ بِمَا كَاثُوا يَكَسبونَ) (التوبة: 0 وقال تعيالى: 
(وَالذِين كَسَبُوا السَيْنَاتِ جَرَاءٌ سَيّئَةٍ بِمِئْلِها وَتَرْهَفُهُمْ ذِلَهُ ما 
لَهُمْ مِنَ الله عَاصِمٍ كَأْنْمَا أَعْشِيَت وَجُوهُهُمْ قطعاً مِنَ 
اللَيْلِ مُظلماً أُولَيْكَ أصْحَابٌ الثَار هُمْ فِيها حَالِدُونَ) 
وسيل :)) وقال تعالى: (ذَلِكَ ‏ حَرَءٌ أَغْدَاءٍ الله التاز لَههُمْ 
فِيها دَارْ الْخُلْدِ جَرَاءَ بِمَا كَانُوا بآبايتة يَحَحَدُّونَ) رعسل :2) 

وانطلاقا من هذا التأصيل, فإن لهذا الأسلوب دوره 
التربوي الخطيرء ولذلك سنحاول في هذا الفصل أن نبين 
أنواع الجزاء سواء كان إحسانا أو إساءة: والضوابط التي 
تحمي كل أسلوب من تلك الأساليب لئلا يؤدي خلاف الغرض 
الذي وضع من أجله. 


أولا ‏ جزاء الإحسان 
يمكن انطلاقا من استقراء ما ورد في النصوص» ومن 


المنهج النبوي في التربية أن نحصر الأنواع التالية من أنواع 
جزاء الإحسان: 


د التبشير بالثواب الأخروي 


وإليه الإشارة بالآيات الكثيرة التي تدعو رسول الله 
(أن يبشر المؤمنين بما أعد الله تعالى لهم من فضل جزاء 
على أعمالهم الصالحة, كما قال تعالى: (وَبَشْرٍ الَذِينَ آِمَنُوا 
وعَمِلُوا الضّالِحَاتِ أن لَهُمْ جَنَاتِ تَخِْري مِنْ تَحْيَها الأتهاز 

كلما نْزفوا ٠‏ مِنّْهَا مِنَ تَمَرَةِ رزقاً فَإِلُوا هَدَا الذي رُرْقَنَا مِن 


قَبْلُ وَأنُوا به مُتسَابهاً وَلَهُمْ فِيها أَزْوَاجٌ مُطهَّرَهُ وَهُمْ فِيها 
خَالِدونَ) (البقرة 05) 

ففي هذه الآية الكريمة تعدزر تبشير لمن جمع بين الإيمان 
والعمل الصالح بهذا الجزاء العظيعة الذي سيلقونه عند الله 
تعالى. 


وقد يرد التبشير بجزاء الله وفضله على أعمال خاصة, 
تحتاج إلى محفز عظيم: ومن 
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ذلك قوله تعالى: (وَلْتَبْلوَنَكُمْ يِشَيْءٍ مِنَ ِلْحَوْفٍ وَالْجُوع 
وَتَقْص مِنَ الْأمْوَالٍ وَالْأُنْفُسِ وَالثْمَرَاتِ وَبَشْرٍ الصَّابرِينَ1 
(البقرة:155) 

فالله تعالى جمع في الآية الكريمة بين الإخبار على ما 
تعد للموعين من صنوقف الاختبار وما اعد الهم بجنيه - إن 
نجحوا من صنوف الجوائز ليكون الجزاء حافزا للعمل 
ومثيتا عليه وداعيا إليه. 

ومثل ذلك .قوله تعالى: (وَانَقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ 
مُلاقُوهُ وَبَشْرِ المَؤْمِيِينَ) (النبقرة :23 فالتبشير منصر ف 
في الآية للمؤمنين الذين تحققوا بتقوى الله. 

ومثل ذلك قوله تعالى: 1ن الله اشترى مِنَ المَؤمنين 
أَنْفْسَهُمْ وَأْمْوَالَهُمْ بأنّ لَهُمْ الْجَتَهَ يُقَاتَلُونَ فِي سَبيل اللَهِ 
فَيَفْبُلُونَ وَيُفْتَلُونَ وعدا عَلَيْهِ جَقا في التَّوْرَاةِ والأئجيل 
وَالْفُرَْآنِ وَمَنْ نْ أؤقى يعَهْدِهِ مِنَ اللَهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمٌ الذي 
سم ب وذلك هو الفوز العظطية) (التوبة:1 10 فقد اعتبر 
الله لك شالك ما بقدمه الموؤمنون من بذل لأنفسهم واموالهم 
في سبيل الله بضاعة لتجارة رابحة يبشرهم الله بوفور 
ربحها في الدنيا قبل الآخرة. 





را المت و در رج 
بدعوة رسول الله (إلى تتشيرهم, قال تعالى: <َاليَانبُونَ 
الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائْحُونَ الرَاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ 
ِالْمَعْرُوفٍ وَالتَاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرٍ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ الله 
وَبشر العدءءءن) (التوبة 012) 

دلدلك اغثير الك تثالى البشير من وطائف الرسل” 
صلوات الله وسلامه عليهم , فقال عن رسول الله (: 
(أكان للثّاس عَجَبا أن أوْحَيْنَا إلى رَ+ٍْ مِنَهُمْ أن أنذِرِ النّاسَ 
وَبَشْرِ الذين امَئوا أنّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْفٍ عِنْدَ 0 (يونس :02 
ا وقإل عن موسى - عليه السلام -: (وَأَوْحَيْنَا إلى مَوسَى 
فَأَخِيهِ أن تَبَوّءا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرّ بَيُوتا وَاجْعَلُوَا : بُيُوتَكُمْ قِبْلَةَ 


5-5 © م2 


وَأْقِيمُوا الضصّلاة وَبَشْرِ المُؤْمِيِينَ) (يونتس :67) 
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والسر في اعتبار التبشير بما أعد الله لعباده من جزاء 
على أعمالهم الصالحة حافزا من حوافز العمل وأسلوبا من 
اساليب التريبية هو ها ينشرة التشير في النقشسش من 
انشراح وفرح يمتلئ القلب به طمأنينة والجوارح نشاطاء 
قإل تعالى في بيان تأثير التبشير في النفس: [وَمَا جَعَلَهُ 
الله إلح بد ل لكم لطم شلولكم 2 وها الحر إلا عن 
عِنْدِ الله العزيز الحكيم) (آل عمران:126), وقال تعالى: 
(وَمَا جَعَلَمٌ الله إلا ؛ ١‏ بُشْرَى وَلِتَطْمَيْنَ به فُلُوبُكُمْ وَمَا النَصْرٌْ إلا 
مِنْ عِنْدِ اللَهِ إنّ الله عَزِيرٌ حَكِيم)4 (لأنفال:10) 

ولهذا كان التبشير نما اعد الله للمؤمتين من جزاء هو 
الجوائز الوحيدة التي يقدمها رسول الله (لمن اختار سبيله 
ونصرة دعوته والوقوف أمام جميع الأعاصير التي تتربص 

وقد كانت سلوى آل ياسر لمواجهة ما أعد لهم 
اللطواعيب من عذاب هو ما قاله (لهم» وقد رأى عظيم ما 

د ات 00 حبن اشتند البلاء 5 المسلمين: 
ورأى الرسول (ضعف أصحابه وقلة عددهم وضعف عتادهم, 
لم يكن له من الجوائز غير أن قال لهم: (قوموا إلى جنة 
عرضها السموات والآارض: والذي نفس محمد بيده لا 


يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر, 
إلا أدخله الله الجنة) 

وهزت البشرى نفوس الصحابةء فقام عمير بن الحمام, 
وقال مندهشا: (عرضها السموات والآرض؟): فقال رسول 
الله (: (نعم). فقال: والفرحة تكاد تطير به: 0 0 فقال 
مجع ع ا ا (رجاء جنا 

فتقدم الرجل فكسر جفن سيفه: ادع 3 فجعل 
يأكل_منهن: ثم ألقى بقيتهن من يدهء وقال: لئن أنا حييت 
حتى آكلهن إنها لحياة طويلة: ثم تقدم فقاتل حتى قتل. 
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وقبل ذلك عندما كان رسول الله (في مكةء ولا أنصار 
ينصرونه كان يتبع الناس في منازلهمء عكاظ ومجنة, وفي : 
المواسم يقول: من يؤويني؟ من ينصرني؟ حتى ابلغ 
رسالة ربي وله الجنة 1 

ولم يكن له من جزاء يعد به غير الجنة»: فلا يجد أحداً 
يؤويه ولا ينصره» حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من 
مضر فياتيه قومه وذوو رحمه فيقولون احذر غلام قريش لا 
يفتنك» ويمضصضي بسن رحالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع.. 

و ا ا و 1 ا ع2 
الموسم فواعدوه شعب العقبة, فقالوا: (يا رسول الله 
علام نبايعك؟), فقال (: (تبايعونني على السمع والطاعة 
في النشاط والكسلء والنفقة في العسر واليسرء وعلى 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن تقولوا في الله لا 
تَحَافوا في الله لومة لانم: وعلى أن تصروني فتمبعوني 
إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم 
وأبناءكم) ِ 

قالوا: (يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالاً وإنا 
قاطعوهاء وإنا نأخذك على مصيبة الأموال وقتل الأشراف, 
فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا؟). فقال (: 
(الحنة), فقالوا: (ابسط يدك), فبسط بده فبايعوه. 

وتعد ذلك وفي معركة أحد, حبين ابتلي المؤمنون بما 
ابتلوا به وتجمع المشركون حول رسول الله (» وهو في 


سبعة من الأنصار ورجل من قريش,2 قال: من يردهم عنا 


فلما عادوا ورهقوه قال: 1 من يردهم عنا وهو رفيقي 
في الجنة. حتى قتل السبعة, فقال رسول الله (: (ما 
أنصفنا أصحابنا) 


وكان هذا الحافز هو الذي يستعمله رسول الله (في 
الترغيب في الأعمال الصالحة» كما قال (في الترغيب في 
شد العزم على العمل الصالح: (من خاف أدلج, ومن أدلج 
بل 
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المنزل ألا أن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة) 

)1( 
ولهذا انتشرت قيمة جزاء الله في الجيل الذي رباه 
رسول الله (» فلم يكن سؤالهم إلا عن هذا الجزاء العظيم, 
لا عن الجزاء الدنيوي المحدودء بل سرى هذا إلى الأعراب ‏ 
مع ما كان فهم مر جقاء وغلطة - جاء أغرابى إلى ريشول 
الله (فقال: (ما ثمن الجنة؟): فقال (: (لا إله إلا الله) (2), 
وحاء أغراس آخر إلى رسول الله (ففال: (با رسول دلي 
على عمل إذا عملته دخلت الجنة). فقال: (تعبد الله ولا 
تشرك به سينا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة 
وتصضوم رمضان): فقال: (والذي نفسي بده لا أزيد على 
هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه): فلما ولى قال (: (من سره 

أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا) (3) 

وجاء النعمان بن قوقل إلى رسول الله (فقال: (يا 
رسول اللهء أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام 
وأحللت الحلال أدخل الجنة)؛ فقال النبي (: (نعم) 

انطلاقا من هذه النصوص الكثيرة الدالة على استعمال 
رسول الله (لهذا الأسلوب ومدى تأثيره, فإنا نحب أن ننبه 
هنا إلى بعض الضوابط التي تحمي هذا الأسلوت هن أن 
يخرج به عن هدفه الذي وضع من أجله إلى أهداف لم يردها 
الشارع. 

ومن هذه الضوابط وأهمها: 


أ عدم التقول على الله بغير علم: 


ذلك لأن من التقول على الله الجزم بحصول الأجر من 
غعدراآن يكون هناك مصدر معصوم يتلقى منه علم ذلك 
ولهذا نص العلماء على أنه لا بقطع لمقين بالجنة, إلا الذي 


)10 رواه الترمذي كنات صفة القيامة رقم (2452) وقال هذا حديث حسن غريب في سنده 5 فروة وهو 
ضعيف وأخرجه الحاكم. وقال صحيح لكن نوزع. تحفة الأحوذي (7/ 146). 

)092 رواه عبد بن حميد في تفسيره عن الحسن مرسلا. 

)3 رواه الخارىق ومسلم. 
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بل إن القرآن الكريم أرشد إلى أدب ترك هذا الأمر 
لمشيئة الله. فقال تعالى مخاطبا رسوله (يأمره أن يقول: 
ل ل 0 ي هل يُخقل بي ول 


بِكُمْ إن أَنَبِعٌ إلا ما يُوحى إلَىّ وَمَا 
(الاحقاف:9) 

وقد جاء في الحديث الشريف ما يدل على النهي عن 
الجزم بمثل هذا بغير علم», فعن أم العلاء - وكانت 3 
رسول الله (قالت: (طار لهم في السكنى حين اقترعت 
فاشتكى عثتمان 7 حتى إذا 0 أدرجناه في 
أنوابه فدخل علينا رسول الله (. فقلت: (رحمة الله عليك 
أبا السائب شهادتي عليك, لقد أكرمك الله تعالى, الال 
رسول الله (: (وما يدريك أن الله تعالى أكرمه؟), فقلت: 
(لا أدري بأبي أنت وأمي): فقال رسول الله (: (أما هو فقد 
جاءه اليقين من ربه وأني لأرجو له الخيرء واللّهِ ما أدري 
وأنا رسول اللّه ما يفعل بي): قالت: فقلت: (واللّه لا أزكي 
أحداً بعده أبداً). وأحزنني ذلك, فنمت فرأيت لعثمان عيناً 
تجري2ء فجئت إلى رسول الله (, فأخبرته بذلك2. فقال 
06 الله (: (ذاك عمله) (2)1 وفي لفظ: (ما أدري وأنا 

سول الله ما يعغل به) 

بل إنه (؛ وهو رسول الله أخبر أنه لا يعلم أقواما من 
أمته بل من أصحابه يوم القيامة. قال (: (ليُذادَنَ أقوام من 
أمتي حوضي أعرفهم ويعرفوني ويؤخذ بهم جهة النارء 


فأقول: أصحابي أصحابي. فيقال: ليسوا أصحابك إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: سحقاً سحقاً) )2( 

وسر ذلك أن للجزاء من الموازين والأسرار ما لا يعلمه 
إلا الله وقد قال (: (إن الرجل ليعمل عمل الجنة فيما يبدو 
للناس وهومن أهل النار؛ وإن الرجل ليعمل عمل أهل 


1 لاريم 
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النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة) (1) 

وللخاتمة 0-0 ا في هذا المجال2 وقد قال (: 
(فإن الرجل منكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون 
أهل النار فيدخل الثار وان الرجل ليعمل بعمل أهل النار 
حتى ما يكون بينه ويببين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة) (2) 

ولهذا الضابط أثره التربوي الكبير.» بحيث يحمي 
المتلقي من الغرور الذي قد يدفعه إلى الأمن من مكر الله, 
وهي التغرة الخطيرة التي ينفذ منها الشيطان لقلب 
الإنسان. 

وننبه هنا إلى بعض الدخن الذي أصاب بعض أدعياء 
التربية من المسلمين حين يجزم لمريديه لا بالجنة وحدهاء 
بل بالفردوس الأعلى, وكأن مفاتيح خزائن الجنة بيديه, 
0 من يشاء, ويحرم من يشاءء فلا حول ولا قوة إلا 


ب عدم الاعتماد على الأحاديث 


فهي طامة هذا الباب. كما هي طامة الأبواب الكثيرة 
التي ينفذ من خلالها التحريف المبعد عن مقاصد الشرع. 

فالأحاديث الضعيفة قد ترغب في أمور على حساب 
أمور أخرى2 وقد تصف من الجزاء على بعض الأعمال 
الصدارة كل العمل نه لسماع حدها قلا ا تمد 
عغل: ولا لفريد جراء. 
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بكل قطرة ثواب ألف شهيد) (1): وكأن صاحب هذا 
الحديث بدعكو المؤمنين إلى ملازمة زوجاتهم وحماماتهم: 
والقعود عن ميادين الجهادء قدم الشهيد المسكين لا يعدل 
قطرة واحدة من قطرات المغتسل من الجنابة. 

ومثله من المكذوب على رسول الله ): وهو منه بريء: 
(يا علي غسل الموتى فإن من غسل ميتا غفر له سبعون 
مغفرة لو قسمت منها على الخلائق لوسعتهم) (2) 

ومثله من المكذوب على رسول الله ): وهو منه بريء: 
(إن شهر رجب عظيمء» من صام منه يوما كتب الله له صوم 
ألف سنة ومن صام يومين كتب له صيام ألفي سنة؛ ومن 
صام نلانة ايام كتب له صيام نلانة لاف سنة2» ومن صام من 
رجب سبعة أيام أغلقت عنه أبواب جهنم» ومن صام اك 
أيام فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ومن 
صام منه خمسة عشر يوما بدلت سيئاته حسنات ونادى مناد 
من السماء قد غفر لك فاستأنف العمل ومن زاد زاده الله 
عز وجل) (3) 

ومثله من المكذوب على رسول الله ): وهو منه بريء: 
(من صلى علي صلاة تعظيما لحقي جعل الله عز وجل من 
تلك الكلمة ملكا له جناخ في المشرق وجناخ له في المغرب 
ورجلاه في تخوم الأرض وعنقه ملوي تحت العرش يقول 
الله عز وجل: صلي على عبدي كما صلى على نبيي فيصلي 
عليه إلى يوم القيامة) (4) 

ومثل هذا نصوص كثيرة كلها على هذا المنوال الساذج 
من ترتيب ثواب عظيم جدا على عمل قليل. 


ج ‏ الحث على الإخلاص العالي: 


1) الدر كعات 2دة. 
(2) التوضوعات 84/2 
(5) اللرضوعات 842 85 
(4) شسريه الشرعة: 331. 
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وهو إفراد الله تعالى بإرادة العمل,. فلا يطلب بالعمل 
غير وجه الله» وهو المراد بقوله تعالى: (إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَاكَ 
تَسْتعين) (الفاتحة:5): والدذى بناجى به المسلم ربه شى 
صلواته كل يوم ما لا يقل عن سبع عشرة مرة. 
. وهو الذي أمر (أن يقوله تحقيقا للإسلام الخالص: ( قل 
إنَّ صَلاتِي وَيُسُكِي وَمَحْبَايِ وَمَمَاتِي لِلَهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ لا 
شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أَمِرَتٌ وَأتا أوَّلُ الْمُسْلِمِينَ1 (الأنعام: 162‏ 


063) 
وهو ما وصف الله تعالىٍ 5 ,المؤمنين رمن أصحاب 
رسول الله (؛ قال تعالى: (وَاضيِرْ تَفسَك مَعَ الْذِينَ يَدْعُونَ 
رَبّهُمْ بِالْعَدَإةِ وَالْعَشِيٌ يُرِيدُونَ وَحْهَمُ ولا تعد عَيْنَاك عَنْهُمْ 
تُرِيدُ زيتة الْحَيَاةَ الدَّنْيَا ولا تُطِغ مَنْ أَعْفَلتا فَلَبَهُ عَنْ ذَكُرنا 
: كان أَمْرهُ فَرّطاً) (الكهف :28 وقال تعالى: 
(ولا تطرّدٍ الذين ا رَبْهُمْ بالْعَدَاةِ وَالْعَشِئٌ يُرِيدُونَ 


- 


وَجْهَهَ هَا عَليَكَ مِنْ حِسا بهم مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ 


- 


عَليهم مِنْ شَييءٍ قَتَطْرُدَهُمْ فقتكونَ مِنَ الظالِمِينَ) 


وخر ان مر ادل عقا الوسر وح قله قلو هس , 
فلا يتوجهون لغير الله ولا يطلبون من الله غير إلله, قال 
تعالى: ( بَلَى مَنْ أَسْلْمَ وَحْهَهُ لِلَهِ وَهُوَ مُحْسِن فَلَهُ أَجْرْهُ عِنْد 
ره وَلا حَوّفٌ عَلْهِمْ ولا هُمْ هُمْ يَخْرَنُونَ) 0 :2 وقال 
تعالى: (ْوَمَنْ أَحْسَنٌ مِمَّنْ أَسْلَْمَ وَجِهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ 
وَانَبَعَ مِلَهَ ا 0 م ده الل | إبْرَاهِيمَ ِخَلِيلاً) 
(النساء:125), وقال تعالى: (وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى اللَهِ وَهُوَ 
مُجْسِنٌْ فَقَدٍ اسْتَمْسَكَ بالْعُرْوَةِ الْوْنْقَى” 0 الله عَاقِبَهُ 
الأفور) (لقمان:22) 

وهذ هو المراد بما ذكره الصالحون من عدم التفاتهم 
في طاعاتهم للجنة أو النار» لا أنهم لا يرغبون في الجنة أو 
لا يرهبون من النارء وكيف لا يرغبون في الجنة» وهي محل 
اللقاء, وكيف ال يرهيون من الثبار: وهى مجل الححات 


والطرد. 


أساليب التربية وضوابطها الشرعية (152 ) 





ولهذا يجمع القران الكريم بين الوصفين: وصف 
الخشوع الذي يعني إخلاص الوجه لله: وسلامة المقصد في 
عبادته» وبين الرغبة فيما في يد الله والرهبة منهء فقال 
تعالى . واصفا أنبياءه 0-0 ١إِنَهُمْ‏ كانوا سشارعوت 
(الانبياء 0000 

ومثل ذلك وصفه تعالي أكمل المؤمنين إيماناً, قال 
تعالى: (إِنّمَا يُؤْمِنُ بآياتِنَا الذين إِذَا ذكروا بها خَرُوا سُجّدآ 
وَسَبِّحُوا بِحَمْد رَبُهِمْ وَهَمْ لا رده تتحاقى جُنُوبهُمم عَرٍ 
المَصّاجع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ حَوؤفاً وَطمَعاً وَمِمًا رَرَفْتَاهُمَ 
يُنْفِقَونَ (السجدة: 15‏ 16) 

ولهذا كان (يخبر أن العمل ليس سببا بحد ذاته للأجر, 
وإنما سببه رحمة الله حتى لا يقصد بالعمل غير وجه الله, 
ففي الحديث, قال (: (ما من أحد يدخل الجنة بعمله), 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: (ولا أنا إلا أن يتغمدني 
الله برحمة منه) )1( 

ومع ذلك فقد حصلت بعص المبالغات في هذا الباب 
تستوجب الإنكارء أدت بالبعض إلى احتقار الجنة وازدرائهاء 
والحديث عنها حديثا لا يتناسب مع ما أخبر الله تعالى من 
كونها منزلة كرامة لأوليائه. 

وقد قال بعض الأعراب للنبي (: (والله إني لا أحسن 
دندنتك ولا دندنة معاذء وإنما أقول: اللهم إني أسألك 
الجنة. وأعوذ بك من النار)؛ فقال (: (حولها ندندن) (2), 
فإذا كان الرسول (يدندن بدعاته حول الحنة» فهل بتصور 
ل 
منطلق كل خيرء وبقدر إسلام الوجه لله, واجتماع القلب 
على الله تتحقق الربانية. ويتحقق القرب. 


1) اه الطتراف ف الكت 
21 رعاء أيه دأود 7921 و2943 ) وابن ماحد (910) واحمد (2/ 474 وك 4 
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د - الدعاء 





ويشير إلى هذا النوع من الجزاء من, القرآني الكريم 
قوله تعالى: (حُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ' صَدَقَةٌ تُطهُرُهُمْ وَتُرَكيهمْ بها 
وَصَلُ عَلَيْهِمْ إن ضلاتك سَكِنٌ لَهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) 
(التوبة:103) 

فالله تعالى يدعو في هذه الآية رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - أن يقابل صدقات أصحابه بالدعاء لهم: ويخبر 
بعا يحققه دعاؤه لهم من سكينة نفسية وطمانينة وراحة 
تجعلهم يقبلون على العمل الصالح بشوق ورضا. 

ولهذا كان - صلى الله عليه وسلم - يطبق هذا الهدي 

أما في الزكاة والصدقاتء: والتي هي المحل الذي ذكر 
في الآية, فقد كان من هديه - صلى الله عليه وسلم - كان 
إذا أتى بصدقة قوم صلى عليهم, فأتاه أنة أوفى بصد قته » 
فقال: (اللهم صل على آل أبي أوفى) (1) 

وأغا في غيرها ققد كان - صلى الله علية وسلم - 
يقابل كل ما يقدم له من خير بالدعاء لأصحابه» مهما كان 
لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - طهورهء فقال: (من 
وضع لي هذا؟), فقالت ميمونة: عبد الله فقال - صلى الله 

عليه وسلم -: (اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل) 

ذفىي حديث ادن قتادة الطويل العظيم المشتمل عل 
معجزاتٍ متعدّداتٍ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال: فبينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسيرٌ حتى 
ابهارٌ (2) الليل وأنا إلى جنبه: فتَقس رسول الله - صلى 
اللم عليه وسلم - فمالَ عن راحلته فأتيثه فدعّمنُه من غير 
أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته» ثم سار حتى تهوّر (3) 
الليلٌ مال عن راحلته, فدكّمنُه من غير أن أوقظة حتى 
اعتدل على راحلته؛ نم شار حتئى إذا 

00 

)2 انتصف. 

(3) أي ذهب معظمه. 
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كان من آخر الشَّحَرٍ مال ميلة هي أشدٌ من الميلتين 
الأوليَئْن حتى كاد ينجفل (1), فأتيئه فدكّمته» فرفعَ رأشه 





فقال: (مَنْ هدًا؟) قلتٌ: أبو قتادة. قال: (مَتَى كان هذا 
مَسِيرِكَ مِنِْي؟) قلتٌ: ما زال هذا مسيري منذ الليلة». قال: 
(حفظك أله ا عط 2 0 وذكر الحديث (2). 

وفي حديث جرير بن عبد الله البَجَليٌّ قال: كان في 
الجاهلية بيت لخثعمَ يقال له الكعبة اليمانية» ويُقال له ذو 
الخلصة, فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
(هَلَ أئت مُرِيحِي مِنْ ذي الخَلصّة؟): فنفرتٌ إليه في مئة 
وخمسين فارسا من أحمسن فكسّرنا وقنلنااعن وجدنا عنده» 
فأتيناه فأخبرناه. فدعا لنا ولأحمس (3). 

عن أسيد بن حضير قال: أتاني أهل بيتين من قومي 

كا ا اي الو اع أ ل او و ا 6 
فقالوا: كلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقسم 
لنا - أو يعطينا أو نحوا من هذا - فكلمته, فقال: لقح سدم 
قال: فقلت: جزاك الله خيرا يا رسول الله! قال: 8 
فجزاكم الله خيرا! فإنكم ما علمتكم أعفة صبر) (4) 

ففي هذا الحديث نلاحظ مقابلة الشكر بالشكرء والدعاء 
بالدعاء. وهو أدب رفيع» ومثله ما روي عن جابر قال: دخلت 
على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم فقال: 
(مرحبا يا جويبر جزاكم الله يا معشر الانصار خيراء 
اويتموني إذ طردني الناس, ونصر تموني إذ خذلني الناس, 
فجراكم الله معشر الأنصار خيرا). فقلت: (بل حراك الله 
عنا خيراء بك هدانا الله إلى الإسلام, وأنقذنا من شفا 
حفرة من النارء وبك نرجو الدرجات العلى من الجنة) (5) 





1 عسل . 


رواه ابن عساكر 2 بعلن 


(1) سقط 
)2 
)3 رواه البخجاري ومسلم. 
)4) 
(5) رواه الترهدى والحاكم: 
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وذد زود عنئه عن اعانشة قاكم هديتُ لرسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - شاةٌ قال: (اقسميها)2 فكانت 
عائشةٌ إذا رجعتٍ الخادُمٌ تقولٌ: ما قالّوا؟ تقول الخادمٌ: 
قالوا: باركَ الله فيكم فتقول عائشة: (وفيهم بارك الله, 
در ذّ عليهم مثلَ ما قالواء ويَبقى أجرّنا لنا) (1) 





وقد أ صلى الله عليه وسلم - أن مقابلة المعروف 
بالدعاء ل الجزاء على المعروف2 ومن أفضل ما 
يقابل به الإحسان, قال - صلى الله عليه وسلم -: (من صنع 
إليه معروفء, فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في 
النناء) (2) وفي رواية: (من أسدى اليه يمعروف فقال للدى 
أسداه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء) 

وقد روف عن غبد' الله سن أبي ربيعة قال: استقرضّ 
النبئنٌ - صلى الله عليه وسلم - متي أربعين ألفاًء فجاءه 
مال فدفعّه إل وقال: (بارَكَ اللَهُ لَك في أهْلِكَ ومَالِكَء إِنَمَا 

جَرَاءٌ السَلَفٍ الحَمْدٌ والأداء) )3( 

بل دعا - صلى الله عليه وسلم - إلى كثرة الدعاء لمن 
عمل معروفا إلى أن يتيقن أنه قد أوفاه أجره. قال - صلى 
الله عليه وسلم -: (من استعاذ بالله فأعيذوه» ومن سألكم 
بالله فأعطوه., ا إليكم معروفا فكافئوه, فإن لم 
تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه) (4)» وفي 
رواية: (حتى تعلموا أنكم شكرتموة؛ فإن الله تعالى شاكر 
يحب الشاكرين) (5) 


د القول الحسن 


وإليه الإشارة بقوله تعالى: (وَقُولُوا لِلنّاسٍ حُسْناً) 
(البقرة:83):». ويشمل أمرين2» سنتحدث عنهما في هذا 
المطلب, هما: 


)1 رواه ابن السني. 

(2) رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 

(3) رواه النسائي وابن ن ماجه وابن السسشى: 

كالسا للف ل كن ]0 6 22 الاك فال 2 عل ل ليك 
)5 رواه الطبراني. 
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1 - الشكر: وهو الثناء الخاص فى حضور المحسن. 
2 المدح: وهونشر الثناء له بين الناس. 


أ الشكر 


ويشير إليه ‏ كنوع من أنواع الجزاء - قوله 00 
(وَوَصَْيْنَا الأنسان بِوَالِدَيْهِ , حَمَلَنَهُ أمَّهُ وهنا عَلَي و 
وَفِصَالَهُ في عَامَيْنِ أن اشْكْر لِي وَلِوَالِدَنْكَ إلى المصينة 
(لقمان:14), فقد جمع الله تعالى بين شكر العبد له, 
وشكره لوالديه, باعتبارهما واسطة وسببا لجود الله عليه. 

ومن كمال شكر صاحب الفضل ان يشكر الشيبت الذى 
وصل عن طريقه الخصلا 0 ورد في الحديث قوله - 


صلى الله عليه وسلم -: (من لم يشكر الناس لم يشكر 
الله) (2)1: وفي رواية 9 زلا شكر الله من لاا تشكر 
الناس) (2) 


بل ورد في حديت آخر ما هو أعظم من ذلك, حيث عير 
بأفعل التفضيل ليدل على أن من الكمال شكر وسائط 
الجود الإلهي: ليني ما قد يتوهم من أن ذلك مناف للتوحيد, 
قال - صلى الله عليه وسلم -: (إن أشكر الناس لله تعالى 
أشكرهم للناس) (3) 

وفي هذا المجال2» فقد دعا (إلى مقابلة الإحسان 
بالشكر والثناء والاعتراف بالفضل لأهل الفضلء, قال - 
صلى الله عليه وسلم -: ) ا ا 
كفر) (4), وقال - صلى الله عليه 0 -: (من أولى 
معروفا فليذكره فمن ذكره فقد شكره2 ومن كتمه فقد 
كفره) (5), وقال - صلى الله عليه وسلم -؛ (من لم يشكر 
القليل لا يشكر الكثيرء ومن لم 


(1) رواه أحمد والترمذي بسند صحيح. 

(2) رواه ابو داود والترمذي وقال حديث صحيح., قال الحافظ المنذري: روى هذا الحديث برفع الله وبرفع 
الناس: وروى أيضا بنصبهما وبرفع الله وبنصب الناس وعكسه. أربع روايات. 

)935 رواه أحمد ورواته ثقات والطبراني. 

4) رك الترهمرى نارق داود وابن حبان في صحيحه. 

رك كات الطساك فاك 221 لديا 





أساليب التربية وضوابطها الشرعية (157 ) 
يشكر الناس لا يشكر الله والتحدث بنعمة الله شكر 
وتركها كفر) (1) 
بل اعتبر (المثني على الخير والشاكر له في درجة 
العامل بهع2 فعندما أعجب المهاجرون بأخلاق الأنصار 
وتضحياتهم في سبيل اللهء. قالوا لرسول الله (: (يا رسول 





الله ذهب الأنصار بالأجر كله؟ ما رأينا قوما أحسن بذلا 
للكثير» ولا مواساة في القلبل منهم ' ولقد كفونا المؤونة): 
فقال (: (أليس تثنون عليهم به وتدعون لهم؟) قالوا: 
(بلى)؛ قال: (فذاك بذاك) (2) 

وسر ذلك والله أعلم ‏ أن التشجيع على الخير بالذكر 
ك ونشره والثاء عليه من أكر وشائل نشرة والدعوة اله 
والحض على الثبات م ومثله قوله (: (إن الدال على 
الخير كفاعله) (3). فالشاكر على الخير مقر به دال عليه, 
فلذلك اعتبر مساويا للفاعل له. 

بل إن الشخص د ال فيدعوه ذلك 
لبذل الكثير, 7 قد يشكر على ما يفعله,» فيجد نفسه 
فيسرع إلى رف التعليق ليستوفي الشكر كاملاء ولهذا لما 
قال (: (نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل) قال 
الا د الت ا اراي لامر الع ١‏ 
الله بعد ذلكء لا ينام من الليل إلا قليلا) (4) 

وقد اعتبر الشعراني هذا الأدب الرفيع في التعامل من 
العهود التي تلقتها الأمة عن رسول الله (»؛ فقال: (أخذ 
علينا العهد العام من رسول الله (أن نشكر كل من أسدى 
إلينا معروفا ونكافئه على ذلك ولو بالدعاء أدبا مع الشارع 
في | © لنا بذلك) 

ا على التقصير في هذا العهدء وتأثير ذلك 
التقصير, فقال: (وقد كثرت الخيانة 


1 21161 الس] فر شار 0 1 2 
2 157 1 والشات «اللس ل 

)3 رواه الترمذي وقال: غريب. 

)4 رواه ”2 
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6- العهد غالب الناس,: حتى صرت تربي اليتيم 
إلى أن يصير له أولاد ولا يتذكر لك نعمة ولا يحفظ معك 


دبا. وصار من وقع له ذلك يحذر من يريد يفعل مثله مع 
ا فبتقدير أن المنعم من أولياء الله تعالى لا يلتفت 


ومن اعم المكاوق الدى فد خضل من هذا ادوع من 
أنواع الجزاء الغرور الذي قد يجعل الشخص يتصور نفسه 
ولي النعمة ومفيضها لا واسطتها وسببهاء وهذا يتنافى مع 
ال ا ل لا ل 1 1ك 
قد يستحلي الثناء. فيحب أن يحمد على ما لم يفعل» فيجره 
ذلك إلى الرياء وطلب السمعة: وهو ما يتنافى مع الإخلاص,» 
فلذلك كان من التحصينات المهمة لهذا النوع من أنواع 
الجزاء: التوحيدء والإخلاص: 


التوحيد: 


وإليه الإشارة بتقديم شكر الله على شكر الوالدين في 
قوله تعالى: (أَنِ اشْكْرْ لِي وَلِوَالِدَبْكَ) (لقمان:14): فقدم 
الله شكره على شكر الوالدين مع أن مقام الآية هو 
الحديث عن فضل الوالدين» والحث على شكرهماء لئلا 
يبشغل ا عن شكر الله. 

ولهذا نبه الصالحون إلى ضرورة استشعار التوحيد 
للشاكر والمشكورء قال الشعراني: (فاشكر يا أخي من 
أسدى معروفا لكن من غير وقوف معه؟ فتراه كالقناة 
الجاري لنا منها الماء أو كالأجير الذي يغرف لنا من طعام 
رجل غيره بأجرة جعلها له) 

وقال الغزالي في بيان ما يقتضيه التوحيد عند أخذ 
العطية: (وتوحيده أنه إذا أخذ العطاء حمد الله عز وجل 
وشكره رات أن النعمة منه ولم ينظر إلى واسطة:ء فهذا 
الك ا دحدان يرى أن النعمة كلها 
منه) (1) 

وعلل ذلك بأن من شكر غير الله تعالى2 حقيقة لا 
مجازاء (فكأنه لم يعرف المنعم ولم يتيقن أن الواسطة 
مقهور مسخر بتسخير الله تعالى إذ سلط الله تعالى عليه 
دواعي الفعل 


[1) ]21-1 علوم لذن 219/1 
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وبسر له الأسباب فأعطى وهو مفقهور» ولو أراد تركه 
لم يقدر عليه بعد أن ألقى الله عز وجل في قلبه أن صلاح 
دينه ودنياه في فعله. فمهما قوي الباعث أوجب ذلك جزم 
الإرادة وانتهاض القدرة ولم يستطع العبد مخالفة الباعث 
القوي الذي لا تردد فيه والله عز وجل خالق للبواعث 
ومهيجها ومزيل للضعف والتردد عنها ومسخر القدرة 
للانتهاض بمقتضى البواعث. فمن تيقن هذا لم يكن له نظر 
إلا إلى مسبب الأسباب) 

وعبر ابن عطاء الله عن ذلك بالدعوة إلى الجمع بين 
النظرين: نظر التوحيد الذي يقتضي إفراد الله بالشكر على 
النعمة. ونظر الشريعة الداعية إلى الاعترافت بقضل 
الوسائط. فقال: (إن كانت عين القلب تنظر إلى أن الله 
واحد في منتهء: فالشريعة تقضي أنه لا بد من شكر 
خليقته): أي إن كانت البصيرة التي هي عين القلب تنظر 
إلى أن الله تعالى واحد في منته؛ بمعنى أنه المعطي في 
الحقيقة لا غيره فلا يستحق الشكر سواه: فالشريعة أمرتنا 
أن تشكر ايضا من وصلت البعمة على بده. 

ولذلك كان الكمال في النظر إلى الجهتين جميعاء وبكلا 
النظرين,: فيشكر الله حقيقة: ويشكر الخلق مجازاً امتثالاً 
لأمر الخالق. 

وقد قسم ابن عطاء الله الناس نحو الجمع بين هاتين 
النظرتين إل ثلاثة أقسام: 

الغافلون: وهم المنهمكون في غفلتهمء الذين قويت 
دائرة حسهم » فنظروا الإحسان من المخلوقين ولم 
يشهدوه من رب العالمين» إما اعتقادا لذلك» وهو شرك 
جليء, لأن من اعتقد أن المؤثر والمعطي هو العبد فشركه 
ظاهر جلي يخرجه من ربقة الإيمان» وإما أن ينسب ذلك 


إلى العبد استناداً. وهو شرك خفي لكونه أشرك مع الله 
غيره ففي إيمانه نقص. : 

المجذوبون: وهم المستغرقون في احوالهم2» بحيث 
غابوا عن الخلق بشهود الله» وفنوا عن الأسباب بشهود 
لاندهاش بصيرتهم وعماها عن النظر إلى الحق. 
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وهم أكمل من الصنف السابق, لامتلائهم بالتوحيد, 
وهم أنزل درجة من الضنف التالي لتقصيرهم فيما تقتصيةه 
الشريعة في هذا المقام. 

الغارقكون: وهم الكمل الدين حمغوا بين النوحيد 
والشريعة. قال ابن عطاء الله: (وأكمل منه عبد شرب 
فازداد صحواء وغاب فازداد حضوراء فلا جمعةه يحجحبيه عن 
فرقه ولا فرقه يحجبه عن جمعهء ولا فناؤه عن بقائه ولا 
كل ذي حق حقهء وهذا حال خواص الخواص:» فإن من شرب 
من كؤوس التوحيد فازداد صحوا بعد سكره2ء وغاب عن 
الخلق فازداد حضورا معهم بربه قد شرب بالكاسين وجمع 
بين المزيتين2» فباطنه مكمل بالحقيقة. وظاهره مجمل 
بالشريعة. فيشكر الخلق والحق لا يغيب عن الحق في حال 
مخالطة الخلو لتعطي كل ذى قسط قسطه) 


وإليه الإشارة بقوله تعالى مخبرا عن مقالة الأبرار بعد 
إطعامهم الطعام: (إِنمَا تَُطعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله لا تُرِيدٌ مِنَكُمْ 

جَرَاءَ ولا شكُوراً4 (الانسان:9): أي لا نريد منكم مكافأة, ولا 
أن تثنوا علينا بذلك (1). 

وسر ذلك أن المبالغة في الشكر قد تجعل قبلة العمل 
متوجهة للشكر وثناء الخلق لا متوجهة لله رب العالمين, 
فلذلك قد يترك الخير أو يقصر فيه إن خشي جحود من قدم 
له الخيرء ولهذا أدبنا القرآن الكريم على أن نستمر في 
فعل الخير حتى لمن أساء إلينا. 

وقد ورد في حديث الإفك الطويل أنه لما أنزل الله 
براءة عائشة قال أبو بكرء وكان ينفق على مسطح بن أثاثة 
لقرابته منه وفقره ‏ وهو من الذين وقعوا في هذا الحديث 
م (وا 


ل كان ل م الي 5252 عش طأكرها اران 25 ذلك )| عر ال كا 
عل ا ان كلك 6 2 0 3ل ير اططيين 20 كات كار إراما ]2 6 216 1ك لاله 
كل ثاوؤة قنهم فانت به علريم”: اللرعنا في ذلك لم 
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لا أنفق عليه شيئاً أبدآ بعد الذي قال, لعائيثية), فأنزل 
اللَّهِ تعالى تأديبا له ولهذه الأمة: (وَلا, يَأتلِ أولو الفَضْلٍ 
مِنَكُمْ والسعة ‏ أن يُوْنُوا أولي الْفُرَتى وَالْمَسَاكِينَ 
وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ الله وَليَءِ | وَلْيَضصْفَحُوا ألا تُحِنُونَ 
أن يَعْفِرَ الله لِكُمْ وَأَللَة عَفُورَ رَحِيمٌ) (النور:22), فقال أبو 
06 20 والله إني لأحب أن يغفر اللّه لي), فرجّع إلى 
ع النفقة التي كان ينفق عليهء وقال: الله 7 لا ا 

بدا) (1) 

وقد ذكر الغزالي من علامات صدفق المتصدق وخلوه من 
استشعار أنانيته عند التصدق (أن يقدّر أن الفقير لو جنى 
10 أو مالأ عدوًآ له عليه مثلآً هل كان بزيد استنكاره 
واستبعاده له على استنكاره قبل التصدّق؟ فإن زاد لم تخل 
صدقنة عن شانية المة لابه توفع بسية ما لم يكن توقفة 
قبل ذلك) (2) 

وذكر من هدي الصالحين ما يبين استشعارهم لهذا 
المعنى,. وحذرهم منه:؛ وهو ما دعاهم إلى الوقوف بين يدي 
الفقير بحال السائل لا المعطيء. فذكر عن بعضهم أنه كان 
يضع الصدقة بين يدي الفقير ويتمثل قائماً بين يديه يسأله 
قبولها حتى يكون هو في صورة السائلين وهو يستشعر مع 
ذلك كراهية لو رده. 

وكان بعضهم يبسط كفه ليأخذ الفقير من كفه وتكون 
يد الفقير هي العليا. 

ولأجل التحصن بحصن الإخلاصر ورد النهي عن المن 
والأذى, فقال تعالى: (يَا أنها الَذِينَ آمَنُوا لا تُيَطِلوا 
صَدَفَاتَكُمْ بِالْمَنّ وَالآدَى) (البقرة:264) 

وقد ذكر الغزالي المنيع النفسي الذي يصدر منه هذان 
السلوكان اللذان ينحرفان بالصدقة عن هدفها الشرعي من 
تطهير النفس, فقال بعد ذكر الخلاف فيهما: (وعندي أن 
المن له أصل ومغرس وهو من أحوال القلب وصفاته؛ ثم 
يتفرع عليه أحوال ظاهرة على 


11) ناه الخارة وسيل 
(2) إخباء علوم الدين: 1/ 7217 
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اللسان والجوارح فأصله أن يرى نفسه محسناً إليه 
ومنعماً عليه» وحقه ن ترف الفف. عحشسا اله شول كف 
الله عز وجل منه الذي هي طهرته ونجاته من النارء وأنه لو 
يقبله لبقي مرتهنا به فحقه أن يتقلد منه الفقير إذ جعل 
كفه نائباً عن الله عز وجل في قبضٍ حق الله عز وجل. قال 
رسول الله: (إنَّ الصَّدَفَة تَقَعٌ بِيَدِ الله عَرْ وَجَلَّ فَبْلَ أن تقَعَ 
فِي يَدِ السَائْلٍ)ء: فليتحقق أنه مسلم إلى الله عز وجل حقه: 
والفقير آخذ من الله تعالى رزقه بعد صيرورته إلى الله عز 
وجل) (1) 

وضرب مثالا مقررا لهذا المعنى الجليل بمن كان عليه 
دين لإنسان فأحال به إلى خادمه الذي هو متكعل برزقه, 
كان ذلك عنه سشها وجهلا. عات السختين الى السكيل 
برزقه. 

والذي يزيل هذا الداء النفسي الباعث على حب تعقيب 
الخلق الإحسان بالشكر هو تجريد المعاملة مع الله من 
العلاقات, قال الغزالي يعبر عن تجريد الصدقات: (وكيفما 
إليه) 

أما الأذى2. وهو النوع الثاني الذي يعقب به المراءون 
أعمالهم,. فظاهره ‏ كما يعبر الغزالي - التوبيخ والتعيير, 
وتخشين الكلام2. وتقطيب الوجه: وهتك الستر بالإظهار 
وفنون الاستخفاف. 

أما باطنه وهو الأساس والمنيع: فأمران: 

أحدهما: : كراهيته لرفع اليد عن المال وشدّة ذلك على 
نتكفكسيه فإن ذلك , فى الخلق لا محالة. 

والثاني: رؤيته نه خير من الفقيرء وأن الفقير لسبب 


ولأجل التحصسن حشر الإخلائى .د دت النصوصض 
باستحباب إسرار الأعمال, 


216 1 50155122] 11 
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في الحديث الشريف: (صدقة السر تطفاء غضب الرب عر 
وجل) (2) 

ولهذا ورد فى حديث الشبعة الذين يظلهع الله فئ:ظلة 
يوم لا ظل إلا ظله: (ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه), 
ومنهم (ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله 

ولهذا كان أحب العباد إلى الله المخلصون الذين 
يسترون أعمالهم الصالحة كما يستر الناس معاصيهمء قال 
(: (إن أدنى الرياء شركء وأحب العبيد إلى الله تعالى 
الأتقياء الأخفياء, الذين إذا غابوا لم يفتقدواء وإذا شهدوا 
لم يعرفواء أولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم) (4) 

وقد ذكر الغزالي هدي الصالحين في الإسرار 
بمعروفهم » ٠‏ فذكر من ذلك أن بعضهم كان يلقيه في يد 
اعم وبعضهم يلقيه في طريق الفقير وفي موضع 
جلوسه حيث يراه ولا يرى المعطي, وبعضهم كان يصره في 
ثوب الفقير وهو مه وبعضهم كان يوصل إلى يد الفقير 
المتوشط شانه ويوضتةه بأن لا 

(1) طاهررالاية [تكااعاعة 5 أن إحناء الصدفة أفضل شواء كان مفروضة أو مددوية الك روي ال حر 
1 خاس 2 شنار ف آل فال كك الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها بسبعين ضعفاًء وجعل 
ضدفة ال ريف علد ها اتضل 0 رهما خالل خمشة وشر ) 

وذو عقب صحح يشي اله استجيات آداء صلاة القرائض فى المسشاتة مسلا بها. والرس ار بالتوافل )ا امك 
2 أذرت الس ف مح الروات (3/ 0115 قال راك الكلشا تت 28 لك وإساكة ر” 


زه الك الما 
6 7ك اللا 4 الك ولاك 
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بفشيه. 

قال الغزالي معقبا على هذه الاجتهادات: (كل ذ 
توصلاً إلى إطفاء غضب الرب سبحانه واحترازاً 0 
السسعن) 


ب - المدح 


تشجيعه أو لنشر قيم الخير بسبب الثناء عليه. 

وهو منهج قراني لنشر قيم الخير والصلاح في النفس 
والمجتمع»؛ ولهذا يرد في القرآن الكريم الثناء العطر الكثير 
على الأنبياء والصالحين مضمخا بذكر محاسن أعمالهم 
لتكون محلا للقدوة. 1 

فقوله تعالى ‏ مثلا ‏ وهو يمدح نبيه (: (وَإِنَكَ لَعَلَى خُلّقِ 
عَظِيمٍ) (القلم:4) من أفضل الاساليب الداعية إلى مكارم 
الأخلاق. 

وقوله تعالى في مدح أنبيائه - صلوات الله وسلامه 


علبهم _: (إنَهُمْ كَانوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوتَنَا رَعَباً 


2 


وَرَقباً وَكَانُوا لَنَا خَاشِْعِينَ4 (الانبياء:90) دعوة للمسارعة 


في الخيرات. 
بل إن الله تعالى يطلق على عباده الصالحين ألقابا 
خاصة تشريفا لهم وتكريماء فهم المخبتون» قال رتعالى: 


(وَبَشْر الْمُخْبِتِينَ) (الحج:34), وهم المخلصون: [إِلَّا عِبَادَ 
الله الْمُخْلَصِينَ) (الصافات:2)40 وهم عباد الرحمن: (وَعِبَادٌ 
الِرَّحْمَنِ الْذِينَ يَمْسُونَ عَلَى الأزض هؤناً وَإِذَا حَاطبَهُمُ 
الْحَاهِلُونَ قَالَوا سَلاماً) (الفرقان:2)63» وهم المقريون: 
(أولَيْكَ الْمُفَرَّبُونَ) (الواقعة:2)11 وقال تعالي: (يَسْهَدٌ 
الْمُقَرَّبُونَ) (المطففين:21): وقال تعالى: (عغَيْناً يَشْرَتُ ها 
الْمُقَدَنُو نَ4 (المطففين:28), وهم الصديقون: (مَا الْمَسِبحُ 
ابْنُ مَرْيَمَ إلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ فَبْلِهِ الرٌّسُلُ وَأمّهُ صِدّبقَةٌ 
كَانَا يَأْكَلانِ الطّعَامَ) (المائدة:75), وقال 
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تعالى: (يَوسشف ايها الصديق) (يوسف :)0 وقال 
تعالى: (وَاذْكَرْ في الكِتَاب إِيْرَاهِيمَ إِنَهُ كَانَ صِدّيقاً تبيًا) 
(مريم: 41 وقال تعالى: وَاذْكْرْ في الْكِتَاب إدريس إِنَهُ كَانَ 
صِديقا تبيًا) (مريم:56) 

وقد يجمع الله تعالى ألقابا مختلفة في محل واحد, 
كقوله تعالى: (التَائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَايئِحُونَ 
الرَاكِعْغونَ السَّاجِدُونَ الآمزون بالمَعَرْوفِ وَالتَاهُونَ عَنِ 


المُئْكَرٍ وَالحَافِظطّونت لِحُدُودٍ الله وَبَشْرٍ الْمُوْمِنِينَ) 
(التوبة:112) 

وهكذا يمتلئ القرآن الكريم ثناء عطرا على الصالحين 
من عباد الله ليكون نماذج سلوكية يحتذى بها. 

ولهذا كان (لا يستنكر المدح ما دام يركز على المعاني 
الصحيحة التي أقرتها الشريعة ا إليها. 

بل إنه (قيلت فيه المدائح الكثيرة شعرا وخطابة 
0 ولم يستنكر من ذلك شيئا إلا إذا كان بعيدا عن 

0 عبد الله دن رواحة قائلاً: 

إني تفرست في الخير أعرفه والله يعلم أن ما خانني 


ال 
أنت النبي ومن يُحرَّم شفاعته يوم الحساب فقد ا 
0 

ا 


فقال له النبي (: (وأنت فثبتك الله يا ابن رواحة) 
_ومدحه_كعب بن زهير في قصيدته المشهورة عندما جاء 
ا لنور يستضاء به مهندٌ من سيف الله 


في فتيةٍ من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا: 
زولوا ١‏ 
ولكن المدح: كغيره من الأساليب يحتاج إلى. ضوابط 
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الصحيح: ولهذا وردت بعض النصوص بالنهي عنهء بل 
الجمع بين النصوص الدالة على النهي: وما يدل منها على 


الجواز, فقال: (ذكر مسلم في هذا الباب الأحاديث الواردة 
الصحيحين ‏ بالمدح فى الوجه: قال الغلماء: وطريق الجمع 
نينها أن النهي سول على المجازفة في المدح والزيادة 





ونحوه إذا سمع المدح:, 0 من لا يخاف علبه ذلك لكمال 
تقواه ورسوخ عقله ومعرفته فلا نهي في مدحه في وجهه 
إذا لم يكن فيه مجازفة بل إن كان يحصل بذلك مصلحة 
كنشطه للخير والازدياد منه أو الدوام عليه أو إلاقتداء به 
كان مستحباً والله أعلم) (1) 

وانطلاقا من هذا يمكن الاحتراز من آفات المدح 
المسببة لحرمته بالضوابط الثلاتة التالية: 


الصدق: 


ونعني به أمرين: 

الاول: صدق المادح فيما مدح به ممدوحه:ء فلا يمدحه 
بشيء ليس فيهء ولا يتجاوز الصفات الحقيقية الصادقة في 
المشدو. 

ولخطورة هذ الضابط2ء وعدم إمكان الاطلاع على 
السرائر. فقد نص العلماء على جواز المدح انطلاقا من 
الظواهرء لأنها في العادة تدل على السرائرء قال الغزالي: 
(وهذه الآفة تتطرّق إلى المدح بالأوصاف المطلقة التي 
تعرف بالأدلة كقوله إنه منق وورع وزاهد وخير وما يحري 
مجراه, فأما إذا قال رابتهة يضلء. ‏ بالليل ويتصدق وجح 
فهذه أغور مسيقة. : ومن ذالك قوله انه عدل رضا فإن ذلك 
حفي قلا يتبعغي أن جرم القول فيه إلا يعد خبرة باطنة) (2) 


1 هل 052552 الود 13 110 
(2) إحباء علوم الدين: 3/ 160. 
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ولهذا ورد النص بتقييد المدح بما يدل على التحفظ 
على هذا الجانب: كما قال (: (إن كان أحدكم لا بد مادحا 
أخاه فليقل أحسب فلانا ولا أزكي على الله أحدا حسيبه 
الله إن كان يرى أنه كذلك) (1) 
الثاني: صدق ظن المادح في الممدوح, لأن المدح 
مظهر للحبء وقد لا يكون مضمراً له ولا معتقدا لجميع ما 


2 


يقوله فيصير به مرائيا منافقا. 





وهو ما وصف به تعالى المنافقين في قولو: (إذَا جَاءَكَ 
الْمُتَافِهُونَ َقَالُوا : تَشْهَدٌ إِنَكَ لَرَسُولٌ الله وَاللَهُ يَعْلَمُ إِنَكَ 
لرسولة واللة شهد ذإ الْمُتَافِقِينَ لَكَازِبُونَ) (المنافقون :1( 

فقد وصفهم الله تعالى بالكذث فيما أخبروا به: مع 
كون الخبر صادقاء وذلك لأنهم لم يكونوا يعتقدون صحة ما 
يقولون ولا صدقهء ولهذا كدُبهم بالنسبة إلى اعتقاد 

وقد روي في سبب نزول قوله تعالى: ( وَإدَا لَقُوا الّذِينَ 
آمَنُوا قَالُوا آمَنَا وَإِدَا حَلَوَا إلى شَيَاطِبِيِهمْ قَالوا إِنا مَعَكُمْ 
ِنّمَا تَحنٌ مُسْنَهْزِنُونَ) (البقرة:14) آبن عباس قال: 
تلت شدوالات فى عن الله دن أن وامحات, ودلك أنهم 
خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من أشحات رسول الله ): 
فقال عبد الله بن أبي: انظروا كيف أرد هؤلاء السفهاء 
عنكم: قذهب فاحذ بيد أبي: بكر ققال: مرحبا بالصديق سيد 
ني نميم؛ وشيج الإسلام: وناني ردول الله في الغار,؛ 
البادذل نفسه وماله لرسول (نم احدذ بيد عمر فقال: شرحيا 
بسيد عدي بن كعبء الفاروق القوي في دين اللهء الباذل 
نفسه وماله لرسول الله (» ثم أخذ بيد علي وقال: مرحبا 
بابن عم رسول الله وختنهء سيد بني هاشم ما خلا رسول 
الله (, ثم افترقوا فقال عبد الله لأصحابه: كيف رأيتموني 
فعلت؟ فإذا رأيتموهم فافعلوا كما فعلت, فأثنوا عليه خيرا. 
فرحنم المشلديون إللت السي (واختيروة ذلك شرلت هده 
الآية (2). 


)01 رواه أحمد وابو داود وابن ن ماجة. 
ل الكت انكاس 





أساليب التربية وضوابطها الشرعية (168 ) 
ولهذا لما أثنى رجل على علي في وجهه؛ وكان قد بلغه 
أنه يقع فيه فقال: آنا دون ما قلت,: وفوق ما في نفسك. 


التوسط: 


وهو يكاد يرجع إلى ما قبله, لأن المبالغة والإفراط في 
المدح توع من الكذب: ولهذا نهى (أن يبالغ في مدحة يما 
قد يخرج إلى الانحراف والضلال كما حصل مع المبالغين 
في مدح المسيح - عليه السلام - إلى أن زعموا له ما 





رَعوَ1 015 [: [(11 تظرويئي كنا اطرت التشارى آبن مريم. 
فإنما أنا عبده, فقولوا: عبد الله ورسوله) (1) 

بل روي ما هو أدنى من ذلك, فعن مُطدّف قال: قال 
أبي: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله (فقلنا: 
أنت سيدناء فقال: السيد: الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا 

فضلاً وأعظمنا طؤلاً فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم, 

ولا يستجرينكم الشيطان) (2) 

وقد كان المادحون له بهذا بعض من الأعراب كانوا 
حديثي عهد بالإسلام: فكره لهم (المبالغة في مدحه, خشية 
أن يستعملهم الشيطان فيما بريد من التعظيم للمخلوق 
بمقدار لا يجوز. 

وهذا كله زيادة على أن المبالغة في المدح تذهب من 
قيمته وصدقه2» بل تعتبر في الحقيقة نوعا من الهجاء 
للمدوح, لأن من مدح بما ليس فيه ذم بما فيه. 


الأمن: 
ويتعلق بالممدوحء. فإن المدح قد يكون صادقا غير مبالغ 
وذلك لاختلاف الناس في التعامل مع المدح»2 ويمكن 
تقسيم مواقفهم في ذلك إلى 


(1) رواه التخاري؟ 
)2 رواه ابو داود. 
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ثلاثة أصناف: 

من لا ينتفع به ولا يتضرر: وهو لا يلتفت إليه أصلاء 
اكتفاء بما عنده من الهمة.ء وبصدق إخلاصه» وبمعرفته 
لنفسه. وفي هؤلاء قال سفيان بن عيينة: (لا يضر المدح 
من عرف نفسه) 

ولهذا بثيرا الصالحون مما يقوله مادحوهم: وقد أنني 

رجل من الصالحين فقال: (اللهم إنّ هؤلاء لا 

يعرفوني وانت تعرفني) 

ولما أثني على علي قال: (اللهم إغفر لي ما لا يعلمون 
ولا توّاحدني بغا يقولون واجغلني خيرا مما يظنون) 





من ينفعه المدح: وهو من يلتفت إليه. فيكون حافزا له 
إلى الخيرء وإلى هؤلاء الإشارة بقوله تعالى: (لَههُمٌ الْبُسْرَى 
فِي الْحَيَاةٍ الدُّنيَا وَفِي الْآخِرَة لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتٍ الله ذَلِكَ هُوَ 
الْقَوْرُ الْعَظِيمُ) (يونس:64) 

فمن الأقوال في تفسير البشارة الحاصلة في الدنيا 
أنها عبارة عن محبة الناس له وعن ذكرهم إياه بالثناء 
الحسن. 


وقد ورد من الحديث المؤيد لهذا عن أبي ذر أنه قال: 
(يا رسبول الله: الرجل يعمل العمل ويحمده الناس عليه 
ويثنون عليه به): فقال رسول الله ): (تلك عاجل بشرى 
المؤمن) (1) 

وفرح هؤلاء كما بشير الحديث ليس بالثناء: وإنما يكون 
ذلك علامة على محية الله وقبوله, كما ورد في الحديث 
القدسي: (إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: 
إني أحب فلانا فأحببه: فيحبه جبريل:؛ ثم ينادي في السماء 
فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه»: فيحبه أهل السماءء: ثم 
يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل 
فيقول: إني ابغض 

11 رياه ملم واج 
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فلانا فأبغضه, فيبغضه جبريل» ثم ينادي في أهل 
السماء: إن الله تعالى يبغض فلانا فأبغضوه:» فيبغضونه» ثم 
توضع له البغضاء في الأرض) (1) 

فقد أخبر (أن حب الخلق وقبولهم للعبد المؤمن ناتج 
عن حب اللهء وحب الملائكة ‏ عليهم السلام ‏ 

ونحب أن ننبه هنا إلى أن القبول المشار إليه في 
الحديث هو القبول عند عباد الله الصالحين لا عند الفسقة 
الفجرة. 

وقد ذكر الفخر الرازي من الأدلة العقلية ما يقوي هذا 
المعنى2. فقال: (واعلم أن المباحث العقلية تقوي هذا 
المعنى. وذلك أن الكمال محبوب لذاته لا لغيره. وكل من 
اتصف بصفة من صفات الكمال» صار محبوباً لكل أحدء ولا 
كمال للعيد أعلى وأشرق من كونه مستغرق القلب بمعرقة 


والأعضاء , بعبودية الله فإذا 0 عليه 0 من هذا النات: 
صارت الألسنة جارية تمدحهة هه والقلوب مجبولة على حيه ه 
وكلما كانت هذه الصفات الشريفة أكثرء كانت هذه المحبة 
أقوى) 

وذكر وجها آخر له قيمته في حب المؤمن للثناء مع عدم 
تأثير ذلك في نفس الوقت ‏ في إخلاصه. فقال: (وأيضاً 
فنور معرفة الله مخدوم بالذات» ففي أي قلب حضر صار 
ذلك الإنسان مخدوماً بالطبع ألا ترى أن البهائم والسباع قد 
تكون أقوى من الإنسان: ثم إنها إذا شاهدت الإنسان هابته 
وفرت منه وما ذاك إلا لمهابة النفس الناطقة) 

وهذا الوجه يجعل المؤمن يستشعر في مدحه تعظيما 
لما فيه من نور الإيمان لا تعظيما مرنيطا بذاتة. 

من تضراه المدا وهو من يلتفت إليه.» فيؤثر في 

أما ره في 00 فبأن نحدت في نفكسه كبرا أو 
استعلاء: ولهذا ورد التحدير من 


)1 رواه مسلم: والبخاري دون دك البغضاء. 
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المدح». بل ورد القول بتحريمه: بل عقوبة المادحين. 

وقد روي نه قام رجحل ينبني على امير من الأامراء: 
فجعل المقداد يحثي عليه التراب2» ويقول: (أمرنا رسول 
الله (أن نحثي في وجوه المداحين التراب (1)) (2) 

ويتأكد المنع إن كان الممدوح ظالما أو فاسقاء فذلك 
زيادة على كونه كذباء قد يكون تشجيعا له على ما هو فيه 
من ظلمء ولهذا روي في الحديث قوله (: (إذا مدح الفاسق 

ويشمل هذا السلوك كل أصناف الجزاءء ولهذا قال 
الحسن: (من دعا لظالم بطول البقاء فقد أحب أن يعصي 
الله تعالى في أرضه)., قال الغزالي: (والظالم الفاسق 
سبع أن يذه لبعتم ولا يمدخ للفرع) 

ومع ذلك2» فقد يستحب مدحه ببعض ما فيه من الخير 
تأليفا لقلبه». إن ظن تأثير ذلك فيه: والأدلة على ذلك كثيرة 


لا يمكن ذكرها هنا. 
وعجباء بحيث يكون سببا لضعف تشميره إلى الطاعة. 
فالرضى عن النفس هو منبع كل المهلكاتء: كما قال 
ابن عطاء الله: (أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن 
النفس»2 وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منك 
أن تصحب عالماً يرضى عن نفسهء فأي علم لعالم يرضى 
عن نفسه؟ وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسهة؟) ( 
وسر ذلك أن النظر إلى النفس بعين الرضا يوحب 


11) هنا الحديت قد حمله على ظاهره العقراد الذي كو راوية ووافقه طائفة وكابوا يحون الثراب في وجهه 
وال 5 كاه حا كك سس ا ل ل ورك لك لل فار 1 ب لت ارس فإ 

2 روا مسلع 1 ٍ 

كا ساس آلى لدي ف ذل الي يأر يمل لالدو في لشي اران سي اس ا ف الامل 


عن بريدة. 
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حسنا.ء لان من رضي عن نفسه: استحسن حالهاء 
فتستولي عليه الغفلة عن الله تعالى. فينصرف قلبه عن 
مراعاة خواطره: فتنور عليه الشهوة: وتغلبه؛ لعدم وحود 
المراقبة القلبية التي تدفعهاء فيقع في المعاصي لا محالة. 

بخلاف النظر إليها بعين السخطء فإنه قد يدفعه إلى 
خلافها وإصلاحهاء وذلك كما قال الشاعر: . 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط 
تبدي المساويا 

ولعله لأجل هذا اعتبر (المدح ذبحا كما ورد في أحاديث 
مختلفة, منها قوله (: (إياكم والتمادح:. فإنه الذبح) (1), 
وقوله (: (إياكم والمدح فإنه الذبح) (2) 

وسمع (مرة رجلا يمدح رجلا فقال: (قطعت ظهر 
الرجل) (3)» وفي حديث آخرء أو رواية أخرىء؛ قال (: (ويحك 
قطعت ظهر أخيكء, والله لو سمعها ما أفلح أبداء إذا أثنى 
أحدكم على أخيه فليقل: إن فلاناء ولا أزكي على الله أحد) 
)4( 





و تسر ذلك أن حياة المؤمن بسلوكه لله واتصاله مهت كه فإن 
سرت إليه الغفلة. أو انحرف سلوكه كان ذلك ذبحا له 
وقطعا الحفيفة. 


ه ‏ الثواب المادي 


ويشير إلى هذا النوع من الجزاء قوله تعالى: (وَ3 
لَه إشحاق وَيَعْقُوبَ وَجَعَلنَا في ته الدوة وَالْكِتَابَ ا 
آخرة فِي الدُّنْيَا وَإِلَهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَالِحِينَ) 
(العنكبوت :000 وقوله تعالى: (وَآتَيْنَاهُ في الدنيَا حستة حَسَتةً وَإِنهُ 


في الْآخِرّة لَمِنَ الصَّالِحِينَ) 


(2) رواه ابن جرير في تهذيبه. 
)3 رواه ابو نعيم . 
كالسا 5 لكر 
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(النحل:122) 

فالله تعالي يخبر في هاتين الآيتين أنه آتى إبراهيم - 
عليه السلام - أجره في الدنيا قبل الآخرة. ومن الأجر الذي 
آتاه ‏ كما قال العلماء ‏ ما فتح الله عليه من خزائن الرزق 
وبارك له فيه:» وهذا ما سميناه هنا بالنواب المادي. 

ويشير إليه من السنة قوله (: (من قتل قتيلا فله سلبه) 
(1), ففي هذا الحكم الذي أطلقه رسول الله (في بعض 
الغزوات تشجيع الدفائلين بحافز مادي هو أن كل من قتل 
القولك بسمشح ادي لا ا معه من غير أن يحسب ذلك من 

ير إليه “ كذلك الأحاديث الداعية إلى مكافأة 
المحسن. فمن مكافأته ما يعطى من الجوائز والهدايا 
تشجيعا له على إحسانه. ومن ذلك قوله' ): ا إليكم 
معروفا فكافوه, فإن لم تجدوا فادعوا له) (2) 

وقد قدر السلف أهمية ترغيب الأبناء وثوابهم عند 
حسن استجابتهم ومن ذلك ما 

1 الام د 22 كا الكد كت كل 52 شن هذا آلا الره جكلاء مكل للانترلال أم أله حكم 


' القول الأول: يستحق القاتل سلب القتيل في جميع الحروب سواء قال أمير الجيش قبل ذلك من قتل قتيلاً 
لك لاه لم يقل ذلك, وهو دول الناف. وكالك والأرراء. والليت والترة مأل ثور وأحمد واسحاق وابن جرير 


وغيرهم: واستدلوا 0 ذلك بن هذه فتوى من النبي ) وإخبار عن حكم الشرع فلا يتوقف على قول أحد. 

اقول ال ل سششحى القال بخجرة لفل سلف الكل لل حر لجف الفاسين كشائر الفط لآ ول 
ا لان 2 فز فك سك تل ا فول | كسس الك رظن ااه رن بغرا الكدت على هنا 
سس[ ]دن ل ]1 ( الس ش25 بري] عا الك 2 انار 6 247 ال 257 22 كا 52 
تحفة 0 149/5 

كو امول لول 1 لكا ك0 ا ا ل 6 715 1 الك إكال 

هذا بعد المراة عن الفتال واجتماع القنائم. والله أعلم. 

وفع ذلك لا ماع من الاستدلال به على قا ذكرنا, لآن التشجي المادي إما أن يكون ع عن طاريق حكير رسرقي 
كك 2 أشجات الشول الأدل ار كين عر للاريو الماك [ن ]رمام كما سك أصل السوال 

سن ررك انمق 
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رواه التضر بن الخارت قال: سمعت إتراهيم بن أدهم 
يقول» قال لي أبي: (يا بني اطلب الحديثء, فكلما سمعت 
حديثاً وحفظته فلك درهم): فطلبت الحديث على هذا. 

وسر هذا أن في طبيعة الإنسان ‏ وفي طبيعة الطفل 
خاصة ‏ الرغبة في الشعور بقبول غيره له». فلذلك كان كل 
تعبير دال على القبول نوعا من الحوافز المشجعةء فلذلك 
لا ينظر الطفل أو عموم الناس إلى قيمة الجوائز المادية 
بقدر نظرهم إلى سببها الدافع لها. 

بل إن هذا الأسلوب لا يمارس على مستوى الإنسان 
فقطء فهو فطرة بهيمية قبل أن تكون فطرة إنسانية, 
الححمة أو الشرسة وبد بها على القيام بأعمال تدعو 
للدهشة الات ندري يطلبوا من هذا الحيوان عملا 
معيناًء فإذا حقق منه نسبة نجاح معينة أعطوه قطعة لحم 
وربتوا على جسمه دلالة على ضاهم عنهء ثم يكررون 
العملية عدة مرات مع قطع ا ابضاء وتزداد ننسية 
النجاح شيئاً فشيئاً حتى يتوصلوا للمقصود. 

ويحترز في هذا الصنف من أنواع الجزاء - ريادة على ما 
ذكرنا سابقا - من تربية الحرص المادي في فطرة الولدء 
فيجعل هدفه من العمل أو الإحسان هدفا ماديا محضاء 
وذلك لا يتعارض فقط مع الإخلاص: كما ذكرنا سابقاء وإنما 
بتغارض - ايضا. مع اللكوبين السشوى لشخصينة:؛ لأن حب 
المال والحرص عليه أو المبالغة في الحرص منبع من منايع 
الفساد. 

ولهذا ذم الله تعالى الحب الشديد للمال أو الحرص 
المبالغ فيه عليه فقال: وَإِنَهُ لِحُبٌّ الْحَيْر لَسَدِيدُ) 


(العاديات:8),. فالخير هو المال»: والحب (1) هو التعلق الزائد 
والحرص الشديد. 

15 وقد برد على هذا بقوله تعالى: 5 الْأَنفُسن 
الشَّه+ (النساء:128): فالآية 


(1) ف تفشو الت ها عدمان للتلفاء. (أحدهعا). أن المع : وإنه الشديد المحة للثال. (والناء..). وإنه 
ل كل يه 
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تصرح بأن الشح في كل أحدء وأن الإنسان لا بد أن 

او و ال فكيف يربى الشخ في النفس: 
وهو موجود فيها. 

وقد جاب على هذا الاعتراض قوله تعالى: (ْوَمَنْ يتوق 

شح تَفْسِه فَأُولَيْكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ4 (الحشر:9), فمادة الشح 

إن كانت موحودة في النفس إلى أنه يمكن 'توجيهها إلى 

أى وجهة شاء المربي على حسب نوع الأسلوب الذي 

يستعمله 


فإن وجهها توجيها إيجابيا حولت صاحبها إلى شحيح 
ليتلاعب بها. 

وإن وجهها توجيها ماديا بحتا حولت صاحبها إلى حريص 
على المال جامع له بخيل بهء وأعظم بالبخل داء» وقد روي 
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للأنصار: (من 
سيدكم؟)/ قالوا: (الجد بن قيس على بخل فيه), فقال 
النبي (: (وأي داء أدوى من البخل) (1) 

وقد ذكر رسول الله (بعض آثار البخل السلوكية. فقال: 
(إياك والشح, فإنما هلك من كان قبلكم بالشح: أمرهم 
بالبخل فبخلواء وأمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم 
بالفجور ففجروا) (2) 

وذكر آثاره الاجتماعية,» فقال (: (إياكم والظلم فإن 
الظلم ظلمات يوم القيامة»: واتقوا الشح إن الشح أهلك من 
كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم: واستحلوا 
محارمهم) (3) 


ثانيا ‏ جزاء الإساءة 





ا ل ا 0 
المنهج النبوي في التربية أن 
1) أضل الكديت قن: اح والحاكم: 


(2) رواة آبو داود والحاكم. 
( رواه التخارى: 
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نحصر الأنواع التالية من أنواع جزاء الإساءة» وهي 
مقابلة تماما لما ذكرنا من جزاء االإحسان: 


د التحذير من العقاب الأخروي 


وإليه الإشارة بالآيات الكثيرة التي تدعو رسول الله 
(أن ينذر الكافرين أو المقصرين بما أعد الله تعالى لهم 
من عقوبات على انحرافهم, كما قال تعالى: (وَأَئدِز به 
الذين يَحَافُونَ أب يُخْسَرُوا إلى رَبُهمْ لَبْسَ لَهُمْ مِنْ ذُونْهِ 
520 وَلا شفيعٌ لعَلهَِم ع بَتَقُونَ 1 ا 61) 

فقد اعتبرت الآية الكريمة الإنذار وسيلة من وسائل 
تحصيل التقوىء وأسلوبا من الأساليب الداعية إليها. 

وذلك لأن ما يحدثه الإنذار في النفس من الخوف يكون 


حجابا واقيا يمنعها من الوقوع في الحمك أو الانغماس 


00 كان من وظائف الرسل ‏ - صلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ التبشير ر والإنذار, أن لكل منهما تأثيره الخاص, 
قالٍ تعالى: (كَانَ النَّاسن أنه وَاحِدَةَ فَبَعَتَ الله ال 
مَبَسْرِينَ وَمُنْذِرِينَ) (البقرة :7 وقال تعاإلى: ( رشلا 
مُبَشسْرِينَ وَمُئْذِرِينَ لِتَلَا يَكُونَ لِلنّاس عَلَى الله حُجَّةُ بَعْدَ 
الرُّسْلِ وَكَانَ الله عَزِيزا حَكِيماً) (النساء :5) وقال تعالي: 
١تُتَدٌل‏ الْمَلائِكَة بال مِنْ أمْرِهِ عَلَى ءِ من نشاء مذ غتاره أن 
أتذروا أَنَهُ لا له إِلا أتآ قَانَّفُونِ) (الحل. 2( 

وأخبر_عن : - عليه السلام - أنه قال لقومه: 
(أَوَعَجِبْتُهْ عَجِبْتُمْ أي جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبَُكُمْ عَلَى رَجْلِ مِنْكُمْ لِيُنْذْرَكُمْ 
ديا وآ م قَرَحَة حَمَونَ) (لأعراف:63), وقال هود - عليه 
السلام - لقومه: (أْوَعَجِيْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذكرٌ مِن رَبَُكُمْ عَلَى 
رَجْلِ ملكم لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكْرُوا إِذ جَعَلَكُمْ خُلَقَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ 


ا ا 
30 30 





-. -. 


0 وَرَادَكُمْ فِي الْخَلَقٍِ بَسْطةً فَاذْكْرُوا آلاءَ اللَهِ لَعَلَكُمْ 
خونت4 (لاعراف :69) 0 

وأخبر تعالى أن رمن مقاصد نزول القرآن الكريم 
الإنذارء قال تعالى: (وَأُوحِيَ إِلَىنّ 
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هَدًا القُرَآنْ لأنذركم ‏ به وَمَنْ إبَلَعع1 (الأنعام :19). وقال 
تعالى: ,(وَهَدَا كنات اترلناة غتارك مصدف الدرى ين يذته 
وَلِتُئذِرَ أمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا) (الأنعام 0 وقال تعالى: 
(كِيَابٌ أنْزل إِلَيْكَ قلا بَكْنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِر بهِ 
وَذِكرَى لِلْمُؤْمِنِينَ) (لأعراف:2): وقآل 0 زهَدَا مَلإعَ 
للئّاس وَلِيُنْدَرُوا به وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذْكْرَ أولو 
الألبَاب) (ابراهيم:52) 

واعتبر القرآن الكريم من وظائف العلماء الإنذارء فقلٍ 
تعالى: (ْوَمَا كَانَ الْمُؤْمِيُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةَ فَلؤلا تَقَرَ مِنَ كل 
0 مِنْهُمْ طَايْفَهُ لِيَتفقهُوا في الدّينٍ وَلِيْنْذِرُوا فَوْمَهُمْ إِذَا 

جَعَوا إِلَبْهِمْ خلبهه يَحَدَرُونَ) (التوبة :22) 

وانطلاقا من هذه الأدلة الكثيرة على اعتبار الإنذار 
0 من أشاليب الدعوة والترية: فإن أول ها بمارشسه 
0 امن العقوبة هو انذار .المتلقي 0-0 0 الله 
الْعَدَاث ع (ابراهيم:44) 8 

فالإخبار بالعقوبة الأخروية كفيل وحده ‏ لمن آمن بالله 
واليوم الآخر ‏ بردعه من غير حاجة إلى أن يمارس معه 
أسلوبا آخر من أساليب الردع. 

ولهذا رفع الله تعالى عقوبة المحاربة على من جإء 
تائبا مستغفرا قبل أن يقدر عليه, كما قال تحال ( إلا 
الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أن تقَدرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أنّ اللة 
عَفُورٌ رَحِيِمٌْ ) (المائدة 4 لأن التائب يكون قد امتلا بالندم 
الذي دعاه إليه خوفه من الله. فكان في احتراقه الداخلي 
رادعا لا يخناج معه الى رادع خارخىي 
و وإلى هذا المعنى الإشارة دك تعالى: (وَالَدَانِ 
يَأََيَانْهَا مِنْكُمْ قَآدُوهُمَا فَإِنْ تابا وَأَصْلَحَا قأغرصُوا عَنْهُمَا إن 
الله كَانَ ان رَحِيماً) (النساء:16): فإن الآية ‏ وإن قيل 


وك ا سا ات ل ل ار 0د 
الحد ا د ا ا ال 
الحيلة للفرار 





آنثال: الثر يه و صوا علها الشرعية (7178) 

وقد ذكرنا ‏ سابقا ‏ قول إبراهيم بن سفيان وهو يبين 
أثر الخوف في الردع عن الانحراف بقوله: (إذا سكن 
الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منهاء وطرد الدنيا 
عنها). وعبر عن ذلك أبو سليمان بقوله: (ما فارق الخوف 
قلبا إلا خرب) وعبر عنه ذو النون بقوله: (الناس على 
الطريق ما لم يزل عنهم الخوفء, فإذا زال عنهم الخوف 
ضلوا عن الطريق) : 

فالخوف المتولد من الإنذار هو السوط الأول الذي 
صرب به المربي الانحراف: ويقوم مه الاعوجاج: وتصحخح به 
السلوك. 

بل هو أخطر في تأثيره الرادع من العقوبة المادية 
نفسهاء وذلك لأن المنحرف قد يتعود عليهاء فلا يبقى لها 
أي تأثير فيه ولذلك جمع الله تعالى للقاتل مجموعة 
عقوبات ارده تفوق في خطرها العقوبة التي أعدت له 
في الدنياء والتي قد يفلت منها بأي حيلة من الحيل, 0 
تعالى: (وَمَنْ يَقَثْلُ مُؤْمِناً مُتَعَمّداً فَجَرَاؤُهُ حَهَنَمُْ خَالِداً فيا 
عضت اللَهُ عَلَيْهِ وَلَعَتَهُ وَأْعَدَ لَهُ عَدَاباً عَظِيماً)4 (النساء:93) 

فقد جمعت الآبة أنواعا من الوعيد تهتز لها القلوب 
وترتعد لها الفرائص: أخطرها الوعيد بالخلود في جهنم (1), 
وما أعد فيها من العذاب العظيم» زيادة على غضب الله 
وا لعنه. 

(1) وهو مما اختلف فيه العلماء. والجمهور على عدم الخلود,. وذهب ابن عباس إلى ظاهر الآية. قال 
البخاري عن المغيرة بن النعمان قال: سمعت بان جبير قال: اختلف فيها أهل الكوفة فرجلت إلى ابن عباس فسالته 
حا ققال” تلت هد الآنه. ( ومن تقثل موض] معدا فجراوة جيك خال] فنها وعض الله عليه وَلعَتد وأعة له 1152 
عَظيماً ((النساء:93) هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. 

وروة كالم بن اب الجعد قال: كا د عا 2 كفت 2 اا ل فاك 21 الله 0 عان 
ما ترى في رجل قتل مؤمناً متعمداً؟ فقال: جزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماء 
قال آقراتت ]إن 2.1 وعمل غالحا نم اهندى؟ قال ان عباين: تكله آمه وانث له النوة والهدى؟ ولد تت رده 


د 2 (لشو تكله | تا فو لعش ]2 لفاس 1ك 1-20 ]| سياه شد 57 من 
2 ]من ل فاكل اك 0520 شت الك عو )2 لل ماف فل 216 الى سسن عد 
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ومثل ذلك ما ورد في السنة كقوله (: (أول ما يقضي 

بين الناس ينوم القيامة في الدماء) (1): وفي حديث آخر 
قال (: (لزوال الدنيا أهول عند الله من فقتل رجل مسلم) 
(2), وفي حديث الآخر قال (: (من 0 على 0 مؤمن 
من رحهمة الله) )3( 

فإن د النصوص الترهيبية 0 كي ردع أي 
الواقع من ون مهدذا: (سافتله ولو قلت به): لأن القوة 
الغضبية - كالقوة الشهوانية لا يعقلها إلا الترهيب التططدم 

ولهذا ذكر الله تعالى نموذج الفؤومن الذي صضعى بنفسه 
خوفا من الله وكان أقواهما ة كما يذكر المفسرون (4), 
قال تعالى ذاكرا سر توقف 0 ابني آدم عن قتل ل 
(لَيْنْ_بَسَطتِ إلى يَدَكَ لِتَفْتْلَنِي مَا أنا, بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ 
لأفثلك إثي أخَافٌ الل رَ العالمين إن أريد ان شد بإنمن 
وَإِنْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابٍ النّارٍ وَذَلِكَ جَرَاءٌ الظالِمِينَ) 
(المائدة: 28‏ و2) 

ولهذاء فإن الشريعة تعتمد لردع الرذائل من النفس 
والمجتمع هذا الأسلوب: بل تجعل له النصيب الأوفرء تاركة 
سائر الأشاليى مراتب تاليةء معنيزة تانيرها المحدود: 
(1) روا اتعتمائن حماد فى الفدر . والسهفي” 
2) رواه الترمذي. 

(3) رقاه ابن ماجة والشبهة. عن أني شريرة؛ والظيراتي فى الكير عن ابن عناس؛ واس عشاكر عن ابن 
عمر؛ والبيهقي عن الزهري مرسلا. 


0 قال الله ب عرو وو الس 0 كان كال اسار فر 0 فال ولكنه رج قال ا[ عظة 
وهذا هو الأظهر. 
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وهذا الأسلوب يعتمد أساسا على الإيمان بالله واليوم 
الآخر, فمن - يؤمن بالله ولا باليوم 0 لا يجدي فيه 
تعالى حاكيل” عن المشركين: (وَإِدْ قَالُوا الله إن كَانَ هَدَا 





هُوَ الحَفّ مِنْ عِنْدِكَ فقأفطز عَلَيْنَا حِجَارَةَ مِنَ السَّمَاءٍ أو انْتِنا 
بِعَدَابِ أليم) (الأنفال:32), فهؤلاء من كثرة جهلهم وشدة 
تكذيبهم وعنادهم وعتوهمء طليوا الغذاب بدل ان يقولوا 
(اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له ووفقنا 
لاتباعه) 

وحكي عنهم طلب التعجيل بالعذاب, كما قال تعالى: 
(وَيَسْتَعْجِلُوتَكَ بِالْعَدَابٍ وَلَوْلا أَجَلُ مَُسَقِيَ لَجَاءَهُمٌ الْعَدَاتُ 

لبا ةم 0 وَهَمْ لا يَشْعْرُونِ) | المسكيوت 6 وقال 
تعالى: ( وَيَسْتَعْجِلوتكٌ ِالْعَدَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ 
يَوْمأ عِنْدَ رَبك كالفي ستة مِقًا تَعْدُونَ) (الحج :4). وقآل 

ا (وَقَالُوا رَتَنَا عَجلَ لَنا قِطنا فَبْلَ يَوْمِ الحِسَابٍ) 
(صصْ:2)16 وقال تعالى: (سَألَ سَائَلٌ بِعَدَآاب واقع) 
(المعارج:1): وهذا يدل على تكرر ذلك منهم. 

ومثل ذلك واجه أقوام الأنبياء السابقين إنذارات 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم , كما حكى الله تعالىي 
قول قوم شعيب - عليه السلام - له: (فقأشْقط عَلَيْنَا كِسَفاً 
مِنَ السَّمَاءٍ إن كنت مِنَ الضَادِقِينَ) 0 :67) 

وهذا ما يبين قيمة الاهتمام بالبعد الإيماني والروحي 
في تربية الأولاد منذ نشوئهم2, لأن كل ما نذكره من 
الأسناليت يعتمد اساسا على هذين البعدين. 


د الدعاء واللعن 


ويشير إلى هذ النوع من العقاب قوله تعالى: (َوَبَدْعٌ 
الْأْنْسَانٌ بالشَّدٌ ذُعَاءَمُ بالخيْر وَكَانَ الأْنسَانٌ عَجُولاً) 
(الاسراء 1), قالله تعالى يخبر في هذه الآية عن عجلة 
الإنسان 
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ودعائه في بعص الأحيان على نفكسه أو ولده أو ماله 
بالموت أو الهلاك والدمار واللعنة ونحو ذلك: فلو استجاب 
له ربه لهلك بدعائه. 
وإليه الإشارة كذلك بقوله تعالى: (وَلَوْ يُعَجْلُ الله 
لِلِنّاس السْرّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْر لَقْضِيَ إِلَيْهِمْ أحَلمَخ معد 


الذدن: لا يَرْحونَ لقاءَتا في طُعْيّانِهِمْ يَعْمَهُونَ) (يونس 00 


فالله تعالى ولطفه بعباده: وأنه لا يستجيب 
لهم إذا دعوا ١‏ على أنفسهم أو أولادهم بالشر. في حال 
ضحرهقم وعضبهم » وأنه يعلم منهم كدم القصد إلى إرادة 
ذلك فلهذا لا يمستحيب لهم والحالة هذه لطفاً ورحمة؟؛ كما 
يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم أو لأولادهم بالخير والبركة, 
فلذلك عقب على ذلك بالإخبار بانه تعالى لو استجاب لهم 
كل ما دعوه به في ذلك لأهلكهم. 

وهاتان الآيتان تتضمنان نهيا يكاد يكون صريحا عن 
دعاء المؤمن على نفسه أو أهله أو ولده» بل قد ورد تصريح 
الحديث الشريف بالنهي الذي لا يقتضي غيو التحريم: 
فقال (: (لا تدعوا 0 أنفسكم, لا تدعوا على أولادكم, لا 
تدعوا على أموالكمء» لا توافقوا من الله ساعة فيها إجابة 
فيستجيب لكم) (1) 

ففي الحديث تخويف شديد من أن ذلك الدعاء الذي 
يتوجه به الإنسان لينزل عليه الشر 0 على أهله وماله قد 
يصادف ساعة إجابة: فيستجاب له مع ما فيه من الخطر 
الشديد (2). 

0 رواه البزار وأبو داود. 

(2) وقد ذكر بعضهم أن مثل هذه الأدعية لا تستجاب, واستدل على ذلك بما روي عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أنه قال: (إني سألت الله عز وجل ألا يستجيب دعاء حبيب على حبيبه). وقال شهر بن حوشب: قرأت في 
الكت آن الله كال وول للملاتكة الشوكل. الخد لا يكيديا على عرد 25 خالل شكره شينا. لظفا عر للك 
6 0 ادل الك جار عن الشران الكرم كما فى تقس الإدين العسافدن 

ونرى أن مثل هذا الدعاء لو تحققت شرائطه, بأن كان الولد ظالماء والوالد الداعي مظلوما قد تحققت فيه 


شرائط الإجابة, فقد يكون ذلك سببا للاستجابة, أما لغو الدعاء, فإن الله أكرم من أن يستجيب له. خاصة إن لم ببدر 
من الولد يستوجب مثل 6 دعي عليه به. 
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وقد ورد ما يؤيد هذا من حديث جابر الطويلء: ففيه 
قال جابر: سرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فى غروة يطن بواظ وهو تطلب المجدى سن عمرو الجهنى؛ 
وكان الناضح يعتقبه منا الخمسة والستة والسبعة. فدارت 
عقبة رجل من الأنصار على ناضح له فأناخه فركب؛ ثم بعثه 
فتلدن عليه بعض التلدن؛ فقال له: شأ؛ لعنك الله ! فقال 
رسول الله (: (من هذا اللاعن بعيره؟): قال: أنا يا رسول 
الله؛ قال: (انزل عنه فلا تصحبنا بملعون لا تدعوا على 
أنفسكم ولا تدعوا على م ولا تدعوا على أموالكم لا 





توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم) 
)1( 

وفي حديث آخر أو في رواية أخرى, أن الندني - صلى 
الله عليه وسلم - كان في سفر فلعن رجل ناقته فقال: 
(أين الذي ناقته؟), فقال الرجل: (أنا هذا يا رسول 
الله)؛ فقال: (آخرها عنك فقد أجبت فيها) (2) 

وأخطر الدعاء ما يتساهل فيه كثير من الناس من اللعن 
(3) الذي يمثل أخطر الأدعية, لأن معناه الطرد والإبعاد عن 
الله تعالى,. وأي خير يحصل لمن طرد من حضرة الله, 
وحجب عن الله وكرم الله. 

ولهذا وردت النصوص الكثيرة تحرم اللعن وتحذر من 
عواقبه: 

أما تحريم اللعن, فقد ورد التصريح به في قوله (: (لا 
تلعنوا بلعنة الله ولا بغضبه, 

1 ك0 

(2) ذكره الحليمي في منهاج الدين 


5 داسلا الاين عن كلام الدب الصو ول عاد حال للق لعن لل جل )لطر لعن وال الشساء 
دعريت بت لقملا ممننت مع مهام السيه كل اركل فين 
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ولا بالنار) (2)1» ففي الحديث نهي صريح عن الدعاء 
بهذه الأمور جميعا. 

أما التحذير من عواقبه2. فإن أول عواقب ١‏ 
الابتعاد عن هدي رسول الله (وهدي الصالحين تت 
قال (: (إني لم أبعث لعاناء وإنما بعثت رحمة) (2), وقال ): 
(لا يكون المؤمن لعانا) (3) 

ومن عواقبه ما عبر عنه (بقوله: (لا يكون اللعانون 


شفعاء ولا شهداء يوم القيامة) )4( 

ومن عواقبه الخطيرة ارتداد اللعنة على صاحبها إن لم 
يكن الملعون أهلا لهاء قال (: (إذا خرجت اللعنة من في 
صاحبها نظرت فإن وجدت مسلكا في الذي وجهت إليه: والإا 
عادت إلى الذي خرجت منه) (5)»/ وقال (: (إن العبد إذا لحن 
سينا صعدت اللعنة الى السماء: فتغلق أيواب السماء دونهاء 
نم تهظ إلى الارص فتغلق آبيوابها دونهاء نم تاحد نميا 





وشمالاء فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن. فإن كان 
لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها) (6) 

وهذه العقوبة الأخيرة مما قد يتهاون في شأنهاء فيلعن 
اللاعن) وهو مطمئن إلى أنها لن تحل على غير من لعنهء, 
ناسيا أن الله قد يرحم عبده و يتوب عليه في أي لحظة, 
فلا يصبح أهلا للعنة الله, ولهذا قيد تعالى لعنة الكافرين 

بموتهم على كفرهم»ء فقال تعالى: (إن الذين كَعَرُوا 
وَمَانُوا وَهَمْ كَفَار اوليك عَلَيْهِمْ الع الله وَالْمَلابْكَةِ وَالنْاسِ 
أْجْمَعِينَ) (البقرة:161) 


رواه ابو داود وال ترمذي والحاكم. 
رواه مسلم. 


0( 
2) 
3) رواه الترمذي. 
4) رواه 0 ومسلم 5 داود. 
5 رواه البيهقي. 
6) رقاه اد تاوت 


سحا سي ست سح سا سح 





أساليب التربية وضوابطها الشرعية (184 ) 

يقول الغزالي في بيان خطورة اللعن من هذه الجهة: 
(إن في اللعنة خطراً لأنه حكم على الله عز وجل بأنه قد 
أبعد الملعون وذلك غيب لا يطلع عليه غير الله تعالى, 
ويطلع عليه رسول الله (إذا أطلعه الله عليه) (1) 

ومن عقوبات اللعن» أو هو من مقتضياتها الابتعاد عمن 
لعن» فكيف يتأتى أن يلعنه ثم يظل مصاحبا له» وقد ورد 
في هذا عن عمران بن حصين أن امرأة لعنت ناقة لهاء 
فقال رسول الله (: (خذوا متاعكم عنهاء فأرسلوها فإنها 
ملعونة) (2), وفي رواية: (لا تصحبنا ناقة عليها لعنة) (3), 
قال عمران: فكأني اراها الآن تمشي في الناس ما تعرض 
لها أحد. 

وقد يعترض على هذا الترهيب الشديد من اللعن الذي 
وردت به النصوص بنصوص مثلها أو أكثر منها تنص على 
اللعن,. بل تخبر عن لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 

وقد أجاب العلماء على هذا بتقسيم اللعن إلى قسمين, 


أ لعن الشخص بعينه: 





وقد اتفقوا على أنه لاريحل إلا إذا علم موته على 
كفره, كما قال تعالى: إن الذِينَ كَقَروا وَمَانُوا وهم كَقَارٌ 
أولَيْكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَهُ الله والْمَلائِكَةِ والنَاس أجْمَعِينَ) 
(النبقرة 006 

ومن هود | من أخبرت النصوصض شْ عن وفاتهم على 
الخنئة كقولك: درعون الع اللدء يل لعنه الله, لأنه 
قد ثبت أن هؤلاء ماتوا على الكفر وعرف ذلك شرعاً. وأما 
شخص بعينه في زماننا كقولك زيد لعنه الله: وهو يبهودي 
مثلاً فهذا فيه خطر فإنه ربما يسلم فيموت مقراً عند الله 
فكيف 

1) ]280612 دين 5/ 1123 


)2 رواه ابن حبان؟؛ 
)3 رواه أحمد وابن حنان: 
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يحكم بكونه ملعوناً؟) (1) 

وقد أجاب على الاعتراض القائل بأن اللعن إنما يراد 
للحال؛ كما يقال في مقابله للمسلم: رحمه اللد؛ لكونة 
مسلما في الحال, وإن كان بتصور ان يرقده إجابة حيدة 
فقال: (اعلم أن معنى قولنا رحمه الله: أي ثبته الله على 
الإسلام الذي هو سبب الرحمة وعلى الطاعة:ء ولا يمكن أن 
يقال ثبت الله الكافر على ما هو سبب اللعنة فإن هذا 
سؤال للكفر وهو في نفسه كفرء بل الجائز أن يقال: لعنه 
الله إن مات على الكفرء ولا لعنه الله إن مات على 
الإسلام. 0 غيب لا 0 والمطلو عبر بين الجهتين 
الكافر و5 في زيد الفاسق أو زيد المبتدع ادا فلعن 
الأاعيان فيه خطر لآن الأعيان تتقلب في الأحوال إلا من 
اعلم به رسول الله (فإنه يجوز أن يعلم من يموت على 
الكفر) (2) 

ويؤيد ما ذكره الغزالي ما ورد في الحديث الصحيح من 
أنه (اني بشارب حمر مراراء ققال بعض من حضره: (العنه 
الله؛ ها اكنر ما يوّتى به): فقال النبي (؛ (لا تكونوااعون 


الشيطان على أخيكم) (3) فاعتبر لعنته إعانة للشيطان 
وخدمة له. 

ولهذا نهي (أن يدعو أحد على أعدائه لاحتمال 
إسلا ففي غزوة أحد عندما كسرت رباعيته ): وشج 

في وار و لي رو ال : (كيف يفلح قوم 

شجوا رأس نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى اللِه 
تعالى), فأنزل الله تعالى: (لَيْسَ لَك مِنَ الأفر شَءء أو 
يَنُوتَ عَلَيْهِمْ أؤ يُعَدْبَههُمْ فَإِنَّهُمْ ظالِمُونَ) (آل عمران:128)) 
)4( 

ولهذا كان (يستبدل الدعاء على قومه بالدعاء لهم: بل 
كان ذلك سمته الدائم: فعن 


1 ]الل 5 1224 
(0) إحاء علوم الدن 5 124 
(3) رواه البخاري. 
)4 
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ان بن مسكود قال: كأني أنظر إلى رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - يحكي 00 فن الأنياء ضصريه قومه وهو 
يمسح الدم عن وجهه ويقول: (رب اغفر لقومي فإنهم لا 
يعلمون) (1): فالحاكي في هذا الحديث هى الرسول (وهو 
المحكى عنه؛ بدليل ما قد جاء صريحا مبينا أنه (لما كسرت 
رباعيته وشح وجهه يوم أحد شق ذلك على اعحادت شقا 
شديدا وقالوا: (لو دعوت عليهم). فقال: (إني لم أبعث 
لَعُانا ولكني بعثت داعيا ورحمة:» اللهم اغفر لقومي فإنهم 
لا يعلمون) 


الك وا حي ع الو و ركو بان ال 1 . قال 
علماونا: وسواء كانت لهم ذمة آم لم تكن, 58 ذلك 


بواجب, ولكنه مباح لمن فعله» لجحدهم الحق وعداوتهم 
للدين واهله: وكذاك كل من جاهر بالمعاصي كشراب الخمر 


وأكلة الرباء ومن تشبه من النساء بالرجال ومن الرجال 
بالنساء: إلى غير ذلك مما ورد في الأحاديث لعنه) )2( 

وقال ابن العربي: وأما لعن العاصي مطلقا فيجوز 
إجماعا؛ لصا روى عن النبي *- ضصلى الله عليه وسلم - أنه 
قال: (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده) (3) 

ومن الأدلة على ذلك من فعل السلف ما رواه مالك عن 
داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول: (ما أدركت الناس 
إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان) 

ونرى أن هذا النوع من اللعن هو في الحقيقة نوع من 
أنواع العقاب السابق, 1 هو أقرب إلى الإخبار منه إلى 
الإنشاء, وإلى الإنذار منه إلى الدعاء. 

لأن من دعا على كافر كان ذلك تحذيرا من الكفرء ومن 
دعا على فاسق كان في ذلك 


)1 ) رواه ل 1 
(2) القرطبي: 2/ 189. 
(3) رواه أحمد والنسائي وابن ماجة والبيهقي. 
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تحذيرا من الفسق. 

ولهذا كان من صيغ الترهيب في القران الكريم والسنة 
المطهرة ذكر لعنة الله على من اتصف بصفات معينة ليحذر 
منهاء باعتبار اللعن أخطر من العذاب نفسه. 

ومن الأوصاف التي ورد القرآن الكريم باللعن عليها 
الكفر, قال تعالى: (وَقَالُوا قُلُوبْنَا عُلْفٌ بَلَ لَعَنَههُمٌ الله 
بكْفْرِهِمْ فَقَلِيلاً مَا يُؤْمِنُونَ) (البقرة:88) 

.ومنها كتمان هدي الله: قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يكنخون 

نَرَليَا مِنَ الْبَيْنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَنَاهُ للثاس في 

د أولَيْك الام اللّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللْاعِنُونَ) (البقرة:159) 

ومنها تحريف هدي اللهء قال تعالى: (مِنَ الْذِينَ هَادُوا 
يُحَرّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَفُولونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعٌ 
غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَاعِنَا لَيْآ بألسِتيهم وَطعناً فِي الدّينٍ وَلَؤ أَنَّهُمْ 
قَالُوا سَمِعٌتا وَأْطَعْنَا وَاسْمَعٌ وَانْظرْنا لَكَاتٍ خَبْراً لَّهُمْ وَأَفْوَمَ 
وَلَكِنَ لَعَنَهُمٌ اللَهُ بكَفْرِهِم قلا يُؤْمِنُونَ إلا قَلِيلا) 
(النساء:46), وقال تعالى: (قَيِمَا تَفْصِهمْ مِينَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ 
وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ فَاسِيَةَ يح بُحَرٌّقُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِهة و5 


حظأ مِمّا ذُكَرُوا بِهِ تَرَالٌ تَطَلِعٌ عَلَى خَائْتَةِ مِنْهُمْ إلا قَلِيلاً 

مِنْههُمْ فاعفٌ 0 وَاضفح إن اللة يَحِبٌ المَحَسِيِينَ) 

(المائدة:13) 1 
. ومنها الظلم.ء قال تعالى: رالا لَغتهٌ الله 

الظَالِمِينَ) (هود:18): وقال تعا 3 

0 7 اللَعْنَهُ 0 


0 


23 


إلى : بَوْمٍ 0 كلما َؤَقَدُوا بارا للحزب أطقأقا ١‏ 


5 ئدة: ل ١‏ 

ومنهم الظن بالله ظن السوءء قالل تعالى: (وَيُعَدٌ 
الْمُتَافِقِينَ وَالْمُتَافِقَاتِ 0 وَالْمُشْرِكَاتِ الطَاتِينَ 
باللّهِ ظح الشَوء عَلَيْهِمْ دَائِْرَهُ الشَّوء وَعَصِتَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ 
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لَهُمْ جهنم وَسَاءَث عصس]ا؟ (الفتح 6( 


وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظيماً4 (النساء:93و) 


8 0 عهد إلله وما يتولد عنه2 قال 
(إلذين ينقصُون عَهْد,ٍ الله مِنْ بَعْدِ 0 وَيَفَطَّعُونَ 
اللهُ به به أن مُوضَلَ ل في الأزض 

وَلَهُمْ سُوءٌ الذَّارِ) (الرعد:25) 

ومنها قذف المحصنات, قال تعالى: 

الْمْخْصَنَاتٍ الْعَافلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعِنُوا في 

وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيمٌ؟ (النور:23) 

. ومنها إيذاء الله ورسولهء قال تعالى: 
الله وَرَسُولة لَعَنَهُمْ اللَهُ في الدّنيَا وَالْآخِر 
مُهيناً)4 (الأحزاب:57) 





وقد ورد في السنة المطهرة لعن كثير من المتصفين 
بأصناف المعاصيء ومما ورد فيها (1): (لعنة الله على 
الراشي والمرتشي) (2) و(لعن الله الخامشة وجههاء 
والشاقة جيبهاء والداعية بالويل والثبور) (3) و(لعن الله 
الخمرءهء وشاربها وساقيهاء وبائعها ومبتاعهاء وعاصرها 
ومعتصرهاء وحاملها والمحمولة إليه: داكل ثمنها) )4( 
و(لعن الله الراشي والمرتشيء, والرائش الذي يمشي 
بينهما) (5) و(لعن الله الرباء واكله وموكلهء وكاتبه 
وشاهده: وهم يعلمون: والواصلة والمستوصلة: والواشمة 
ل لصحم واححصةا )6( 0 


0 أحمر نات 3 والترمذي وابن ن ماجة. 
رواه ابن ماجة وابن حان: 

ذاه أنه داره والحاكم. 

ل 

رواه الطبراتي في الكبير. 





أساليب التربية وضوابطها الشرعية (189 ) 
الله الرجل يلبس لبسة المرأة. والمرأة تلبس لبسة 
الرجل) (1) و(لعن الله الرجلة (2) من النساء) (3) و(لعن 
الله السارق: يسرق البيضة فتقطع يده. ويسرق الحبل 
فتقطع يده) (4) و(لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال: 
والمتشبهين من الرجال بالنساء) (5) و(لعن الله المحلل 
والمحلل له) (6) و(لعن الله المخنثين من الرجال 
والمترجلات من لامكا 20 و(لعن الله اللا ركد والمسيمية] 
والمتنمصات: والمتفلجات للحسن, المغيرات خلق الله) (9) 
و(لعن الله الواصلة والمستوصلة:ء والواشمة.ء والمستوشمة) 
(10) (لعن الله آكل الرباء وموكله2, وشاهده:ء وكاتبه) (11) 
و(لعن الله اكل الرباء وموكله: وكاتبه ومانع الصدقة) (12) 
و(لعن الله من قعد وسط الحلقة) (13) و(لعن الله من يسم 
في الوجه) (14) و(لعن الله من فرق بين الوالدة وولدهاء 
وبين الآأخ وأخيه) (15) 
(1) رواه أبو داود والحاكم. 
ا ا 22 ار 


الاي فمحفود زيفال كانك عانسة جلك الرآى 
0 أبو داود. 


207 رتك حك كط وان لكاي 

)5 رواه حدر وابو داود والد ترمذي وابن ن ماجة. 
)6 رواه الترمذي والنسائي. 

(7) رواه الترمذي. 

)(8) رواه أحمد طل داود. 

)9( رواه أحمد والبي جهقي. 

10 ناه اكتمر 

(11) رواه أحمد ولق داود والترمذي وابن ماجة. 
(12) رواه أحمد والنسائي. 

)15 10 حمر وأبو داود 00 ل اند 
(15) 0 ات 
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و (لعن الله من لعن والديه» ولعن الله من ذبح لغير 
الله. ولعن الله من آوى محدثاء ولعن الله من غير منار 
الارض) (1) و(لعن الله من مثل بالحيوان) (2) و(لعن عبد 
الدينار؛ لعن عبد الدرهم) (3) 


د - القول الغليظ 


وإليه الإشارة بقوله تعالى على لسان إبراهيم - عليه 
السلام -: (أف لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله أقلا تَعْقِلونَ) 
(الانبياء:67): فقد غلظ إبراهيم - عليه السلام - القول على 
قومه من جهتين» كل واحدة منهما يمكن اعتبارها نوعا من 
أنواع القول الغليظ: , 

الأولى: قوله: (أفٌ لَكُمْ) و(أف) صوت دال على 
التضجرء فإذا صوت به 0 أن صاحبه متضجرء فإبراهيم - 
عليه السلام - أاصحرة ما راى من نانهم على عناذه الأصنام 
تعد انقطاع عذرهم2: وبعد وضوح الحق وزهوق الباطل, 
فتأفف بهم» ويدخل في هذا النوع كل الحركات والأصوات 
التي يكون لها نفس دوي القول الغليظ. 

الثانية: قوله: (أقلا تَعْقِلُونَ1 أي افلا تستعملون 

عقولكم: فكأنه رماهم بالبلادة والبلاهة والغباء وهي من 
الأقال التي يتأذى بها سامعهاء وقد ذكر القرآن الكريم 
استعمال الأنبياء لهذا الأسلوب, فقال عن رسول الله (: 
(فَلَ لَؤ شَاءَ ل عَلَبْكُمْ ولا أذْراكمْ به فَقَدْ لَبنْت 
فِيكُم عَمْراً مِنْ قَبْلِهِ أقلا تَعْقِلونَ)4 (يونس:2)16» وقال 
تعالى: (يَا قَوْمٍ لا سكم عَلَبْهِ أخراً إن أخِري إلا عَلَى الذي 
قَطَرَنِي أقلا تَعْقِلُونَ) (هود:51) 


ويدخل في هذا النوع ما ورد في الحديث عن أبي ذر 
قال: سَابَبْتُ رجلاًء فعيرته بأمه (قال له يابن السوداء), 
فقال رسول الله (: (يا أبا ذر.. أعيرته بأمه» إنك امروٌ فيك 
جاهلية, 

(1) رواه أحمد ومسلم والنسائي. 


20 كاه أحطد والسا” 
رق ناك ارفك 
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إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت ايد يكس فمن كان 
و ااي 0 روك اسروك ار ولا 
تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون,ء وإن كلفتموهم 
فأعينوهم) (1) 

فقد اشتد رسول الله (في خطاب أبي ذر مع عظيم 
صحبته وصدق إيمانه لعظم ما صدر منهء قال ابن حجر: 
(وإنما وبخه يذلك على عظيم منزلته عنده تحذيرا له عن 
معاودة مثل ذلك لأنه وأن كان معذورا بوجه من وجوه العذر 
لكن وقوع ذلك من مثله يستعظم أكثر ممن هو دونه) ‏ 

وقد يدخل في هذا على حسب بعض الاقوال 
التفسيرية . ا لما يزلت هذه 
الآية: وَكُلُوا وَاسْرَبُو ١‏ دن سنك لكت الختط الصسصم عن 
الْحَيْطٍ الأسْودٍ مِنَ الْفَجْرِ) (البقرة:187) عمدت إلى عقالين 
أحدهما أسود والآخر أبيض: قفال: فجعلتهما تحت وسادتي: 
قال: فجعلت أنظر إليهما فلما تبيّن لي الأبيض من الأسود 
أمسكت فلما اصبحت غدوت إلى رسول الله (فأخبرته 
بالذي صنعت فقال: (إن وسادك إذن لعريض إنما ذلك بياض 
النهار من سواد الليل) (2)2» وفي بعض الألفاظ (إنك 
لعريض القفا)؛ فقد فسره نقصيهم بالبلادة. 

ولا نرى صحة هذاء فرسول الله (أكرم من أن يقول له 
مثل هذاء واحسن من هذا )3 ما ذكره القاضصي قال: (معناه 
إن جعلت تحت وسادك الخيطين الذين أرادهما الله تعالى 
وهما الليل والنهار فوسادك يعلوهما ويغطيهما وحينئذ 
يكون عريضاء وهو معنى الرواية الأخرى في صحيح البخاري 
(إنك لعريض القفا), لأن من يكون هذا وساده يكون عظم 





3 
قفاه من نتنسيته بقدرهة) وهو معنى الرواية الاخرى (إنك 
(1) رواه البخاري. 
(2) رواه البخاري ومسلم. 
(3) وقد فسره بعضهم بأنه كناية عن السمن لكثرة أكله إلى بيان الخيطين. وقال بعضهم: المراد بالوساد 
الوم أى إن نوكل كشر. قل أراد به الليل اى عن لم بك التهار عتزة إلا إز) ان له العمالان طال ليله وكدر دومة” 


أساليب التربية وضوابطها الشرعية (192 ) 
انطلاقا من هذه الأدلة على جواز استعمال القول 
الغليظ في محله.: فإن هذا الجواز أو هذه الرخصة مقيدة 
بضوابط تجحعل منها وسيلة تربوبة شرعية» بدل ان تصيح 
إفرازا من إفرازات الهوى. فتنعكس انثارها إلى غير ما 
قصدت له» وهذه القيود هي : 


١!‏ الح ورد 


لأن الأصل في حكم استعمال القول الغليظ الحرمة, 
كما وردت على ذلك الأدلة الكثيرة: 

ومنها قوله تعالي: [فَيِمَا رَحْمَةٍ من اللَهِ لِنْت لَهُمْ ولو 
ا 0 ححولك فقاغف عَنههُمْ 
وَاشتغفز لَهُمْ وَشَاورَهُمْ في الأمر) (آل عمران:159) 


- 


فقد اعتبر القرآن الكريم لين رسول الله (ورحمته هي 
السبب في اجتماع الصحابة عليه», ثم بين أنه لو كان سيء 
الكلام غليظ القلب (1) لانفضوا عنه وتركوه» ولكن الله 
جمنهم علند: وألان جاسه لهم نالمقا لفلؤيهم 

وكذا كان وصف رسول الله (في الكتب السالفة, كما 
قال عبد الله بن عمرو: (إني أرى صفة رسول الله (في 
الكتب المتقدمة: : أنه ليس بفظ, ولا غليظ؛ ولا صحّاب في 

ومن الأدلة قوله تعالى: ١‏ وَالَذِينَ يُؤْدُونَ” الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمِنَاتِ بعَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدٍ احْتَمَلُوا بُهتانا وَإِنْماً مُبيناً) 
(الأحزاب 000 قفي الآية تحريم صربح لإذية المةمسسن: 
والقول الغليظ نوع من أنواع الإذية. قال القرطبي: (وقد 
قيل: إن من الأذية تعييرهة بحسب مذموم » و حرفة مذمومة 2 
أو شيء يثقل عليه إذا سمعه:ء لأن أذاه في الجملة حرام) 





ومن الأدلة على ذلك من السنة النبوية: الأحاديث 
1) علظ لفلف إغتاره عن تج الرحهة وقلة الانففال ف. الرغاش وقلة الإشفاق بالرحمة روفن ذلك فول 


الشاعر: 
جب عاط و سك فاك ا ادن قالط تتام كن الراك 





اساليب ١‏ تربية وضوابطها الشرعية (193 ) 

لأن السب نوع من أنواع القول الغليظ. ومنها قوله (: 
(سباب المؤمن فسوق» ‏ وقتاله كفر) (2)1: فقد قرن 
ذلك دليل على كوه من الكبائر 

وقال (: (لا يرمي رجل رجلاً بالفسق أو الكفرء 
ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك) (2) 

بل إن الرسول (حرم إذية من استوجب الحدء فأقام 
عليه الحد ونهى عن سبه؛ وعن بي هريرة قال أتي النبي 
(برجل قد شرب قال: اضربوهء: فقال ابو هريرة: فمنا 
الضارب بعده» والضارب بنعله, والضارب بنوبه» فلما 
انصرف قال بعض القوم: (أخزاك الله), قال: (لا تقولوا 
هذا؛ لا تعينوا عليه الشيطان) (3) وفي هذا دليل على أن 
القول اللخداييظا قد يكون أشد على النفس من العقاب 

وقال ): (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ومده؟ 
والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه) (4).فقد اعتبر سلامة 
المسلمين من أذى اللسان من علامات الإسلام. 

بعد هذاء فإن هذه الحرمة المنصوص عليها قد ترفع 
في أحوال الضرورةء لأن هناك من لا تصلحه إلا الشدة, 
فتعتمد كوسئلة من .وشائل الإصلاح لا كحظ من حطلوظ 
النفسء: قال الغزالي: (ولا يعدل إليه إلا عند العجز عن 
المنع باللطف, أو حين تظهر مبادئ الإسرار والاستهزاء 
بالوعظ والنصح) (5) 

وهذه الرخصة لا تكون إلا بعد استنفاذ كل الأآساليب 
التي يمكن ان تؤدي 

(1) رماه التكاري ومسلم” 

(2) زواه البخاري. 

(3) رواه البخاري. 

(4) رواه البخاري ومسلم. 

(5) إجباء علوم الدين 2230/2 
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الغرض:؛ فإن لم تستنفذ أو ظن عدم فلاحهاء فحينذاك 
يمكن اللجوء إلى هذا الأسلوب مع رعاية الشروط الأخرى. 

ولهذاء فإن تأفف إبراهيم - عليه السلام : على قومه 
ل ال ا ل و ف رهظ راشا علي 
الحجج الملموسة. 

وهكذاء فإن المربي الصادق لا يلجأ لهذه الوسيلة 
الشديدة إلا في إطار ضيق محدود: 

فيمكن أن يكون المخطئ جاهلا فيعلمه, كما روي عن 
عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاماً في حِجّر رسول الله 
(وكانت يدي تطيش في الصحفةء فقال لي رسول الله (: 
(يا غلام سم الله» وكل بيمينك» وكل مما يليك) (1): فلم 
ينهره رسول الله (»: ولم يغلظ عليه»؛ بل علمه أدب الأكل. 

ومثل ذلك ما ورد في قصة معاوية بن الحكم حيث قال: 
نينما آنا أاصلي مع رشول الله (إذ عطس رجل :من القوم 
فقلت: (يرحمك الله): فرماني القوم بأبصارهم فقلت: (ما 
شأنكم تنظرون إلي).: فجعلوا يضربون بأيديهم على 
أفخادهم: فلما رانهم تصمدود. سكت. فلمًا صل سول 
الله ل فبأبي هو وأمي ما اج ع لوك 6 
تعليها غنده فوالله ما نهر ني ولا صر بدني ولا شتمني » قال: 
(إن هذه الصلاة 2 يصلح فيها شيء من كلام الناس, إنما 
هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) (2). 

' ويمكن أن يكون للمخطئ شبهة جرتها غلبة نفسه, 
كما روي أن شابا جاء يستأذنه (في الزنا بكل جرأة 
وصراحة:؛ فهمَ الصحابة أن يوقعوا به؛ فنهاهم وأدناه وقال 
له: (أترضاه لأمك؟ !)2 قال: لاء قال رسول الله (: (فإن 
الناس لا يرضونه لأمهاتهم): قال: (أترضاه لأختك؟ !): قال: 
لاء 


ل لم 
2 87 مسل 58111 
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قال: (فإن الناس لا يرضونه لأخواتهم) (1) 

ويمكن أن يكون للمخطئ من الطبع الذي جبل عليه ما 
حجبه عن بعض الأدب» فيعلم بيسر وسهولة من غير تعنيف 
ولا تشديد.ء عن ابي هريرة قال: بال اعرابي في المسجد 
فقام الناس إليه ليقعوا فيه. فقال النبي (: (دعوه وأريقوا 
غل.. وله بيجلا من ماء آه ..وا.من ماءء فإنهما عتم 
ميسرين ولم تبعثوا معسرين) (2) 

ويمكن أن يكون المخطئ لبيباء فتكقيه الإشارة.: من 
غير حاجة إلى أن يقال له ما يؤذيه2» وقد روي أن الفضل 
بن عباس كان رديف رسول الله (فجاءته امرأة قن احلعم 
رسول الله (نخرف وجه الفصل الى الشف الآخر فقالت: يا 
رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي 
شيحاً كبيراً لا يستطيع أن يثنت على الراحلة أفاججح غنه؟ 
قال: (نعم) وذلك في حجة الوداع (3). 

ويمكن أن يكون الخطأ تقصيراء فيدل على الصواب 
ممزوجا بما يسيغه ويحببه في النفس: ومن ذلك قوله (في 
عبد الله بن عمر: (نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من 
الليل), قالت حفصة: فكان بعدٌ لا ينام إلا قليلاً (4). 

ومنل ذلك ما روى عن أبي الدرداء فال: كنا مع النبي 
(فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: (هذا أوان يختلس فيه 
العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء), فقال زياد 
بن لبيد الأنصاري: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن! 
فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءناء فقال (: (ثكلتك 
أمك (5) يا زياد أن كنت لأعدك من فقهاء المدينة هذه 
التوراة والإنجيل 


(1) أخمر بإسناد جيد:5/ 256060 
( :. 
١‏ رواه مسلم. 
( 


)2 
(3 
)4 : 
5 20 كلمم يو لها !ل للريكار ول د كا كه 
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عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم) (1) 


وقريب من هذا ما روي عن ميمونة بنت الحارث أنها 
أعتقت وليدة في زمان رسول الله (: كر ذلك لرسول 
الله (فقال: (لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك), 
فالنبي (أقر معروفهاء ولكنه دلها على الكمال. 

وغير ذلك من البدائل الكثيرة التي يمتلئ بها الهدي 
النبوي» وقد قال أنس بن مالك: (خدمت رسول الله (عشر 
قال لشيء فعلته لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله لم لا 
فعلته) (2) 

وفي رواية: (خدمت رسول الله (عشر سنين » فلا والله 
ما قال لي لشيء صنعته لم صنعته؟ ولا لشيء لم أصنعه ألا 
صنعته؟ ولا لامني. فإن لامني بعض أهله قال: دعه؛ وما 
قدر فهو كائن أو ما قضي فهو كائن) 

وأساس هذه البدائل كلها هو الاهتداء بسنة رسول الله 
(في الرفق» فما كان إلرفق في شيء إلا زافه: ‏ , 

وقد أخبر (أن (الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله) 
(3)» وأخبر أن (الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق 
ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه) (4) 
وان (الرفق لا يكون إلا في شيء إلا زانه» ولا ينزع من 
شيء إلا شانه) (5): واخبر (ان (من يحرم الرفق يحرم الخير 
كله) (6) 


كل 
رواه البخاري ومسلم. 
ملم 





أساليب التربية وضوابطها الشرعية (197 ) 
فالرفق هو الأساس النفسي والسلوكي الذي يمنع 
اللسان من المسارعة إلى فاحش القول أو غليظه. 
والرفق لا يكون إلا في النفوس اللينة السهلة: ,لا 
النفوس الشديدة القاسية: عن ابن مسعود عن رَسشول الله 
(قال: (ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه 
النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل) (1) 





00 كان (وهو خير البشر أيسر الناس والينهم 
سهلهم» عن عائشة قالت: 6 2 سول الله رسن اأضرين 
0 نسرهما ما لم كن إثماء فإن كان إنما كان 
أبعد الناس منهء وما انتقم سول الله (لنفسه في شيء 
قط إلا أن تنتهك حرمة اللّه فينتقم لله تعالى) (2) 
: فالرفيق الهين المهتدي بهدي رسول الله (يستغل 
الأحداث والمواقف مهما كان عنفها ليوجه من خلالها من 
يربيه للتربية الصحية السليمة:ء لا الذي يشفي غيظه بسبه 
والتغليظ عليه. ٍ 
ويضرب بعض الموجهين التربويين بعض الأمثلة على 
ذلك (2)3, فيذكر أن الولد قد يخطئ في الإجابة الصحيحة 
فيمكن أن يقال له: (خطأ اجلس) أو (أنت بواد ونجحن بواد) 
أو (غير فاهم أبداً). مع بعض عبارات التوبيخ أحياناًء ويمكن 
أن يقال له: (جزاك الله خيراً لقد اقتربت من الإجابة)» ثم 
يسأل: (من يساعد أخاه أو يكمل له الإجابة؟) 
فالعبارات الأولى ليست من الرفق. ولا من الهدي 
النبوي» بل تعين على إحباط الولد, بينما الإجابة الأخيرة 
من المربي تنقذ الموقف ولا يشعر الطالب باي شيء غير 
عادي.. 
( رواه الترمذي وقال: حديث حيين. 


)1 
)2( رواه البخاري وه. . 
(3) انكر السريية الاق والييل: عدان محش عد الاق فخلهالان عرد 5027 42 





أساليب التربية وضوابطها الشرعية (198 ) 
ويضرب مثالا آخر على ذلك, كأن يدخل المدرس 

الفصلء فيجد التلاميذ قد أمسكوا بتلميذ سارق» ويجدوا 
عنده قلم زميله»: وتتعالى الأصوات: سارق2,. سارقء: فإن 
المربي في هذه الحالة قد يستجيب لطبيعة العنف المتأصلة 
فيهء فيصيح معهم: (سارق! كيف تسرق؟ والله لأفعلن 
وأفعلن), ثم ينهال عليه ضرباً وتوبيخاً. 

00 (لا”ء سعيد لا يسرق» 00 يسرق وهو تغرف أن 
السرقة حرام؟! لا بد أنه أخطأ وظن أن القلم قلمه, 


ووضعه في الحقيبة, أليس ذلك يا سعيد؟), ثم يعالج الأمر 
بعد ذلك مع التلميذ وفق ما تمليه الحكمة. 


ب قدر الحاجة: 


لأن كل ضرورة مرتبطة بقدر معبن لا تتجاوزه: فإن 
تجاوزته صار القدر المتجاوز حراماء كما قال تعالى: (فَمَنِ 
اصْطرّ غَيْرَ بَاغ ولا عَادٍ قلا إِنْمَ عَلَبْهِ إنّ الله عَفُورُ رَحِيمٌ 1 
(البقرة:173) في ثلا ث مواضع من القرآن الكريم. , 

وقال تعالى بعد ذكر بعض المحرمات: (فَمَنِ اضْطُرَ في 
مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍِ لثم فَإِنّ الل عَعَُورٌ رَحِيمٌ) 
(المائدة 3( يعني من دعته ضرورة إلى أكل الميتة وسائر 
المحرمات في هذه الآية غير مائل إلى الاثم فإن الله 
غفور رحيم, فاعتبر الزيادة إثما. 

ومن مظاهر الاقتصار على قدر الحاجة2» ما ذكره 
الغزالي من اشتراط التزام الصدقء: قال: (أن لا ينطق إلا 
بالصدق مقتصرا على قدر الحاجة. فإن تطويل اللسان 
بالكذب أو فوق الحاجة ربما يزيد من ترسيخ المنكر) (1) 

ومن الأمثلة التي ذكرها الغزالي على ذلك:) (يا فاسق, 
يا أحمق, يا جاهل, ألا تخاف الله)ءف) (كل فاسق أحمق 


1 آل 2 51د 





أساليب التربية وضوابطها الشرعية (199 ) 
ومن مطظاهر الاعتداء والزيادة على الحاجة: 


السخرية: 


ومعناها ‏ كما يذكر الغزالي الاستهانة والتحقير 
والتنبيه على العيوب والنقائتص على وحه يضحكك منه (1). 

وهي محرمة بلا خلاف, كما قال تعالى: (يَا أَنّهَا الذين 
اماد ل فو د فوت ل 0 يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ ولا 
نساءٌ من مِنْ نِسَاءٍ عسَى ان يكن خير خج مِنهَنّ) (الحجرات ) 
فالله تعالى ينهى في هذه 20 عن السخرية بالناس 
واحتقارهم والاستهزاء بهم»: معللا ذلك بأنه قد يكون 


المحتقر أعظم قدراً عند الله تعالى وأحب إليه من الساخر 
منه المتحقر له. 

وذكر رسول الله (علة السخرية من الناس واحتقارهم: 
فقال: (الكبر بطر الحق» وغمط الناس) (2) اي احتقارهم 
واستصغارهم. 

وقد أخبر (عن الجزاء المعد لهؤلاء. وهو جزاء من جنس 
العمل. فقال (: (إن المستهزئين يفتح لأحدهم باب الجنة: 
فيقال: هلم: فيجيء بكربه وغمه: فإذا جاء أغلق دونه» ثم 
يفتح له باب آخرء فيقال له: هلم»: فيجيء بكربه وغمهء فإذا 
جاء أغلق دونه» فما يزال كذلك حتى إن الرجل ليفتح له 
الباب. فيقال له: هلم هلم فما يأتيه) (3) 

وللسخرية مظاهر مختلفة. فقد تكون ألفاظا جارحة, 
كتعيير بذنب 0 قال (: زمن غير أخاء بذنب لم 

0 ا 1313 

رواه أبو داود والحاكم. 


)2 
7 الا د ال ع ال للا 
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لأخيك فيرحمه الله ويبتليك) (1) 

وإليه الإشارة بقوله تعالى: (وَلا تَنَاء روا بالألقاب بِنْسَ 
الاسم الْفُسُوقُ بَعْدَ الأيمَانٍ وَمَنٍ فَأولَيَْكَ هُمّ 
الظَّالِمُونَ) (الحجرات:11): فمن الأقوال في في تفسيرها ما 
ذكره الحسن ومجاهدء قالا: (كان الرجل يعير بعد إسلامه 
يكفره ها بهودي يا نصراني: فنزلت): وقال قتادة: حم قول 
الرجل للرجل يا فاسق يا منافق) 

وقال ابن عباس: التنابز بالألقاب أن يكون الرجل قد 
عمل السيئات ثم تاب, فنهى الله أن يعير بما سلف. 

وقد يكون بألفاظ محتملة للسب من غير أن تدل عليه 
بالضرورةٍ وإليها الإشارة. بقوله تعالى: (يَا نّم الْذِينَ 
آمَنُوا لإ تَقُولُوا رَاعِنا وَقُولُوا انَظرّنًا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرينَ 
عَدَابُ أَلِيمٌ 4 (البقرة:2)104: فقد كان في المخاطبة 0 
جفاء. فأمر المؤمنين أن يتخيروا من الألفاظ أحسنها ومن 
المعاني أرقهاء لأن معنى (راعنا) في اللغة أرعنا ولنرعك, 





لأن المفاعلة من اثنين» فتكون من رعاك الله: أي احفظنا 
ولنحفظك: وارقبنا ولنرقبك. 

قال ابن عباس: كان المسلمون يقولون للنبي (: 
(راعنا. على جهة الطلب والرغبة - من المراعاة - أي التفت 
إليناء وكان هذا بلسان اليهود سباء أي اسمع لا سمعت, 
يخاطبون بها النبي - صلى الله عليه وسلم - ويضحكون 
فيما بينهم. فسمعها سعد بن معاذ وكان يعرف لغتهم, 
فقال لليهود: عليكم لعنة الله ! لثن سمعتها من رجل منكم 
يقولها للنبي - صلى الله عليه وسلم - لأضربين عنقه, 
فقالوا: أولستم تقولونها؟ فنزلت الآية. ونهوا عنها لئلا 
تقتدي بها اليهود في اللفظ وتقصد المعنى الفاسد فيه. 

فهذه الآية دليل على وجوب تجنب الألفاظ المحتملة 
التي فيها التعريض للتنقيص والغض. 
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وقد يكون بالمحاكاة في الفعل والقول» قالِت عائشة: 
حاكيت إنساناً فقال لي النبي (: (والله ما أَحِتٌ أَنّي حَاكَيْتُ 
إنسَاناً وَلِي كَذَا وَكَدَا) 

وقد يكون ابتسامة أو ضحكة في غير مجلهاء قال ابن 
عباسٍ في قوله تعإلى: (يَا وَيْلَتَنَا مَالٍِ هذا الكِتَاب لا يُعَادِرَ 
صَغِيرَةَ ولا كَبِيرَةَ إلا أخضاها (الكهف:49): (إن الصغيرة 
التبسم بالاستهزاء بالمؤمن» والكبيرة القهقهة بذلك), 
وفي هذا إشارة إلى أن الضحك على الناس من جملة 
الذنوت والكبائر. 

وعن عبد الله بن زمغة أنه قال؛ سمعت رسول الله 
(وهو يخطب فوعظهم في ضحكهم من الضرطة فقال: 
(عَلامَ يَصْحَكٌ أَحَدُكُمْ مِنا يَفْعَلُ) (2)1, ففي هذا الحديث 
النهي عن الضحك من الضرطة يسمعها من غيره» بل ينبغي 
ان يتغافل عنها ويستمر على حديثه واشتغاله بما كان فيه 
عن غير التفات ولا غيرة: و تيظهر آنه لم بسمع. 

وقد يكون لقبا جارحا يؤذي الملقب بهء كما قال 00 

ولا م بالألقاب ينْسَ الاسْمٌ الفُسُوقْ بَعْدَ الأيمَان و 


لَنْ يَثْتْ فَأولَيْكَ هُمْ الظَالِمُونَ4 (الحجرات:11) 

ويكون أشياء كثيرة غير ذلكء قال الغزالي: (وذلك تارة 
بآن. يضحك على كلامه إذا تخبط فية ولم ينتظم: أو على 
أفعاله إذا كانت مشوشة كالضحك علي خطه وعلى صنعته, 
اد علن صورنة وخلقية إذا كان قصيرا اذ ناقصضا لعن من 
العيوت. فالضحك من حم ذلك داجخل فر الشسكرية للهي 
عنها) (2) 


المبالغة في اللوم والنقد: 


فهو يحطم الشخصية: فلا يستطيع أن يقدم المربى أي 
منادرة خشية أن تلقى إليه سهام اللوم من كل صوب: 


1 رواه البخاري الكارة ومسل 
(2) إكناء علوم الس :3/ 132 
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واللوم والنقد هو الطعن في كلام الغير أو تصرفاته 
بإظهار خلل فيهء قد يكون صحيحاء فيجب النقد واللوم 
بآدابه الشرعية: وقد لا يكون بجا أو مهماء فتعتبر 
المبالغة في الإنكار من الإيذاء المحرم. 

ومن مظاهر المبالغة في اللوم والنقد في الكلام ‏ كما 
يذكر الغزالي ‏ الطعن في كلام الغير إما في لفظه بإظهار 
خلل فيه من جهة النحو أو من جهة اللغة أو من جهة العربية 
أو من جهة النظم والترتيب بسوء تقديم خير. وذلك 
يكون تارة من قصور المعرفة اده يكون 0 اللسان. 
وكيفما كان فلا وجه لإظهار خلله 

وأما في المعنى: فبآأن بول ليس كما تقول؛ وقد 
أخطأت فيه من وحه كذا وكذا. 

وأما في قصده: 0 أن يقول هذا الكلام حق ولكن 
يحري 0 

وقد ذكر الغزالي الباعث النفسي على هذاء فقال: 
(وأما الباعث على هذا فهو الترفع بإظهار العلم والفضل, 
والتهجم على الغير بإظهار نقصه. وهما شهوتان باطنتان 
للنفس قويتان لها) (1) 





أما الأولى فهي من قبيل تزكية النفس وهي من 
مقتضى ما في العبد من طغيان دعوى العلو والكبرياء وهي 
من صفات الربوبية. 

وأما النثانية: وهي تنقيص الآخر فهو من مقتضى طبع 
السبعية فإنه يقتضي أن يمزق غيره ويقصمه ويصدمه 


وبؤذيه. 
١‏ ] 0 .0 1 2 


نشر عيوب المخطئ وإذاعتها بين الناس2» وهي 
007 0 00 الانتقام للنفس في أغلب الأحيان, مهي فن 
الناحية التربوية لا تؤثر فقط في فساد المتربي» بل تزيد 
إليه فساد 


11 ]الل 5 117 
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ال 


تعالى: 5١‏ ل نون أن تشِيع الْفَاحٍ ذه 
آَمَنُوا لَهُمْ عَدَاتٌ أُلِيمٌ في الدُنْيَا وَالْآخِرة وَاللَهُ يَعْلَمُ وَأَنتُم 7 
تعْلَمُونَ) (النور:9ة) 

الله بالعرات” الأليم في الدنيا ١‏ والآخرة: 8 سيد قطب: 
(والدين ترمون الفخضيات - ويخاطة اولتك الذين تجراأوا 
على رمي بيت النبوة الكريم - إنما يعملون 0 زكزركة 
ثقة الجماعة المؤمنة بالخير والعفة والنظافة؛ وعلى إزالة 
التخرح من اركات الفاحشة: وذلك عر طرية الإيحاء بان 
الفاحشة شائعة فيها.. بذلك تشيع الفاحشة في اللعوس: 
لتشيع بعد ذلك في الواقع2» من أجل هذا وصف الذين 
يرمولنت ‏ المحصنات انهم يحيون 0 تشيع الفاحشة في 
الدين امنواء وتوعدهم العذات الألِم فى الذينا والاخرة: 
ودلك جانف من منهج التربية: وإجراء حن إجراعات الوقالة. 
يقوم على خبرة بالنفس البشرية» ومعرفة بطريقة تكيف 


ا 
3 





مشاعرها واتجاهاتها.. ومن ثم يعقب بقوله: (وَاللَهُ يَعْلَمّ 
وَأَنْثُمْ لا تَعْلمُونَ) (النور :)017 
وقد وردت النصوص الكثيرة بتحريم نتشرر عيوب 
1 قال تعالي: (وَلا يَعْتبِ بَعْضصُكُمْ بَغْضاً أَيْحِتُ 
حَِدْكُمْ أن يَأكَلَ لَحْم أَحِيهِ مَيْناً فَكَرِهئُمُوهُ وَانَقُوا الله إنَّ 
ال تَوّات' رَحَِيِمٌْ )4 (الحجرات :2 لأن المشهر بغبره لا يمشهر 
به إلا عن طريق اغتيابه. 
وقال (: (من سمّع سمع الله به)2» فمما قيل في 
(1) في ظلال القرآن: 2503. 
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وأذاعها أظهر الله عيوبه) (1) 
يوم القيامة, ومن كشف عورة احهة المسلم كشف الله 
عورته حتى يفضحه بها في بيته) (2) 

وقال (: (كل أمتى معافى إلا المفجاهرين الذين يعملون 
التمل. بالليل. فبشسيره ريه نم بضنة فيقول: يا فلن إلى 
عملت البارحة كذا وكذاء فيكشف ستر الله عز وجل) (3), 
فإنه إن كان تشهير الإنسان بنفكسه حراما فتشهيره بغبيره 
اولى: ولهدا قال (؛ (احتنبوا هذه القادورات التي نهى الله 
ها لعن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله تعالى: ولا 
يعد) (4) 

ومع كل هذه الأدلة المحرمة للتشهير بالمخطئ, فقد 
يرخص» بل يجب التشهير في بعض الأحيان إذا خشي من 
تعدي ‏ ضرر المخطئ على غبره» كمن يقوم بالنصب 
والاحتيال على أموال الناس وأعراضهم, فإنه لا بد من 
استنفاذ كل وسائل الإصلاح كما ذكرنا سابقا. 

وذلك لأن غرض هذا التشهير هو نصيحة المسلمين 
المصلحة العامة. 

ومن هذا الباب حرح الرواة والشهودء والتشهير بمن الا 
يحسنون الفتباء أو يكتبون فيما لا يعلمون أو المنتدعة, أو 


ممن يتظاهرون بالعلم وهم فسقة أصحاب سوء وفتنة فهو 

واجب, قال القرافي: (أرباب البدع والتصانيف المضلة 

ا ست بعري د 1 ا الل الا اك ل ل ل ل 1ل 2 20 

الاك إن لا رد لك كن و ري ري لا ل 222 فس للش 20 رك د الك 

ثواب ذلك من غير أن يعطيه إياه ليكون حسرة عليه وقيل معناه من أراد بعمله الناس أسمعه الله الناس وكان ذلك 
2) رواه ابن ماجة. 


0 
57 0 
5 ال 
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وعيبهم» وأنهم على غير الصواب ليحذرها الناس 
الضعفاء فلا يقعوا فيها. مر أن لا يتعدى فيها العدت 
ولا يفترى على أهلها من الفسوق والفواحش ما لم 
يفعلوه2. بل يقتصر على ما فيهم من المنفرات خاصة:ء فلا 
يقال في المبتدع: إنه يشرب الخمر ولا أنه يزني ولا غير 
ذلك مما ليس فيهء ويجوز وضع الكتب في 5 المجروحين 

من الرواة.. بشرط أن تكون النية خالصة لله تعالى في 
نصيحة المسلمين في ضبط الشريعة:ء أما إذا كان لأجل 
عداوة أو تفكه بالأعراض وجرياً مع الهوى فذلك حرام: وإن 
حصلت به المصلحة عند الرواة) (1) 

وربما يستدل لهذا من القرآن الكريم بقوله تعالى آمرا 
بإشهار إقامة الادد” (وَلِيَسْهَدٌ عَذَابَهُمَا طَائيْقَةٌ مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ) (النور:2), قال الكاساني: (والنص وإن ورد في 
حد الزنى لكن النص الوارد فيه يكون واردآً في سائر 
الحدود دلالة؛ لان المقصود الحدود كلها واحدء وهو ١,‏ 
العامة وذلك لا يحصل إلا وأن تكون الإقامة على ر 
العامة؛ لان الحضور ينزجرون بأنفسهم اع 
ور ينزجرون بإخبار الحضورء فيحصل 

2 


الففحش والسب وبذاءة اللسان: 


وهو تغليظ القول عن طريق ذكر الأمور المستقبحة 
بالعارات الضريخة. قال ادن عناسن: (إن الله حدب كريم 





والد حول والضعه كنانات عن الوقاع وليسبت بفاحشة. 

قال الغزالي: (وهناك عبارات فاحشة يستقبح ذكرها 
ويستعمل أكثرها في الشتم والتعيير» وهذه العبارات 
متفاوتة في الفحش 0 و من بعص ٠‏ وربما 
اختلف ذلك بعادة البلاد وأوائلها اكيم وأواخرها محظورة 


وبينهما درجات يتردد فيهاء وليس 


11 لف2067 
(2) بدائع الصنائع:7/ 60. 
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يختص هذا بالوقاع, بل بالكناية بقضاء الحاجة عن 
البول» والغائط أولى من لفظ التغوّظ.. فإن هذا أيضاً مما 
ا ا و 00 
ألفاظه الصريحة فإنه فحش) (1) 

وهذا مما شاع, فصار يتهاون مه كه وهو مما رفع الحرمة 
والحياء يبن المسلمين: وهو مذموم ومنهي كنه»؛ ومصدره - 
كما يذكر الغزالي ‏ هو خبث النفس ولؤمها. 

وقد اتفق على تحريمه العقل والشرع والطبع. قال 
المناوي في تعريفه: (وهو اسم لكل ما يكرهه الطبع من 
رذائل الأعمال الظاهرة كما | ينكره العقل ويستخيثه الشرع 
فيتفق في حكمه آيات اللّه النلات من الشرع والعقل 
والطبع) 

ومن النصوص الدالة على الحرمة قوله (: (إياكم 
والظلم ! فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وإياكم والفحش ! 
فإن الله لا يحب الفحش ولا المتفحشء» وإياكم والشح! 
فإنه أهلك من كان قبلكم» أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم 
بالفجور ففجرواء وامرهم بقطع الرحم فقطعوا) (2), 
ويكفي في دلالته ما قرن به من الكبائر 

وقال (: (إياكم والفحش 0 فإن الله تعالى لا 
يحب الفاحش المتفحشء وإياكم والظلم ! فإنه هو الظلمات 
يوم القيامة: وإياكم والشح ! فإنه دعا من كان قبلكم 
فسفكوا دماءهم:» ودعا من كان قبلكم فاستحلوا حرماتهم) 
)3( 





وقال (: (إن الله تعالى لا يحب الفاحش المتفحش ولا 
الصياح في الأسواق) (4) ففي هذا الحديث ذم لكل ما 
يرتبط بالفحش طبعا أو تطبعا وما يجر إليه من الصراخ في 
الشوارع 


1) إخاء علوم ]الدسن: 5 122 


1 
ل وا امم وابن ا ١‏ ل ل وا ل ]0 
3) رواه أحمد والحاكم. 

كا رجاه التخاري فى الادى بوان أبي الديا عن جاء قال الرن الغراقى وسنده ضعيف قال ولين اب 
الذنا والطراني عن أسام بر ريد إن الله و حب المامش السفحش) سند 0 
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دالطظرف ومحاحع التادن: 
وقال (: (إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش) (1) 


العقوبة الخنسة 


ويشير إلى هذا النوع من العقوبات ما رتب الله تعالى 
على التفريط في التكاليف من العقوبات الدنيوية كالحدود 
والتعزيرات ووالغرم المالي وغير ذلك مما ينضبط ٠‏ به صلاح 
المجتمع, ؛ وتستقيم به ه المصالح العامة. 
في تجرع الدداء 0 العملية الرت ” والكي: غير 
ذلك2 ولذلك جعلنا هذا النوع من الجزاء هو آخر أسلوب 
يمكن اللجوء إليه. 

وسنحاول في هذا المطلب أن نبين الأنواع المرتبطة 
بهذا الأسلوب وضوابطها الشرعية. 

وفىي على انريف التالى: 


١‏ الحرمان: 
وهو أن يحرم ولده من نفقة من النفقاتء أو جائزة من 
الخوائر نسيب تقصيره أو خطتة؛ وهو في مقابيل ما ذكرنا 
سابقا من إثابة المحسن ماديا. 


ونرى أن للوالد أن يعاقب ولده 0 الكماليات التي 





النفقات الضرورية التي قد تؤثر في صحته أو في حياته: 
كحرمانه من الطعام الصحي, او من شراء ما يلزمه 
لدراسته. 

والأدلة على هذه المسألة هو ما نص عليه الشرع من 
وحوت التفقة من الوالد على 


1 وان ا 
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ولده مطلقا من غير اعتبار للطاعة أو دما 
النفقة من الزوج المع ا اي ب 
د العجل الخاص 0 أن هذا الحكم يكاد يكون محل 
اتفاق: كما قال ابن المنذر: (لا أعلم أحدا خالف هؤلاء إلا 
الحكم؛ ولعله يحتج بأن نشوزها لا يسقط مهرها؛ فكدذلك 
نفقتها): وقال الطحاوي: (لم يختلفوا أن الناشز لا تستحق 
النفقة ولا الكسوة لعدم التسليم) (2)1» وقال في جواهر 
العقود: (واتفقوا على أن الناشز لا نفقة لها) (2) 

ونحن وإن كنا لا نسلم بصحة هذا القياس إلا أنه مع 
ذلك, فإن هناك خلافا قديما في المسألة ينص على عدم 
سقوط النفقة في حال نشوز الزوجةء وهو قول الظاهرية, 
وقول كثير من المالكية (2)3» وقد ذكر ابن حزم الأدلة 
الكثيرة على هذا القول, والتي يمكن الاستفادة منها هنا: 

د أن الله تعالى بين ما على الناشز فقال: (وَاللاتي 
تحافون تُسُورَهُن فَعِظُوهُنَ وَاهَجْرُومُنَ في المَصَاجع 
وَاصْرِبُوهنَ فَإِن أطغتكن فلا تَبْقُو ١‏ عَلَبْهِنَ سَبيلا إن الله كان 
عَلِيًا كبيرًا) (النساء:34), ا تعالى أنه ليس على الناشزر 
إلا الهجر والصرب» ولم يسقط عرز وجل نفقتها ولا 
كسوتها. 


2 - عن حكيم بن معاوية القشيري قال: قلت: يا رسول 
الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: (أن تطعمها إذا طعمت 
وتكسوها إذا اكتسبت» ولا تصرب الوجه: ولا تفبح ولا تهحر 
إلا في البيت) (4) فعم رسول الله (كل النساء ولم يخص 
شرا قفن غرقضاء, ولا صغيرة ولا كيرة ولاااعة هدولة هنا 
من غيرها. 
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وقد رجحنا هذا القول في محله لعدم أي دليل نصي 
صريح يدل على عدم النفقة للناشز مقابل وجود الأدلة 
الصريحة الكثيرة على استحقاقها النفقة: زيادة على أنه 
(أشار في خطبته في حجة الوداع إلى هذا إشارة صريحة 
حين قال: (فاتقوا الله في النساء فإنكم أاخذتموهن بآمان 
الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله تعالى2, ولكم عليهن 
ان لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. فإن فعلن ذلك 
فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف): فإنه (ذكر الرزق والكسوة بعد الضربء وهو لا 
يكون إلا بعد نشوزها ومعصيتها لزوجهاء فكأنه (قال: لا 
تعنكم تأدبيكة لمن من إعطانين حفهن .فى النفقة 
والكسوة»: وفي ذكر رسول الله (الكسوة في هذا الموضع 
إشارة إلى مدى تاثير ذلك في رفع النشوز عن الزوجة 
وإعادة الأسرة إلى حو السلام العائلي: وهو معروف مجرب 

قعيا 


واقعيا. 
بل ذكر ابن حزم أن هذا النهج هو نهج الظلمة من 
الحكام الذين يمنعون حق الرعية في المال العام إذا أرادو| 
عقوبتهم » قال ابن حزم : : (فإن قالوا: إنها ظالمة بنشوزها؟ 
قلنا: نعم: ولسن كل علالم يخل منعة من ماله إلا إن ناد 
بذلك نصء وإلا فليس هو حكم الله : هذا حكم الشيطان: 
وظلمة العمال والشرطء والعجب كله أنهم لا يسقطون 
قرضا أقرضته إياه من 7 نشوزها؟ فما ذنب نفقتها 


ب - التهديد: 


وهو أسلوب من الأساليب الرادعة عر عن الخطاء 
مقدم على تنفيذ العقوبة: وإليهِ الإيشارة ل الك 

ومنها قوله تعالى: (وَتَاللَهِ لأَكِيدَنَ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ 951 
تُوَلُوا مُدْيِرِينَ) (الانبياء:57), فهذا وعيد من إبراهيم ا 
السلام - بتحطيم أصنام المشركين. 


1 ا ه511 











أساليب التربية وضوابطها الشرعية (210 ) 

ومنها قول سليماإن - عليه 00 - عن الهدهد: 
(لَعَدِبنَهُ عَدَاباً شَديداً أو لَأدْيَحَنَهُ أو لَيَأْتَيَني يبشلطان مُبِينٍِ) 
(النمل:21) 

ومنها تهديدات الله تعالى في القرآن الكريم كقوله 
تعالى: يا نِسَاءً النّبِيٌ مَنْ يَأتِ مِنْكْنَ بقَاحِسَةٍ مُبَيْنَةِ 
يُضَاعَفْ لَهَا العَدَابُ صَعْفَيْنِ وَكَانَ دَلِكَ عَلَى الله يَسِيرا) 
(الأحزاب:2)30» وقوله: (وَلَولا أن نَبَئْتَاكَ قد كِذت, تزكنٌ 
إلَنْهِمْ شَيئاً قَلِيلاً إذاً لأدذفتاك صِعْف الْحَيَاةِ وَضِعْفَ المَمَات 
ثم لا تجِدٌُ لَكَ عَلَيْنَاْ تصِيراً) (الاسراء :4 - 75)/ أى لولا تثبيتنا 
لك لقد كدت تركن إليهم بعض الشيءء, ولو فعلت لأذقناك 
ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب المماتء أى ضاعفنا لك 


العذاب في الدنيا والآخرة, وقال تعالى: (وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا 


بَعْض الْأَقَاوبلٍ ثُمَّ مِنْهُ الْوَنِينَ) (الحاقة:5ه ‏ 46), أي 
ل ا ا و لو و وو كب و ا 1 11 1 
قلبه وأهلكناه. 


ونذل ' عليه أيضا: قوله (؛ (ليتنهين رجال عن ترك 
الجماعة أو لأحرقن بيوتهم) (2)1: ففي هذا الحديث تهديد 
من رسول 0 (بحرق بيوت المتخلفين عن الجماعة» ومع 
ذلك لم ينفذه (. 

وقد عد الغزالي من مراتب تغيير المنكر اللجوء إلى 
أسلوب التهديد والتخويف (كقوله: دع عنك هذا أو لأكسرن 
رأسك أو لأضربن رقبتك أو لآمرن بك وما أشبهد) (2) 

وقدم هده المرتبة على مباشرة الضرب وتنعيذه 2 قال: 
(وهذا ينبغي أن يقدم على تحقيق الضرب إذا أمكن تقديمه) 

ودذكر من الادت في هدة المرسهة أن الا يهدده بوعيد لا 
يجوز له تحقيقه, كقوله لأنهبن دارك أو لأضربن ولدك أو 
لأسبين زوجتك وما يجري مجراهء بل ذلك إن قاله عن عزم 
فهو 


اك اكه 
)2( ا 535-212 
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حرام» وإن قاله من غير عزم فهو كذب. 





وذكر جواز الكذب في هذاء 0 (يزيد في الوعيد على 
ما هو في عزمه الباطن إذا علم أن ذلك يقمعه ويردعه) 

وبين أن هذا ليس ذلك من الكذب المحذورء لأن 
المبالغة في مثل ذلك معتادة» وهي من جنس مبالغة الرجل 


في إصلاحه تسن شخصين وتأليفه بين الضرتين» فقد ورد 
اسع وار الك د دض ]لاسا لذى انعد أصلده 
ذلك الشخص. 


ومع هذه الأدلة المجوزة لاستعمال التهديد كأسلوب من 
أساليب تقويم الاعوجاح إلا أنه يظل مرتبة من المراتب لا 
يلجأ إليه إلا بعد استنفاذ ما سبقه من المراتب. 
بالشرطة: أو بمن 0 أو بالحيوان له قد تؤتر 
نفسيا على الولدء فتؤثر عل مشاعره: وتزقيد في مخاوفه: 
وتثير قلقه» زيادة على أنها لا تحقق الهدف المرجو منها. 


- الهجر: 


ويشير إليه قوله تعالي: (وَعَلَى التّلانَة الَّذِينَ خُلُهُوا 
حَتَّى إِذَا صَافَتْ عَلَيْهِمَْ الْأَرَضٌ بها رَحبء؟ حُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَبْهمْ 
أَنفْسْهُمْ وَطَُّوا أن لا مَلْجَاً مِنَ اللّهِ إلا إِلَْهِ تم تاب عَلَيْهُمْ 
وددا] نونو أت اللة هُوَ النَّوَّاتُ الرَّحِيمُ) (التوبة:118) ١‏ 

ففي هذه الآية الكريمة إخبار من الله تعاالى بنجاح 
أسلوب الهجر الذي استعمله رسول الله (مع هؤاء الثلاثة 
الذء ين تخلفوا عن عن غزوة تبوك في جملة من تخلف كسلا 
0 إلى الدعة والحفظ وطيب الثمار والظلال: لا شكاً ولا 
نفاقاء وهم الذين أشار إليهم قوله تعالى: (وَآخَرُونَ 
مُرَْجَوْنَ لأمر الله إمَا يُعَذْيهُمْ وَإِمَا يَنُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَهُ عَلِيمْ 
حَكِيمٌ) (التوبة 0006 

ويشير إلى هذا الأسلوب كذلك قوله تعالى في تأديب 
الناشز: (وَاللاتِي تَحَافُونَ 
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و يع ب عي ان 2 ب 


نتشيورزر فَعِْظُوةُ وَاهفْجْرُوفْنٍ في المِضَاجَعَ 
وَاصْرِيُومُنَ فَإن أَطعْتكُمْ قلا تَبْعُوا عَلَيْهِنَ سَبيلاً إنَّ الله كَانَّ 


عَلِيَا كبيرا) (النساء:34) 


فقد جعل الله تعالى الهجر وسيلة من وسائل الإصلاح 
في هذين الموطنين: 1 

أما في الموطن الأول2» فالهجر لأجل الفسوق 
والانحراف. وهو هجر مؤقت له غاياته التي تحدد مدته 
ولتي ولا يدخل ليدع ورد النهي عنه “من هجران المسلم 

قال ابن عبد الير: ود تر كد 6 ل علاات 
جائز أن يهجر المرء أخاه إذا بدت له منه بدعة أو فاحشة 
يرجو أن يكون هجرانه تاديبا له ورجرا عنها) (): وقال 
القرطبي: (فأما الهجران لأجل المعاصي والبدعة فواجب 
استصحابه إلى إن يتوب من ذلك ولا يختلف في هذا) وقال 
ابن عبد البر أيضا: (أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم 
أن يهجر أخاه فوق ثلاث إلا أن يخاف من مكالمته وصلته ما 
شيم عله ل يدك ل حل سيي سرد شر رند زم 
دنياه فإن كان كذلك رخص له في مجانبته ورب صرم جميل 
خبيبر من مخالطة مؤذية) 

ومن الغايات التي ذكرها العلماء لهذا النوع» ما ذكره 
الشاطبي بعد أن ما ورد الآثار الكثيرة عن السلف الصالح 
من هجر المبتدع زجرا له وتحجيما للبدعة: (وأيضاً فإن 
توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان بالهدم على 
الإسلام: أحدهما: التفات العامة والجهال إلي ذلك التوقير, 
فيعتقدون في المبتدع أنه أفضل الناسء: وأن ما هو عليه 

خير مما عليه غيره2» فيؤدي ذلك إلى اتباعه على بدعته دون 
اتباع أهل السنة على سنتهم. والثانية: أنه إذا وقر من أجل 
بدعته صار ذلك كالحادي المحرض له على انتشار الابتداع 


(1) انظر: التمهيد: 6/ 127, فتح الباري: 10/ 496 الزرقاني: 4/ 328. 
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وعلى كل حال فتحيا البدع وتموت السنن» وهو هدم 
الإسلام بعينه) (1) 
زيادة على أن الخوض في الجدل مع المبتدع ‏ الذي لا 
يجدي معه الحوار العلمي ‏ قد يرسخ بدعته في نفسه 
ويزيدها شدة», ويشير إلى هذا قوله تعالى: (وَإِذَا رَأَيْتَ 


- 


حَدِيثٍ ا ا 0 
الَقَوْم الظَالِمِينَ)4 (الأنعام:68), فالله تعالى نهى 0 
الخوض معهم فيما هم فيه من الباطل»: وهو نهي مؤقت 
جد نوعو هر حدين غيره» في كلام آخر غير ما كانوا 
ومثلر 0 رجاء في الآية الأخرىر قال تعالى: (وَقَدْ 
نت عَلَيَكُمْ في الكِتابٍ أن إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَهِ يُكْفَرُ بها 


00 6 


تور بها فلل تفعذوا موهز على يووا كبر عدي 
ه إِنَكُمْ إذا مِثْلَههُمْ إن اللة جَامِعَ المُنَافِقِينَ وَالكَافِرِينَ 

ف جَهَنْمَ حَمِيعا (النساء ) فقد جعل الله تعآلى 
يكون نوعا من الإقرار, ولهذا قال 1 ان كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر) (2) 
لآن الجلوس عليها إقرار على الائم. 
دنيوي» وهو حق محص للعبد. وفي من هذا ورد النص 
بجواز هجر المسلم بما دون ثلاث ليال. كما قال (: (لا 
تناجشوا ولا تباعضوا ولا تحاسدوا ولا تدابرواء وكونوا عباد 
الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال) 
(03 

ومن هذا النوع من الهجر هجر الوالد لولده2 والزوج 
لزوجتهء. وهو ليس محدودا 


(1) نقلا عن: عن: طرح التثريب: 8 
0 ا كتاب الأدب الت ماساة د ددول م رقم (2801) قال: حسن غريب. 
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بالئنلاث. فقد هجر النبي (نساءه شهراء قال الخطابي: 
(فأما هجران الوالد ولده والزوج لزوجه.ء ومن كان في 
معناهما فلا يضيق أكثر من ثلاث2. وقد هجر رسول الله 
(نساءه شهراً) )1( 
وقد أشار القرآن .الكريم إلى آداب الهجر بتسميته هجرا 
جميلاء فقال تعالى آمرا رسوله (بالصبرء على ما يقوله 


سفهاء قومه: (وَاصْيرٌ عَلَى مَا يَفُولونَ وَاهْجُرْهُمْ قخراآً 
جَمِيلا) (المزمل:10) 
والجميل هو القيد الذي يجعل من الهجر أسلوبا من 

أساليب الإصلاح لا وسيلة من ل الهدم. ومن اله 
الجميل أن يعدل معهم فلا يؤديه اختلافه معه إلى أن يسلبه 
حقه ولو في الرأيء. فليس من العدل رد الحق لكون صاحبه 
على خطأ أو باطل؛ قال معاذ: (اقيلوا الو صر ك0 
به وإن كان كافراً أو قال: فاجراً). قالوا: كيف نعلم أن 
الكافر يقول الحق؟ قال: (على الحق نور) 


د الضصرب: 


وهو آخر اسلوب قد يضطر إلى استغماله المربي في 
حال عدم نجاح كل الأساليب السابقة: ابتداء من الموعظة: 
ويشير إليه من القرآن الكريم قوله تعالى: (واللاتي 
تَحَافُونَ نُشْورَهْنّ فَعِطوهُنَ وَاهْجُرُوهُنَ فِي المَصَاجع 
وَاضْرِبُومُنَ فَإِنْ أَطعْتكُمْ قلا تَبْعُو | عَلَيْهُنَ سبيلاً إنّ اللّه كَأَنَّ 
عَلِيُّآَ كبيراً) (النساء:2)34. فقد جعل الله تعالى الضرب 
وسيلة من وسائل التاديب تختص بصنف معين من النساء 
وفي أحوال معينة من النشوز. 


عغنا فاصرتث 0 ولا تختثٌ إِنَا وَجَدْتَاةٌ صابراً يِعْمَ الْعَبْدٌ إِنَّهُ 
أَوََابُ؟ (صن: 0244 ١‏ 

ويشير إليه استعمال الشرع لهذا الاسلوب في الردع 
عن الجرائم الكبرى التي تستدعي 


1 ل 32ت 518 
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المواقف الصارمة:, كردع اللرايار 3 قال تعالى: 


ع جَرَاءٌ الذين بحا روت وَيَسْعَوْنَ في 


ع 
َه 


3 فسَاداً أَنْ يُقَتَلوا أو 1 و تُفَطْعَ أَيْدِيهِمْ 


وَجُلْهُمْ مِنْ حلاف أؤ بُنْقَوًا مِنَ الْأَرْضٍ ذَلِكَ لَهُمْ حِرَْيْ في 
لدٌّننا ولَهُمْ فى الأجرة عَدَات عَظِيمٌ ) (اآلمائدة :03) 





أو كالردع عن الفواحشء قال تعالى: ١,‏ الرَانِبَهُ 1ك 
فَاجْلِدُوا كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مائة جَلَْدَةٍ ولا, يَأ حذْكُمْ بهما رَأقَدٌ 
فِي دين الله إن كُنْيْمْ تُؤْمِنُونَ باللَهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرٍ وَليَشْهَدْ 
عَدَابَههُمَاً طَائِقَةٌ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ) (النور:2) 

وبشير إليه فيما يخص أساليب تربية الأولاد قوله (: 
(عرذا أولادكم بالصلاذه وهم آناء شيم سن واصردوهم 
عليها وهم أبناء عشر) (1), فقد أذن (في استعمال هذه 
الأسلوب في تربية الأولاد, ولكن بعد ثلاث سنين تحرب 
فيها جميع الوسائل الأخرى. 

ونستشف من هذا الحديث الشريف أن الضرب من أجل 
بعويد الطفل ا ا الو وبحسن آن 

وقد نص الفقهاء على أن هذا النوع من التأديب يجوز 
في حال الضرورة 3 من كل ولي على الصبي سواء كان أباء 
أو حذا؛ أو وصضياء من قبل القاضي. 

واتفقوا 0 للمعلم أن يستعمل هذا الأسلوب مع 
التلميذ. واختلفوا في اشتراط إذن الولي. فنص جمهور 
الفقهاء على أنه ليس له التأديب بغير إذن الولي: ونقل 
عن بعض الشافعية قولهم: الإجماع الفعلي مطرد بجواز 
ذلك بدون إذن الولي. 

ونص الفقهاء كذلك على أن قوله (: (مروا أولادكم 
بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء 
عشر سنين) لا ينحصر في الامر بالصلاة بل يشمل ترك 
الطهارة والصوم وكل الواجبات الأخرى. 

وقد حد الشرع حدودا وضوابط لهذا الصضرب الشرعي, 
نحاول استنباطها هنا من 


)01 رواه ابو داود والحاكم. 





أساليب التربية وضوابطها الشرعية (216 ) 
خلال كلام الفقهاء في الضرب المستعمل في الحدود, 
أو الضرب المستعمل في حال تأديب الزوجة2. فإن تلك 
الضوابط يضح القول بها هنا من باب أولى: 


اجتناب المقاتل: 


0 0 
إلى ضرر خطيرءه قال القرطبي في قوله تعالى: 
(وَاصْرِبُوهْنَ) (النساء:4ة): (والضرب في هذه الآية هو 
جارحة باللكره ونحودهاء؛ قار المقصود عت الصل لا غير. 
فلا جرم إذا أدى إلى الهلاك وجب الضمانء وكذلك القول 
في ضرب المؤدب غلامه لتعليم القرآن والأدب) (1) 

دعن الأماكر التي نص علبها القفهاء غلء التموصن: 


الوجه: 


ود 0 ل الآمرة باتقاء الوجه2. قال (: (إذا 
امه فليتق الوجه) (2)2» قال الصنعاني: (الحديث 
دلبل على أنه لا يحل ضرب الوجه في حد ولا غيرة) (5) 
القتال نفسه الذي لا تراعى فيه - في العادة ‏ مثل هذه 
الأمور, قال (: (إذا قاتل 0 فليجتنب الوجه فإن الله 
تعالى خلق آدم على صورته) (4) 
قال النووي: (قال العلماء هذا تصريح بالنهي عن ضرب 
الوجه : لأنه الطيف يجمع المحاسن وأعضاؤه نفيسة لطيفة 
ل والشين ذ فيه فاحيين فإنه نارد طلا هر لا يمكن 
ستره ومتى صر به لا يسلم من 
1) الفرظيي: 5 172. وانظر: الشرة الكبير: 2/ 343 واف الخليل 4/ 715 
(2) رواه البخاري و 
(3) .سبل السلام: 447/2 
(4) رواه مسلم. 
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شين غالبا) 

قد نص الفقهاء على أنه يدخل في ذلك ضرب الإمام 
9و 0 في الحدود 00 وصرب الإنسان زوحته أو 
ولده أو عيده على طريق ا 

بل نص الفقهاء ل ال ل دن 
الإنسان مطلقا بغض النظر عن كونه مسلما أو كافراء قال 
العراقي: (ظاهر قوله (أخاه) اختصاص ذلك بالمسلم وقد 


يقال إنه خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له ويؤيده أنه ورد 
غير مقيد بأحد وذلك في صحيح البخاري وغيره) (1) 

وقال القرطبي: (يعني بالأخوة هناء والله أعلم أخوة 
الآدمية فإن الناس كلهم بنو آدم ودل على ذلك قوله ): 
(فإن الله خلق آدم على صورته) )2( أي على صورة وجه 
المضروبء فكأن اللاطم في وجه أحد ولد آدم لطم وجه 
أبيه آدم وعلى هذا فيحرم لطم الوجه من المسلم والكافر 
ولو أراد الأخوة الدينية لما كان للتعليل بخلق آدم على 
صورته معنى لا يقال فالكافر مأمور بقتله وضربه في أي 
عضو كان إذ المقصود إتلافه والمبالغة في الانتقام منه ولا 
شك في أن ضرب الوجه أبلغ في الانتقام والعقوبة فلا 
تميع وإنما مقصود الحديث إكرام وحه المؤمن لحرمته 0 : لأنا 
تقول: مسلم أنا مامورون. قنل الكاخر والمبالغدة في 
الانتقام منه لكن إذا تمكنا من اجتناب وجهه اجتنبناه لشرف 
هذا العضو : ولأن الشرع قد نزل هذا الوجه منزلة وجه أبينا 
ويقبح لطم الرجل وجها شبه وجه أبي اللاطم وليس كذلك 
كسائر الأعضاء : لأنها كلها تابعة للوجه) (3) 


الرأس: 


1) بعال 8 17 
(2) واه النار قط" 
(3) فل عر: طظت السر 8/ 217 
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نص الفقهاء على أن من المقاتل التي يحرم الضرب 
عليها ا الرأس (2)1 قال الجصاص: (وإذا لم يضرب الوجه 
فالرأس مثله) (2) واستدل لذلك بما يلي: 
- أن الشين الذي يلحق الرأس بتأثير الضرب كالذي 


1 
يلحق الوجهء وإنما أمر باجتناب الوجه لهذه العلة, ولئلا 
يلحقه أثر يشينه أكثر مما هو مستحق بالفعل الموجب 
للحد. والدليل على أن ما يلحق الرأس من ذلك هو كما 
يلحق الوجه أن الموضحة وسائر الشجاج حكمها في الرأس 
والوجه سواء وفارقا سائر البدن من هذا الوجه 0 لأن 
الموضحة فيما سوى الرأس والوجه إنما تجب فيه حكومة 





ولا يجب فيها أرش الموضحة الواقعة في الرأس والوجه, 
فوجب من أجل ذلك استواء حكم الرأس والوجه في اجتناب 
ا د الوجه لما يخاف فيه من الجناية 
على النصرء وذلك موحود في الراشس : لأن صرب الراس 
يظلم منه البصر وربما حدث منه الماء في العين وربما 
حدث منه أيضا اختلاط في العقل: فهذه الوجوه كلها تمنع 
صرب الراس. 


الضمان في حال إصابة المقاتل: 


اختلف الفقهاء في تضمين الأب والجد والوصي 
ونحوهم فيما لو أدى تأديبهم إلى إصابة مقاتل الولد على 


قولين: : أ 
القول الأول: يضمن الجميع إذا ترتب على تأديبهم 
على ذلك: 


1 كا عا ورد سر فول ع1 للد (اشرت الاس) ولعو 1 5 (أشرث الات فا الشط] فم 
ادرد ان | شيه فيه طقف والفظام 

(2 الخضاص 3 485 : 

(5) دهت الشافية إلك ودرب الستان 5 التأربت وإن لم تجار القد المعان فى عثله. فإن كان عا 
شل غالا فس العضا م علس عدر الأضل [الأت والح وإ فد 22 لمم غلك العامة ٠‏ لزنه فظن تروط ششلاتك 
لشاف [. الكت الا ا الم فر لل ل ل ل ا لت 2 ل ف ل 0 
العاة ره لك [ررر الك البار ‏ كارك لول 
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1 أن الولى مأذون له بالتأديب لا بالإتلاف: فإذا أدى 
إلى التلف 0 نه جاوز الحد. 


2 أن التأديب قد يحصل بغير الضرب كالزجر وفرك 
الاذن. 

3 - أن الواجب لا يتقيد بسلامة العاقبة» والمباح يتقيد 
بهاء ومن" المباج صرب الآت أو الام ولدهما تادها ومثلهما 
الوصيء فإذا أفضى إلى الموت وجب الضمان» وإن كان 

القول الثاني: أنه لا ضمان عليهم. وهو قول 
الصاحبين» ونقل عن بعض الحنفية أن أبا حنيفة رجع إلى 


قول الصاحبين» ومن الأدلة على ذلك: 

1 - أن التأديب منهم فعل مأذون فيه لإصلاح الصغيرء 
كصرب المغلم: بل آولى صنة. 

2 أن المعلم يستمد ولاية التأديب من الولي» والموت 
نتج من فغل مأذون فيه: والمتولد من فعل ماذون لا يعد 
اعتداء فلا ضمان عليهم . 

الترجيح 

نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الأول». فالشرع 
تشدد في هذا الباب: ولا يردع عن هذا ومتله إلا التشددء 
خاصة مع ما نسمعه في عصرنا من كوارث بسبب التهاون 
في مثل هذه الاآمور. 


تجنب الانفعال أثناء العقوبة: 


يعتبر علماء التربية والنفسانيون (1) هذا الأسلوب 
أخطر ما يكون على الطفل إذا 


ل 56 د ا لا ل 2 كه لك الات )!1 101 
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استخدم بكثرة.. . فالحزم مطلوب في المواقف التي 
تتطلب ذلك... أما السنف والصرامة فيزيدان تعقيد المشكلة 
وتفاقمهاء؛ً حيث ينفعل المربي فيفقد صوابه وينتسى الجلم 
وسعة الصدر فينهال على الطفل معنفا وشاتما له بأقبح 
وأقسى الألفاظ, وقد يزداد الأمر سوءاً إذا قرن العنف 

هذا ما يحدث في حالة العقاب الانفعالي للطفل الذي 
يُغِفْدٌ الطفل الشعور بالأمان والثقة بالنفس كما أن 
الصرامة والشدة تجعل الطفل يخاف ويحترم المربي في 
وكت الماك المشكلة اقدصدء وهو خوف مؤقت» ولكنها لا 

وقد يعلل الكبار و2 على أطفالهم بأنهم 
يحاولون دفعهم إلى المثالية في السلوك والمعاملة 
والدراسة. . ولكن هذه القسوة قد ا برد فعل عكسي 
فيكره الطفل الدراسة أو يمتنع عن تحمل المسؤوليات أو 


معام بنوع من ااا لق أنه سيمتص قسوة 0 
من خلال أعراض (الخصات) الذي تننج عن صراع انقعالى 
داخل الطفل.. 

وقد يؤدي هذا الصراع إلى الكبت والتصرف المخل 
والعدوانية تجاه الآخرين أو انفجارات الغضب الحادة التي 
قد تحدث لأسباب ظاهرها تافه. 


الضصرورة القصوى: 

لأن الصرب كالكى آخر علاح نمكن. استعماله: فلذلك 
لمحي الحا ص لا ل و بل واد في الولد 00 
لأن ذلك قد يجعل الولد يشعر (بالارتياح الداخلي؛ لأنه وهو 
الصخير اشطاك ان شير اولتك الكبار وبرعجهم.. وعتدتد 
كون الخسارة مردوجة العقونة ارت غرصها فى الإصلاح, 
طريق غير سوي) 

ولهذا كان من سسعنة رسول الله (عدم استعمال هذه 
الوسيلة مطلقاء قالت عائشة: 
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(ما ضرب رسول الله (أحدا قط بيده ولا أمره: ولا خادماً 
إلا أن يجاهد في سبيل الله) (1), 0 قال: خدمت 
ول الله (عشر سنينء فما قال لي قط: أف, ولا قال 
لشيء فعلته: لم فعلته: ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلت كذا) 
(2)» قال (: (إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه»: ولا نزع 
من شيء إلا شانه) )3 

]ان ساقس دا عدف كسه سشامل 0 من 
يربيه. فلن يحتاج إلى استعمال هذه الوسيلة مطلقاء 
وسنضرب مثالا على ذلك بالمعلم الذي هو أحد المسؤولين 
شرعا عن تربية الولد (4): 

فإن بعض المعلمين قد يجعلون الضرب وسيلتهم 
الوحيدة في كثير من الآحيان لتصحيح ما يقع من تلاميذهم 
من أخطاء,ء بل قد يبالغون في ذلك إلى أن يصيبوا 





تلاميذهم بعاهات نفسية أو جحسمية مستديمة» حتى منعت 
كثير من الدول استعمال هذه الوسيلة في المؤسسات 
التربوة:. 

فالأخطاء التي يقع فيها التلاميذ لا تخرج غالبا عن أن 
تكون من أحد النوعين التاليين: 

أخطاء تتعلق بالدرس والتحصيل. 

أخطاء تتعلق بالسلوك والتربية. 


)1 رواه عبد الرزاق, وعبد بن حميد: ٠‏ وقريب منه في: أبى داود: 

(2) رناك عند الرراق وقضته كما في ابن عشاكر قدم رسول الله (المرية !1 حمق لق كلاق هرو 
5ت .1د اله قثالت: يا رشولك الله إن جال النضار وساءف 25 اتحدوك عتري. ون الم أخد ها ادنك 4 إلا 
ل م مكاات ا يخدمك ما بدا لك ! فخدمت رسول الله عسل د الم ار ف ول ل ل ل 1 
- . 


3 رفاك مسلة 
(4) قلا عن اللدرسة الاسداية بر اليوا. والكثقات. عيان محم ع الراف فجلة البان العدد. 051 


م تاساك سن رز 
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احا الأول إملاآن تكون سبيه المدرس والمهج: وهذا لا 
علاقة للتلميذ به أو أن التلميذز مقصر في الاجتهاد 
00 0 يبحث المربي عن الأسباب الحقيقية لهذا 
بالبت وتغاون عع الأهل.: حتى يعوا 
5 7 الأمر إلى صرف التلميذ إلى مجالات مهنية. 
وأما السبب الثاني وهو الخطأ في السلوك والتربية, 
كالكذب,» والحيل: والسرقة: والاعتداء: والغياب عن 
المدرسة, وكمثال على ذلك يضربه أحد المربين في علاج 
خطأ السلوكى كالسرقة, فإن لدى المربي أسلوبي لعلاج 
هذا ١‏ 
أخذ التلميذ ضربا شديذا حنى لا بعود لعتلهاء 
وربما كان ذلك اا حتى إذا حدنت أي سرقات في 
المستقبل يشيرون إليه: ولو كان رخا و سمي من قبلهم 


إذا لزم الأمر - عن 


ع2 7 وو اج جد و ا أو عبت أو تكابة 
بزميلهء أو غير ذلك: وإذا عرف السبب عولج الأمر من 
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من أهم النتائج التي يمكن استخلاصها من هذا البحث: 
0 الشريعة الإسلامية ثرية بالأساليب والمناهج 
المختلفة التي يمكن استثمارها في تربية الأولاد. وهي 
تنسجم تماما مع كل ما توصلت إليه الدراشسات النفسية 
والاجتماعية. 
بالوسيلة, لأن الوبييلة الصالحة لا بد 00 تحقق الهدف 
العالي, ولذلك كان من حق الولد 1 0 الصو الشرعية 
لأي غر 
أن الأساليب الشرعية التنى وردت بها النتصوص لآ تعدو 
الأساليب الأربعة التالية: الموعظة: وهي تمثل كل أساليب 
التامر الفسى والعاطقى التى يستعملها المريى مع عن 
يبقوم بتر بيتهه والقدوة: وهي تمثئل ناحية مهمة في التربية: 
لأن المتلقي لا يكتفي بالسماع: بل يقارن ما يسمعه بما 
يراه فلذلك يكون تقليده الأعمال والسلوكات في أكثر 
الاحيان اكنر من استفاعة للدذونرات: والحوار؛ وهو يكتل 
كل أساليب الخطاب العقلي الذي لا يقتصر فيه المربي 
على الإلقاء والتوجيه» بل يستمع للطرف الآخرء ليتعرف من 
خلال حديثه عن الطريقة التي يعالجه بها ويوجهه, والجزاء: 
وهو يخثل كل الأساليب التي تخاطب ما في النفقسش من 
رغبة ورهبة وغيرها مما قد يؤثر في سلوكها بعد ذلك. 
أول شرط من شروط الموعظة الحسنة المؤثرة أن 
تكون صادقة:ء لأن الكذب لا يمكن أن يؤسس فردا صالحا 
مؤدباء والغاية لا تبرر الوسيلة, فلذلك من الأخطاء التي قد 
بيقع فيها بعض الآباء أن يمارسوا الكذب في سبيل تربية 
أولادهم أو إصلاحهم؛ وهو أسلوب خاطئء لأن في الصدق 
ابط الموعظة الابتعاد عن أسباب الملل كطول 
ا تكررهاء أو 
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إلقائها بأسوب جافء أو في غير محلهاء لأن كل ذلك 
يصيب المستمع بالملل والسامة2» وهو ما يجعل أثر 
الموعظة ضعيفاء بل قد ينعكس أثرها إلى عكس ما أراده 
الواعظ. 

من ضوابط الموعظة البساطة:؛ ونعني بها عدم التكلف 
في الموعظة سواء في طريقة إلقائها أو اشلونها أو 
المحل الذي تلقى فيه. 

يحبذ أن يكون أسلوب الموعظة بسيطا متناسبا مع من 
تنوجة إليه الدذوعظة: وليش الفراد بكونها بليفة هاا يتضوره 
البعض من كثرة محسناتها البديعية وسجعها وغريب 
ألفاظهاء وإنما المراد منها قدرتها على التوصل إلى إفهام 
المعاني المقصودة:, وإيصالها إلى قلوب السامعين بأحسن 
صورة من الألفاظ الدالة عليهاء وأفصحها وأحلاها للأسماع, 
وأوقعها في القلوب. 

من ضوابط الموعظة انتهاز المواقف» ونعني به أن 
يستغل الواعظ ما يجري من أحداث ليلقي بموعظته:, ليكون 
لها التأثير الناجح فيمن يعظهء فيستغل الدخول المدرسي 
مثلا ليوجهه لأهمية العلم2. ويستغل ما يحدث في بلاد 
المسلمين من أحدات ليريطه بيامتة؛: بل يشعل في قلية 
الجذوة لخدمتها. 

من ضوابط الموعظة استخدام اشلوت الشويقء: لأن 
النفس الإنسانية تكره الرتابة وتنفر من المعلومة التي لا 
تسبقها المقدمات التي تهيئ لها الأرضية الصحيحة, ولهذا 
لسماعه. 

تقيد الواعظ بضوابط الموعظة المؤثرة الناجحة 
يستدعي البحث عن مصارد الموعظة ليأخذ منها الواعظ ما 
ينسجم مع الضوابط التي ذكرناها والأهداف التي حددهاء 
وقد خص العلماء المواعظ والرقائق بتآليف خاصة كالإمام 
أحمد الذي ألف كتاباً في الزهدء ومثله ابن المبارك وهناد 
ابن السري وغيرهماء وخصص الإمام البخاري كتاباً في 
صحيحه أسماه (الرقاق): ومثله الإمام مسلم الذي صَمّن 
صحيحه كتاباً بعنوان (الزهد والرقائق): وألف المتأخرون 


من العلماء في هذا كتابات جيدة كالغزالي والشيخ عبد 
القادر الجيلاني وابن 
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الجوزي» وابن القيم» وابن رجب» وغيرهم كثير. 

من أساليب التربية: الحوار: وهو آعم من الجدال: لأن 
الجدال هو المناقشة على سبيل المخاصمة:ء ومقابلة الحجة 
بالحجة, بينما الحوار ‏ الذي نعنيه هنا هو مراجعة الكلام 
ين طرقين او أكثر دون اشتراط وحود خصومة ينهماء أو 
عدم خصومة. 

على المتحاورين الاهتمام بالمنطلقات النفسية: 
المنطلقات التي تتعلق بالجانب الأخلاقي 000 5 
الحوار2. لأن الحوار ‏ في الواقع ‏ ليس مناقشة علمية 
محضة:ء يكون للعلم والحجة الدور الفاعل فيهاء بحيث تكون 
الغلبة والنصرة لأقوى المتحاورين حجة:ء وإنما هو تفاعلات 
مختلفة يشكل الجانب النفسي أخطرها وأعظمها تأثيرا. 

أكبر واق من الآفات النفسية الخطيرة للحوار إخلاص 
المتحاورين وتجردهم الكامل لطلب الحق. 

تعتبر حرية الحوار شرطا أساسيا في نجاح الحوارء لأن 
الغرض من الحوار هو توصيل كل طرف قناعته للآخرء أو 
هو محاولة برمجة طرف من الأطراف بفكر الآخر؛ وهو 
يستد عي شعور كل محاور بالحرية: وان يبئثق بشخصيته 
الفكرية المستقلة:. فلا يسلم للآخر إلا عن قناعة بقوله: لا 
بمجرد تقليد قد تلعب به الرياح كما تشاء. 

الحوار - في ل - مناقشة علمية, للعلم والحجة 
الدور الفاعل فيهاء بحيث تكون الغلبة والنصرة لأقوى 

ورين حجة. 

الحوار الناجحج هو الذي يتجنب المتحاوران فيه كل ما 
قد تددى إليه الخوار من أعراض نقسية عن جهة: ولتحقق 
أهداف الحوار من م لي وهذه الآداب لا تعني مجالس 
المناظرات التي قد تعقد بين مختصين وفي محال خاصة 
فقطء. بل تشمل كل حوار بما فيه حوار الولد مع من يقوم 
بتربيته وتوجيهه»: وخاصة في المرحلة التي يبلغ فيها الولد 


ويشتد ويحتاج إلى أن يعامل كإنسان كامل لا مجرد صبي 
صغير. 
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من ضروريات التربية الناجحة توفر القدوة. ذلك أن 
الصبي ينظر إلى الأفعال قبل أن للأقوال: فلذلك 
كان مجرد السلوك الحسن كافيا في أكثر الأحيانت عن 
المبالغة في المواعظ والزجر ونحوها 0 الأساليب 
خولت له مسؤولية من المسؤوليات ترتبط بها تربية 
القدوة: فله دور الكبير في إشهار من بريد من الشخصيات» 
والتي تتحول بسببه إلى نماذج يحتذي بها الآخرون, 
ويقدمونها على غيرها. 

هناك صفات خاصة للقدوة لها أهميتها الكبيرة في 
التربية. وهذه الصفات ترجع لثلاثتة أمور: أولها الصلة 
الحسنة بالله. لأن الصلة بالخلق فرع من الصلة بالله, 
وبقدر حسن الصلة بالله تكون الصلة بالخلق» وهو ما عبرنا 
عنه بالربانية», وثانيها: الشخصية المعتدلة المتوازنة التي 
تراعي جمبيع الحاجحات» وتطيق جميع الأحكام بموازين 
شرعكية مضبوطة , وهو ما عبرنا عنه بالتوازن: وثالثها: قوة 
الشخصية: لآن الضعيف, بأتر ولا يؤتر: وينقغل ولا 
يتفاعل, وهوما عبرنا عنه بالهيبة والوقار 

من أهم المنادئ التريوية في الإسلام (إثابة المحسن 

على "أحناء. وعقاب المسيء على إساءته): وذلك باعتبار 
الإنسان مسؤولا عن عمله», يتحمل جريرته إن حسنا فحسن, 
وإن إن إساءة فإساءة. 

لابد أن يتقيد الجزاء إحسانا أو عقوبة بالضوابط 
الشرعية؛ فيجور للوالد أن بعاقب ولدهة ببفض الكماليات 
الشى سكن اسخاء الولد عنها. ولكنه لس له أن نكرمة عن 
النفقات الضرورية التي قد تؤثر في صحته أو في حياته, 
كحرماتهةه من الطعام الصحي, أو من شراء هاا بلرمة 


لدراسته. 
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القران الكريم 

الجامع الصحيح المختصرء محمد بن إسماعيل البخاري 
الجعفي. مراجعة: د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثيرء 
اليمامة» بيروت: 1987 م-1407 ه. 

صحيح مسلمء؛ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» 
مراجعة: محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء التراث العربي, 
بيروت»: 1954 م-1374 ه. 

سنن آأبى داود,ء سليمان بن الاشعت السحستاتني 
الأزدي» مراجعة: محمد محيي انديس عبد الحميد داو الفكر:. 
الترمذي السلمن: ا ع أحمد محمد شاكر فاحرون: دار 
إحياء التراث العربي: ببيروت. 

المحنبى من السدن, احمد بن شبعيب: النساتي, 
مراجعة: عبدالفتاح أبو غدة: مكتب المطبوعات الإسلامية, 
حلب: 1986 م-1406 ه. 

سنن ابن ماجهء محمد بن يزيد القزويني2: مراجعة: 
محمد فؤاد عبد الباقي: دار الفكرء بيروت. 

سنن الدارمي:. عبدالله بن عبدالرخحمن الدارمي, 
مراجعة: فواز أحمد زمرليء, خالد السبع العلمي. بدار 
الكتاب العربي, يروت» 1987 م-1407 ه. 

موطأ الإمام مالك: مالك بن أنسء؛ مراجعة: محمد فؤاد 
عبد الباقيء دار إحياء التراث الدريي عصر: 

سدد ا اود اللالسة 1 ديد ملسان د 1و0 
الجارود الطيالسي 
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البصرى2 المحقق: الدكتور محمد بن عبد المحسن 
التركي: دار هجر - مصر» الطبعة: الاولى, 9 ه - 1999 م. 


الخُشرة وجردي التراسانى. أبو 0 الببهقي, حققه وراجع 
نصوصه وخرج احار يده الدكتور عيد العلي ععد الحميد حامد: 
أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي, 
صاحب الدار السلفية ببومباي - الهندء مكتبة الرشد للنشر 
والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي 
بالهند. الطبعة: الأولى» 1423 ه - 2003 م. 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثارء أبو بكر بن أبي 
شيبة: عبد الله بن محمد بن سورة ابراهيم بن عثمان بن 
خواستي السورة عسي »ه المحقق: كمال سورة يوسف 
الحوتء؛ مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة: الأولى, 1409. 

مراجع أخرى 

بجد العلوم, أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن 
علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِتّوجيء, دار اب 
حزم» الطبعة الأولى 1423 ه- 2002 م. 

الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ. أحمد بن 
المبارك السجلماسي المالكيء دار الكتب العلمية. 

الإتقان في علوم القرآنء: عبد الرحمن بن أبي بكرء 
جلال الدين السيوطيء المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم, 
الهيئة المصرية العامة للكتاب, الطبعة: 1394 ه/ 1974 م. 

إحسان سلوك العبد المملوك إلى ملك الملوك. أبو 
محمد عبد الكريم بن صالح بن عبد الكريم الحميدء فهرسة 
مكتبة الملك فهد الوطنية» الطبعة: الأولى: 1422 ه - 2001 
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إحياء علوم الدين: بو حامد محمد بن محمد الغزالي: 


أدب الاملاء ا علا ععد الكريم بن محمد بن منصور 
التميمي السمعاني المروزيء أبو سعدء المحقق: ماكس 
فايسفايلرء دار الكتب العلمية - بيروتء: الطبعة: الأولى, 
1 - 1981. 

أربعة أخطاء في تربية الأبناء» بقلم: سحر رحمه؛ مجلة 
(الأسرة) العدد 101. 


استخدام رسول الله (الوسائل التعليمية. لحسن بن 
علي البشاري» من سلسلة (كتاب الأمة) العدد: 77, جمادى 
الأولى- 1421 ه. 

إعلام الموقعين عن رب الغعالمين:؛ محمد بن أدي بكر 
محمد عبد السلام إبراهيم؛ دار الكتب الغلمية - بيروت, 
الطبعة: الأولى» 1411 ه - 1991 م. 

الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله» عبد 
الله بن عبد الرحمن الجربوع.ء عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الإسلامية2 المدينة المنورة2. المملكة العربية 
السعودية, الطبعة: الأولى, 1424 ه/2003 م. 

أنوار البروق فى أنواء الفروق: أبو. الغباسش شهاب 
الدين أحمد بن إدريسش بن عبد الرحمن العمالكي الشهير 
بالقرافي, عالم الكتب. 

البحر المحيط في التفسير, أبو حيان محمد بن سورة 
الأندلسي, المحقق: صدقي محمد جشن” دار الفكر - 
بيروت» الطبعة: 1420 ه. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشراتع: علاء الدين: آبو بكر 
بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفيء دار الكتب العلمية, 
الطبعة: الثانية, 1406 ه - 1986 م. 
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التاج والإكليل خليل: محمد ين شسورة .وشف 
بن أبي القاسم العبدري أبو عبد اللهء دار الفكرء بيروت, 
8 الثانية. 
التبصرة لابن الجوزيء جمال الدين أبو الفرج عبد 
الرحمن بن علي بن محمد الجوزي: دار الكتب العلمية: 


بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى: 1406 ه - 1986 م. 

تحفة المريد شرح جوهرة التوحيدءه الشيخ سورة 
ابراهيم بن محمد بن احمد الشافعي البيجوري: ضبطه 
وصححه عبد الله محمد الخليليء: دار الكتب العلمية (بيروت 
لبنان). 





التربية: الواقع والبديل». عدنان محمد عبد الرزاق» مجلة 
البيان عدد 27. 

التربية: الواقع والبديل. عدنان محمد عبد الرزاق» مجلة 
البيان: عدد 27. 

تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم» أبو محمد عبد 
الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي, الحنظلي: 
الرازي ابن أبي حاتم, المحقق: أسعد محمد الطيبء مكتبة 
نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعوديةء الطبعة: 
النثالنة - 1419 ه. 

تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثيرءه المحقق: سامي بن محمد سلامة: دار طيبة للنشر 
والتوزيع: الطبعة: الثانية 1420 ه - 1999 م 

تلبيس إبليسء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن محمد الجوزيء دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت, 
لبنان» الطبعة الأولى؛ 1421 ه/ 2001 م. 

التمهيد لما في الموطا من المغاني والأسانيد؛ ابو عمر 
سورة يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري.» تحقيق: 
مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري» وزارة 
عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية: المغرب: 7 

التوحيد والوساطة في التربية الدعوية2» فريد 
الأنصاري» سلسلة كتاب 
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الآامة. 
السسدادعة 
الأرناؤوط - سورة 


موؤيشة الرثالة - سروت: الطبعة: السابعة: 1422 ه - 2001 
م 5 

الجامع لأحكام القرآن, أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
القرطبي: تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء دار 





الكتب المصرية - القاهرة: الطبعة: الثانية,» 1384 ه - 1964 


جريدة الشرق لللبنانية 26 تشرين الثاني 2002 عدد 88. 

جواهر | فود ومعين القضاة والموقعين والشسورة 
هود محمد بن احمد المنهاجي الاسيوطيء: تحقيق: مسعد 
ععد الحميد محصد السعدني: دار الكتب العلمية: بيرووت» 1417 
- 21996 الأولى. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم أحمد بن عبد 
الله بن أحمد بن إشسحاق بن موسى يبن مهران الأصضيهاني: 
السعادة - بجوار محافظة مصرهء 1394 ه - 1974 م. 

الحوار في القرآن. فضل الله. محمد حسين,2 ط:3 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع 1985, 
أسلوب المحاورة في القرآن, حفنيء. عبد الحليم2» ط:2 
الهيئة المصرية للكتاب 1985. 

د. محمد عز الدين توفيق.» فضيلة الشكر.. العملة 
النادرة في هذا العصرء مجلة البيان: عدد 114. 

الدر المنثور. عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطيء دار الفكر - 
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0 الطب الإسلامي د. محمد نزار الدقرء ونظرات 
في المسكرات د. أحمد شوكت شطي على موقع موسوعة 
الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ( 2.1166 55.لثلاللالانا) 

روح المعاني في تفسير القرآن 0 اسيم 
الألوسي, المحقق: 5 عبد الباري 0 دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى, 5 ه. 

سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام, محمد 
بن إسماعيل الصنعانى الأمير:. تحقيق: محمد عبد العزيز 
الخولي: دار إحياء التراث العربي: بيروءدت,؛ 1379: الرابعة. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء 
أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدينء الأشقودري الألباني, 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة: الأولى. 


السيرة النبوية لابن هشام, عيد الملك بن هشام بن 
أيوب الحميري المعافري» أبو محمدء جمال الدين, تحقيق: 
مصطفى السقا وسورة ابراهيم الأبياري وعبد الحفيظ 
الشلبي. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر» الطبعة: الثانية: 5 ه - 1955 م. 

شرح الألفية, السخاويء دار الكتب المصرية. 

صراع مع الملاحدة حتى العظم: عبد الرحمن بن حسن 

حَبَنّكَة الميداني الدمشقيء دار القلم2,» دمشقء: الطبعة: 
الخامسة: 1412 ه - 1992 م. 

طرح التثريب في تترح التقريب: أبنو الفصضل رين الدين 
عبد الرحيم بن 
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الحسين بن عبد الرحمن بن ابي بكر بن سورة ابراهيم 
العراقي: دار إحياء التراث العربي. 0 
العادات السبع الاكثر فاعلية. ستيفن ار كوفيء مكتبة 


جرير. 
عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» محمد بن 0 بكر بن 
دمشقء بيروت/مكتبة دار التراث: المدينة المنورةء المملكة 
العربية السعودية: الطبعة: الثالتة» 1409 ه/ 1989 م. 
العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم, 


ابن الوزيرء محمد بن سورة ابراهيم: حققه وضبط نصه 'ه 
وخرج احاديته: وعلق عليه: تشسبتعبب الأرنوؤوط, مؤوسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع»ء بيروت: الطبعة: الثالثة: 
5 ه - 1994 6 
0 معنا مهارات النجاح, فريق 0 0 ل 
الرابط التالي: ( 551 . آنا لالالنا/ / :0لا 
8115-6 7م35 .6ل 1غ:4 لدع / ثازه». 5أسا ليب التربية 
وضوابطها الشرعية (5©66©10<-12) 

في ظلال القرآن» سيد قطبء دار الشروق - بيروت- 
القاهرة, الطبعة: السابعة عشر - 1412 ه 1981. 





فيض القدير شرح الجامع الصغيرء زين الدين محمد 
المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين 
العابدين الحدادي ثم المناويء المكتبة التجارية الكبرى - 
مصرء الطبعة: الأولى؛ 1356. 

الكناب العحصنتف في الأحاديت والانار؛ ابو كر بن ابي 
شيبة2 عبد الله بن محمد بن سورة ابراهيم بن عثمان بن 
الحوت: مكتبة الرشد - الرياض: الطبعة: الأولى؛ 1409. 
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الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل2 أبو القاسم 
محمود بن عفرو بن احمذء: الرفخشري جار الله: دار الكتاب 
لعربي - بيروت, ااا للتار د اناه ره 
بن عبد الله كاتب 0 القسطنطيني 0 
حاجي خليفة أو الحاج خليفة: دار الكتب العلمية»: بيروت. 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن, مدر مشهر دن 
سورة ابراهيم الثعلبي2. أبو إسحاق؛ تحقيق: الإمام أبي 
محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي, 
دار إحياء التراث العربي: بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى 
2 ه - 2002 م. 

كليات رسائل سورة النوره الكلمات, بدبع الزمان لستعيد 
سورة النورسي: ترحمة إحسان قاسم الصالحي: ط 1ه دار 
سوزلرء استنبول 1992. 

الله والعلم الحديث. عبد الرزاق نوفلء دار الناشر 
العربي: الطبعة الثالثنة» 1393 ه 1973 م. 

المحلى بالآثار, أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء دار الفكر - بيروت. 

محمد بن جريرء أبو جعفر الطبريء, جامع البيان في 
تأويل القرآن, المحقق: أحمد محمد شاكرءه مؤوّسسة 
الرسالةء الطبعة: الأولى, 0 ه - 2000 م. 

مختصر اختلاف العلماء. الجصاص /أحمد بن محمد بن 
سلامة الطحاوي: تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد, دار 
البشائر الإسلامية, بيروتء؛ 1417: الثانية. 


المدرسة الابتدائية بين النواب والعقاب, عدنان محمد 
عبد الرزاق» مجلة البيان: العدد: 31: محرم 1411: ص 37.. 
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معالم التنزريل في تفسير القرآن» محيي الشنة: ابو 
محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي 
الشافعي. المحقق: عبد الرزاق المهديء دار إحياء التراث 
العربي -بيروت؛ الطبعة: الأولى؛ 1420 ه. 

مفاتيح الغيب أو التفسير الكبيرء أبو عبد الله محمد بن 
عمر الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري دار إحياء 
التراث العربي - بيروت: الطبعة: الثالثة - 1420 ه. 

المقدمة,. عبد الرحمن بن محمد بن محمدء ابن خلدون 
أنو زيد: ولي الدين الحضرمي الإشييلي: المحقق: خليل 
شحادة: دار الفكره: بيروت » الطبعة: الثانية,» 1408 ه - 1988 


المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى, 
أنو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي: المحقق؛ يسام 


عبد الوهاب الجابي: الجفان والجابي - قبرص»ء الطبعة: 
الأولى, 1407 - 1987. 

المنقذ من الضلالء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 
الطاوسي: تحقيق: الدكنور عيّد العليم محمود؛ دار الكتب 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» أبو زكريا محيي 
الدين يحيى بن شرف النوويء دار إحياء التراث العربي - 
بيروتء الطبعة: الثانية, 1392. 

موارد الظمآن لدروس الزمان2» خطب وحكم وأحكام 
وقواعد ومواعظ وآداب وأخلاق حسانء, عبد العزيز بن محمد 
بن عبد المحسن السلمانء الطبعة: الثلاثون؛ 1424 ه. 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل2» محمد بن عبد 
الرحمن المغربي أبو عبد اللهء دار الفكرء بيروت»: 1398, 
الثانية. 
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عثمان, 2 محمد عبد رةه 0 المكتبة اسلف 
بالمدينة المنورة» الطبعة: الأولى:» 1386 ه - 1966 م. 

ال ل ار ال ار ول ا ل 
الله عليه وسلم, عدد من المختصين بإشراف الشيخ/ صالح 
بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي,: دار 
الوسيلة للنشر والتوزيع»: جدة: الطبعة: الرابعة. 

النقد والحوار الإسلامي. حللي,. عبد الرحمن - مجلة 
الكلمة:97 - عدد:9/ 1995 - بيروت. 
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هذا الكتاب 


يبحث هذا الكتاب في الأساليب الصحيحة لتربية الأولاد, 
والتي وردت في القرآن الكريم والسنة المطهرة.: وفصل 
في بيان كيفية ممارستها علماء الشريعة والتربية 
والسلوك: وهي إرية اشاليت كبرى: 

الموعظة: وهي تغتل' كل أشاليب التأثير الب 

القدوة: وهى تمثئل ناحة مهمة في ا لأن 
المتلقي لا يكتفي بالسماع, بل يقارن ما تستمكه بما بيراه, 
فلذلك يكون تقليده الأعمال والسلوكات في أكثر الأحيان 
أكثر من استماعه للمؤثرات. 

الحوار: وهو يمثل 5 اساليت الخطاب العقلي الذي لا 
يقتصر فيه المربي على الإلقاء والتوجيهء بل يستمع 
للطرف الآخرهء ليتعرف من خلال حديثه عن الطريقة التي 
يعالجه بها ويوجهه. 

الجزاء: وهو يمنثل كل الاساليب التي تخاطب ما في 
راصن رغبة ورهبة وغيرها مما قد يؤثر في سلوكها 
بعد ذلك. 





